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مقدمة الطبعة الثالئة 
الحمد لله والصلاج والسلام على رسول الله ومن والاه إلى ما ساء ال 
أفهذه محمد الل . .٠‏ هي الطبعة الثالثة » من كتابى : | التوصل إلى حقمقة 
التؤمل:| رجن باد + اه إلى الكتبة الإملامية» تككنة الككر الإسلمي 
المي » ومعسكر الككامة المسامة الجاهد ؛ لتدفع به جندياً جديداً . ٠‏ في جمة 
أفواج الكتب الإسلامية المناضلة » المتلاحقة إلى لى حلبة الصراع مع الباطل » إن 
الباطل كان زهوقا . 
ولئن كان الجندي* الدشري* المسم ... ٠‏ قد يسقط هيدا كرا » في مبادن 
ترات الداع عن املك ب . فإن الجندي الكتان ب المسلم. ل ا 0 
في ميدان الصراع دسق سيفاماضيامن سيوف الإ ) 0 
خادد أنه أقوى من اموت بل وسيموت اللوت ‏ قبل أن باو الكتاي” 
من الموت مقصداً » بل و الكتاب » هذا الكان المي المسلم اغا م 
حياة الجهاد في الدنما . ٠‏ إلى نقطة الثقل في ميذان صاحبه » في الآخر 
سج ل :فى اران سال أرقام) تعجز الجبال الشم عن ال م ري 
وسنظل كليات وحرون الكت 0 
حق يشفع ويقول دس 6 أدخل اللنة حت يدخل صاحي قبل إليها... 
لن يطول” الموت” الكت الحاهد .. ٠‏ لأنه يحمل فكرة 5 الرسالة 0 
التي لا قوت. اكد حيا ها ما دمت » وهي عفوظلة يفط الك لكتايه ارق , 
يات ددد قي ل و انتاغن ونا لذكرويناه لي 
ولئن كنت أقدم كتتى من يقدمون كتبوم جنودا إلىالمكتبة الإسلامسة بة فيالدنما 
دجي با سيوفا في حلبة مراع الو مع الباطل حنى تزهقه . , . فأملنا جسم 
تحن حملة الحرف المسلم . أن تكون هذه الحروف » شفيعة” لنا. . تدخل 
الجنة حق تسوقنا إليها ونسمع النداء بن إل ٠‏ علا القلوب والأفئدج . طبتّ 


المواف 


يلاق تعر 
مقدمة الطبعة الثانية 


ارك لله روم العالمن والصلاة والسلام على سيد اسلف زغل الموضعيه” 

أما بعد : 

فأحد الله تعالى على ما قدكره من رواج الطبعة الأولى من م ذا الكتاب : 
/ التوصل إلى حقيقة التوسل / داعياً إليه وهو أكرم مسؤول أن بقدار النفع 
به»وأن يكون ذا أثر جليل فالعقولوالأفكار. .ونخاصة في الذين كانوا يحيزون 
وتحريمه» أرسل الله الأندياء وبعث المرسلين ليباكفوا الناس أنه تعالى : لا يقبل 
توسلا إليه ولا قربى »إلا ما شرع جل رعلا لا با يسول الشيطان لوم 8 
من التوسل الممنوع الذي لا يزداد فاعلهمنالش إلا" بعداً. ولعل" مؤلاء. . . يحدون 
في هذا الكتاب من الآدلة القاطعة > والبراهين إلاطعة » المستندة إلى كتاب 
الله وسلة رسوله من ما يقنعهم بضرورة العودة إلى ما يرضيه تعالى»من التوسل 
والقرمى ... لآأنه أوضح ححة“ > وأقوم محجة” وقد هي الطبعة الثانية /من 
هذا الكتابأضعبا بي نأيدي حضرات القراء الأعزاء من إخواني المسلمين»مصححة . 
ومزيدة” ومنقحة” > بعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى نفاداً تام] ... واشتد 
الطلب عليها ... فاعدنا طمعبا لتظل المنفعة بها جارية » والفائدة عميمة » والآثر 
الغا وعيقاً» ولعل الله هدي بها القلوب ويسلكما صراطاً مستقسما ويحعلنا من 
عنام الرسول مَل بقوله :[ لآن بدي الله بك رحلا واحداً خير لك من حمر 
النسّم ] وقوله مظع [ ومن سن سنة نة فل أجرها وأجر من عمل بها إلى لدم 
القدامة دون أن ينقص من أجورم شيء ] وبقوله : [ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمل إلا من ثلاث :صدقة جارية » وعم ينتفع به» وولد صالح يدعو له. ]وصيىالله 
مل جمد وهل آل جمد وصيسبه أجنعين وآخخر دعوان أن المد لل رب العالمين ٠.‏ 

المؤلف 
لا سه 


١ 


م# ‏ مإر ل الوم ررحيو 


كلمة فضيلة الشيخ اسماعيل الأنصاري 


البحاثة في عام الحديث بالرئاسة العامة لادارات البحوث العامية 
والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض 


أجمعين . 

أما بعد : فإن مما وقع فمه الاشتماه والإجمال من الألفاظ لفظ « التوسل » 
فإن هذا اللفظ > يطلق شرعاً على التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الإيمان به 
ووطيد» وتصديق وسل ‏ وعل التوسل: إلنذ؟ يتا عن القوشل من الأعمال 
الصالحة التى يحبها الله ويرضاها . وعلى التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
وعلى التوسل إلى الله بدعاء المتوسّل به لمتوسّل وشفاعقه . 

هذا ما يعنشه لفظ التوسل شرعاً . 


وفي عرف من خفي عليهم ذلك من المتأخرين » وم الأكثرون ! صار لفظ 
التوسل بطق على غير ذلك » كقول الداعي في دعائه : « اللبم إن أسألك أو 


أتوسل إليك أو أترجه إليك بفلان » أو أسألك يحاه فلان أو يحرمته أو بحقه 
دون أن يكون لذلك الشخص المتوسّل به أي صلة بموضوع المتوسّل بدعائه له 
ولا بغير ذلك ... كا يطلى التوسل عند أو لك المتأخرين على الإقسام على الله 
بالرجل الصالح أو بن يعتقد فيه الصلاح . 

هذا اعتنى بموضوع التوسل من عرفوا مدى خطورة الوضم > فأوضحوا 
الحقبقة » وفرقوا بين ما دل الكتاب والسنة علبه من التوسل » وما تككم به 
الصحابة وفعلوه » وبين ما أحدثه المحد ثون في هذا اللفظ ومعناء . 


غير أنالموضوع كان متفرقا فيالمراجع م يفرده أحد بكتاب فما أعم. ...قبل 
شح الإسلام يقي الدن اعون عبد الخلم بن هيدا السلام بواقبية المراي الذي 
صنّف فبه كتابه المشهور « القاعدة الجلملة في التوسل والوسملة » وبين فمه بككل 
دقة معنى التوسل المعبود عند الصحاية . 

ويحث فى تلك الألفاظ التي أحدثها أولئك المتأخرون في أدعبتهم » وادعوا 
أنها من قبيل التوسل المسروع وأجاب عما تعلقوا به واعتبروه أدلة” لهم . 

ثم بعد شخ الإسلام ابن تدمية » م أطلع على من اعتنى يجمع كل” ما يتعلق 
إلى الصراط المستقم يحلب الشيخ مد نسيب الرفاعي فقد أفرده بكتاب سماه 
( التوصل إلى حقيقة التوسل ) بسط فيه أدلة أنواع التوسل المشروع وبين وجه 
الاستدلال بككل دليل منها.ثم تطرق للألفاظ المتقدمة التي اشتبر عند المتأخرين 
إطلاق لفظ «التوسل » عليها دون أي صلة للمتوسّل به بموضوع المتوسّل»وأدى 
لكل لفظ ما يتطلبه من البحث معتمداً على أقوال أئّة العم كأبي حثيفة وغيره 
في تلك الألفاظ . ثم تعرض لما استدل به أولئك المتأخرون من كتاب الله » 
وأحاديث رسول الله مَلِْرٍ فأجاب عنه بأن ما فيالكتاب والأحاديث الصحيحة 
لا يدل على مقصودم “وأوضح ذلك غاية الإبضاح وناقش ما لم يصح من الأحاديث 


2 م 


التي تتعلق بها سنداً ومتنا» وسلك في الإقسام على الله ببعض الصالحين» والسؤال 
بذواتهم : مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله في الإقسام على الله بالنبي مل 
والسؤال بذاته : « هذا هو الذي لم تكن الصحاية يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» 
لافي حاة النبي. يِلِلَمٍ ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا غير قبره . ولا يعرف 
هذا في شيء من الأدعية المشبورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة أو موقوفة أو عمن لمس قوله حجة » وقوله رحمه الله في قول 
السائل : « اسألك نحاه فلان أو ححقه فإن هذا ما نقل عن بعض المتأخرين فعله 
وم يكن فيه سنة عن النبي ملأ بل السنة تدل على النبي عنه 5 نقل ذلك عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما وصرح في موضع آخر بأن التوسل بذوات 
الصالحين لمس سببا يقتضي إجابة الدعاء . 


هذا ونسأل الله تعالى أن يئيب الشيخ عمد نسيب الرفاعي على ما بذله من 
جبود في سبيل إيضاح الحى فى الموضوع وأن يحفظه وبرعاه ٠‏ 


١.96/٠١ / 30 الرياض‎ 


اساعيل الأنصار ي 


كلمة ادارة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


أحمد الله وأثني عليه وأستغفره وأتوب إلمه لا إله إلا" هو ولا رب” لنا سواه 
والصلاة والسلام على تدية ورسولة محمد وعلى آله وصحيه . ' 

وبعد : فلقد قرأت كتاب ( التوصل إلى حقيقة التوسل ) للشبخ مد نسيب 
الرفاعي جزاه الله خيراً فألفيته كتاباً نفي في يابه كافباً وافنا با قصده قد 
عالج مسألة التوسل إلى الله تعالى بذوات الخحاوقين وأوضح التحريم لما » وأتى 
بما يقنع الخضم منأدلة المنع “وأبطل أدلة الاثبات بأوفى بان كا أتى بأدلةةالتوسل 
المسروع بأنواعه بمالم يسبق إليه فها أعرف ... فالكتاب يصلح مرجما كافيا 
في باب التوسل بالذوات والأموات والتعلق عليهم دون الله لاعتقاد صلاحهم 
وفضلهم وقدرتهم على نفع من تعلق علبهم وتسمبة ذلك توسلآً وتشفعا كا علبه 
امسر كون والقموريون قديا وحديثا . 

ويستحق الكتاب أن يطبع منه كديات ... وينشر في البلاد البعيدة التي 
دكنت فيها رواسب الشسرك الصريح » وصعب علاجها وانقاذها رجاءان يحصل 
له ثمرة يانعة في انقاذ فئام من الأمم ... مغمورين بالجبل والتقلمد الأعمى للآباء 
والأحداد ... وصلى الله على جمد وآ له وصحمه . 


بالرياض 


امد لله رب كل شيء وملكه وخالقه » لا نعيد إلا إيّاه ولا نتوسل إلبه 
إلا” بما حيه وبرضاه والصلاة والسلام على عمد وصحبه ومن والاه » وبعد : 

فهذا الكتاب - التوصسّل إلى حقيقة التوسّل - للأخ المفضال»والعالم السلفي 
العامل بعامه والداعية الشهم الذي أوذي في الله فا وهن أو جين .. وجمع له 
الناس فازداد إيمانا وقال : حسينا الله ونعم الوكيل . أقول : هذا الكتاب كان 
استجابة للحاجة الماسّة إلى رد المسامين إلى إعانهم الصحيح بهذا الدين الذي يحملون 
اسمه وتجبلون في الغالب كنبه وحقيقته . 

فلقد أحس” الأؤلف حفظه اش في حسرة بالغة وأم شديد> أن علدّة العلل في 
العام الإسلامي » هجر كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلِلتَم والإرتياح إلى البدع 
الضالّة ؛ والعقائد الزائغة » والأوضاع الفاسدة .. فقام رعاه الله بمطالية الإعتاد 
على الكتاب والسنة حق يعبد الله كا يحب وبرضى وحتى تغدو هذه الأمّة 
المستسامة لأهوائا » المتخاذلة أمام أعداء دينها» أمة> فتية ملتببة حماسة وغيرة» 
وحنقا على الشرك وأهلء » وعلى الجاهلية وعاداتها ونظمها وتقاليدها . 

هذا الكتاب - باعّاده على القرآن والسندّة محدث صراعا بين الإهان 
والتفاق»واليقين والغك؟ ولاق والناطل. وومدها يقوم فى كل اندي يعون الله 
«فتية آمنوا بريهم وزدظهم هدى ©» وربطنا على قلويهم إد قاموا فقالوا رينا 
رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلبا لقد قلنا إذاً شططا » . 

ولعلّه مما يلفت النظر في هذا الكتاب أنه يثير في نفس قارئه المعافى الإيمانية 
بالأدلة الشرعمة » والحقائق الدينية » والوقائع القرنبة » والأمثلة المتضافرة بلا 
قحل ولا اعتساف في مقدمة أو نتيجة .. إنه يبدأ برسم صورة سريعة للتوسل 


وأقسامه من حمث المشروع والممنوع وأنواع كل منها. . ثم يعرضالصورة الإيانية 


الإلسبي الذي انبثق لخرج الناس من الظامات إلى النور . 

والخخصيصة المارزة في هذا الكتاب » دورأنه عم الحق حمما دار » وانتصاره 
للنواحي الشرعمة » وإهداره للحجوانب الشخصية » وهو هذا لا يعد نمودحاً 
للبحث في التوسل فحسب.. بل نموذجا كذلك في أبحاث الددن عامة . 

ولعل” القارىء ١‏ يكن ينتظر من رجل_ خدمالدعوة السلفمة سينا ف دلده 
أن يتحدث ويؤلف في التوسل وحده فلا ينسى الإلحاح على الجوانب الأخرى 
من عدم 4 2 الإعتصام حل أل والئقة به مها حرب الأمر وادهم الخطب ٠.‏ 
وأخيرأ : فإن” السمة الظاهرة في هذا الكتاب كله .. هي معرفة كيف يتكون 
الأمر لو أدرك المسامون العقمدة الصحمحة بحدث خالط الإيمان الله ورسوله 
شغاف قلويهم » واستعذبوا التضحية في سبيل الله وجعلوا الحياة في كل جوانبها 
لا تقوم إلا عليه ؟. 

على أن" هذا الكتاب في غير حاجة حقا لتقدمة مقدم » فقد تقبّله القراء 
بقرول حسن وحفّوه بحفاوة ل يظفر به كتاب ظبر منأمثاله فيهذه الأيام. .وقد 
كان للإخلاص العميق » وابتغاء وجه الله » الأثر الكبير في سر ناح الكتاب 
وشبرته . ولا أبالغ إن" قلت : إن قراءة هذا الكتاب يكاد يكون واجباً على 
كل مسلم بريد أن يعرف التوسل الذي يحيّه الله ويرضاه . 

وختاما : أسأل الله تعالى أن يجعل لنصائح صاحب الفضيلة 1 صاغية » 
وقلوباً واعبة» وأن يحزيه عن الإسلام وأمته خير الجزاء “ويجعله من أولماء دينه 

3. ابراهيم جعفر سقا 


المدر”"س دكلية الدعوة وأصول الدبن 
في الجامعة الإسلامية 


0 00-5 جة؟١‏ سر لبه 25 
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- 


هنا ثابت” وفراعًا في أَلسْمَاء 


2 10-3 


الاصماء 
الكل طالب احنٌ ليا 


ااا سب 


ةد 
ذه 6 ص 


إن الحدث محمّداه وتسكعيئة” اسمن دو نعو لاشحيق كرون اللنا وي 
سيئات أعما لنا » من هده الل" فلا مضل" له » ومن 'يضلل' فلا هادي له . 

والسهن أن لا إله إلا“اش" وحده لا شريك له" » واغكيد” أن" عدا عبداه 
ورسواله . 

(يا أ ما الذي موا اموا الله حق قات ولا ون إلا وأنم” مشوونا / 

ياأنيا الناس اتقنوا رك الذي حلفم من نفس واحدةر وخلق مِنها زْوْجَها 
وبث ونه رجلا كأ وبساة واتقنوا الل الذي تساءلونَ به والأرخام إن 

َه كن علي زَقَيءٍ 1 

(يا آم الذي آمئوا اتهُوا اش" وقُولوا قولاً سَديداً يلح لمه «أغْالكم ” 
ريفز لك انوي «َوَمَنْ يطعٍ الله وَرشولة ققد فَازُ فوْزأ ععظها )1 . 

أما بعد : فإن خير الكلام كلام الله » وخير مهدي هدي عدّد يَلِقهْ - وشمة 


الأمور حدثاتها » وكل حدثة ة بدعة” 17 بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار .(4) 


»# 


(١)آل‏ عمران : + 
(؟) النساء : ٠ 501١‏ 
(ع) الاحزاب :مده 
(؛) أي صاحب الضلالة في الثار 
17 احد 


أخي القارىء امل الكرم . 

أضع بين يديك كتاياً د والتزمت » أن لا أقول قبه إل ل 
المؤيد بالححج القرآ نبة » والبراهين السَتيّة » وسبرة ومنهج ال اد مالم رلا 
أراني محتاجاً لتعريف السلف الالم : .. فالكلٌ بعلم أنهم : عمد يللم وصحابته 
الكرام » والقر ون الخيْرة التي شبد لأهلها بالخير » ومن 0 على نبجبم وتقفتى 
خطام الحادية الميدية إلى بوم القيامة . 

وهذا الكتاب ببحث قي موضوع جليل كال تنازع نه انلف والجلف 0 
واختلقوا فبه اختلافاً بِيّنا !!! ألا وهو موضوع التوسل . وأعني بالتوسل 
التوسّل إلى الله تعالى بما يجمه ويرضاه للفوز بمحبته ورضاه . 

على أن الطريق المؤدية إلى منتبى هذه الرغبات .. وغاية هذه الأمنيات .. 
قد سن" فنها الخلف' عن السلف .. ! واتبعوا طرائق .. أقل ما يقال فبها : أنها 
على غير السبيل القومم والصراط المستقم » الموصل الى الحدف الأسمى من الرضا 
والفوز» فلا بدع أن كت تلك الطرائق ... عن النبج السوي فتضلتهم عن 
الوصول إلى الغاية المنشودة . 

( وأنّّ هنا صراطي مستقيا فاّبعوء ولا تنبعوا السبّل فتفرّق بكم عن" 
سبيله ذلكم وام به لعلكم تتقون 0 


يحثنا هذا ... بحث سلفي موضوعي > بأسلوب عا يي متورجي * وعرضن, 
21000117 يتسلسل بالقارىء تسلسلا بعين على فهم الموضوع 
بشكل بسيط واضح وجذاب» بقارنة جلية بيّنة »بين ححة السلف ورأي 
الخلف... فيخرج القارىء من البحث» خط أن 'يعمّن بنفسه الطرف الذي 
اقتنم يحصته » ويسير على الطريق الذي 0 بعد تحص وتدقيق ومقارنة 
وتقرير . ويساك الححة التي يدين الله ها أباهي الحق الذي ما بعده إلا 
الضلال . 


() الانمام :م 


16 سس 


لا أدعي قط ... أنه يحث جديد 2 أو موضوع حديث ... بل هو قدم 
وسحيق في آفاق القدم ... فهو موجود منذ أن اصطرع الحدى والضلال على 
الأرض» واختلف أهل 5 .ها ٠.‏ وقد يكون هروط الرسالات. 586 وادثماث 
النبوكات ... سببا فوجيا ليوضح فيه 'طر”ق الى من طرق الضلال » ويسدّك 
البشرية صراطا مستقيا” . فمن أخذ به من مشكاة الندوات > ومصابيح 
الرسالات ... فقد تشب الغّ والضلال» واتبع النورٌ الذي لا يجتمع والظلام في 
قلب واحد . ومن سلك فيه السيل"... افترقت به عن سدديل الله الي لا يزيم 
عنما إلا"هالك . 

وهكذا فان يحثنا اليوم... يسير في صراط المرسلين والنديين» أسلوباً وهدفا 
وغاية 0 نحذى فيه على لبحهم 0 مأ دعوا إلى تحقرقه مالل آد م إلى 0 
عليهم أفضل الصلوات وأتم التسلمات وأبرك التحيات . 

اإذاني . هو بحث في صم الدعوة إلى الإسلام .. . إن سلكت با أخي فيه 
الح 00 القنطرة الي عل ا بأ تمر نل عنات 0 .. وإن سلكت قبه 
السبل ... أي غير طريق النبدّين والمرسلين ... كان القائد والدافع الى الهاوية 
التي هوى فيها _من' قبل” ... تمن' تنكتّب عن الطريق القوم » وأزور” عن 
الع اط لايم » واختثار على عم !! !إخاعة 0 منما ومن مغمتها المرسلون . 

لي يا أخي الملمما ينجيك . لا ينفع هال ولانيئون إلا من أفق 

ا قن أخي منبجاً في معالمحة هدا ا موضوع الام 57 بل البالغ 
الآهمية » حرصت فيه أن يكون منهحا واذ ضح المعالم ... ل 
متمطف 0 الصوى الظاهرة المينة ' والدلالات تر العامة التي براها كل دي بصر 
وبصيرة » وأشرت”' لك بأوضح الإشارات »© وأبين العلامات على كل”مفترق » 
سبيل الخير والحق والهدى من سبل الشرّ والباطل والضلال. وما المعام والمدُوى 
والإشارات والدلالات والعلامات» إلا" : تنزيل رب العالمين» وهدٌّيّ خير الأنبباء 


لا | سد 


والمرسلين » ومنبج” خير صحب » ومسلك خير قرون الأوّلين والآخرين . 

نات الش مهن التوبدل لنة” شرع وفيت الاوسل' الل سين وها 

5ت التوعل اتروع +5 تالاوجل المشوع بور فك .لك كذ مني . 

وقسّمت أيضا التوسل المشروع إلى ثلاثةر أقسا 

5 - توسل المؤمن ن إلى الله تعالى بذاته » ا وصفاته 

5 - توشل] المؤمن إلى الله تعالى يأعماله الصالحة . 

:1 - توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه امن له . 

عرفت كل قم من هذه الأقسام الكلائة » وانت بالأدلة عليه من الآنات 

ينا جه لتقو بار كوت شاه يدا ... وأكثرث الأمثلة والأدلة لتكون” 
أوقع في النفس . وأدعى إلى الاطمئنان والبقين . 

وكذلك: كرت فى كل قسم» الأدلة ارقف بن الأشاديف المسعة سريت 
وذ كرت كذلك الشاهد منها » ومن إبرادها » والموطنٌ المقصود منها . وكيف 
9 إرسول اه يَلِله ذكرفا معان سن وهاديا » وآمراً باتباع هديها وسلوك 
عتما ظ 0 من أدعيته وتوسّلاته إلى ربّه » أو من أدعية وتوسلات الاسين 
او ل ان الأمم السالفة الؤمنة ة الذين سبقون بالإمارت »2 وكمف كانوا 
دتو لون إلى دهم » لكو سبمله هو “وسبيل النيئين قمله » وعتدل الذبن سمقونا 
الإمان » قنبوة الناواضوة”» وتبراساٍ هدي 

دان َه م يذ يذ كرنها لأصحابم “ إلا لبعملوا بها ويقتدوا 5005 

ثم ذكرت لك يا أخي : التوشل الممذوع وعفنّه لك وذكرتث حكم,الشارع 

ال لبا رقاس اعد ا كذلك إلى أقسام ثلاثة : 

1 التؤعل إلى الله تعالى بذات و شخص المتو ل من اللحلوقين . 

5 - التوسل إلى الله حاه فلان أو -قه أو حرمته أو بركته !|| 

م5 الإقسام على الله تعالى با مو"سل به. 

وردّدات كل ذالكبالدلائل الواضحات»واابراهينالساطمات والحججالدامغات 
منالكناب والشْنّة » وسيرة الساف الصالح رضي الله عنهم وبأفوال الث الجتهدين 


!1 سم 


والعلماء الأعلام العاملين . 

ثم ذكرت أقوال المجيزين للتوسّل الممنوع» وما ا به منالحجج من القرآن 
شعي ..)وذكرت دعاواهم وشببهم التي تربو على الثلاثين » فكشفت 
عنها ونقضتها واحدة إثر واحدة » مّنا وسندا . ٠‏ إتما لأجم لل يحسنوا الاستدلال 
بها يأن جاءوا بها في غير مناسبتها ... وإما كونها من الأحاديث الموضوعة 
المكدونة والناطة وما لا أساس لا من الضكة 1!!1!:و]حسن-ها أوردوا مق 


حججبم 2 الأحاديث الشديدة الضعف ...!!! التي لايحوز إيرادها إلاني 
معرض عللبا » لنكون الناس على بينم منها » فككيف إذا أوردت من أجل 
الاحتجاج با ... !!!؟ 


وإنني لم أكن متجِتياً عليهم 0 ولا رددت شوم جرد ا هوى .. 
أ لعصركة ... لا والله ... ٠٠‏ وإنني لأبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك ... وإنفي 
أقسم باذ وان حججبم التي أدلوا 100 أو عل .. حتى ولو واحدة 
نتبااج:. إذ ا اليا وأنا منشرح الصدر » ولككن يا ليت ... وهل تنفع 
لتعنيية 

ما ذني أنا!! إذا هم أوردوا من الأدل » ما م يصمٌّ منها ولا دليل واحد. 1 
أم يأتون با موضوعات والمكذوبات؟وأنا الملوم والمسؤول . لم رددتها .. !!!؟ 
أنا ما رددتها ... إنما الذي ردّها “وشبد بوضعها > وكذيها وبظلانها » جهابذة” 
أعلام علم الحديث وأ كابر أمل اجرح والتعديل . 

إنني أرى نفسي . الي شق قى الشكر منهم قبل غيرهم 2( لانني أنرت” 
ف الطريق ليرَوًا الو من الباطل » والهدى من الضلال » والرشاد يعد الفّي" » 
ويكبموا ما أمرهم الل أن يكبعره . . فسلكد هم السبيل خطوة خطوة ' وكلي 
أمله أن بعردوا إى ما اتح هم من الم راسي عسا هم أن يكونرا من 
أتباع الح ... فلعلهم كنرا مفتونين بتلك الشبهات والأباطيل . .. فكشفتهبا 
هم على حقيقتهاءفإذا هي الأحابيل' المز أبقة » التي كانيخيل إليهم أنها تسعمى 
حت إذا جاءتعصا الحقيقة. .. فابتلعت كلمَاياً فكون. . .فرحنا ا 


ا 


لله » مؤمنين بما جاءت به الرسُلٌ ... يا آمن السحرة من قبل ... وسجدوا لل 
رب العالمين. ونرجو الله أن يفعلوا ولو فعلوا لوجدوا الله توابا رحها » بل وليل 
سيئاتهم حسناتر. 

والذي يمر في النفس ادن اع قم فد أنهم يؤيدون التوسل اشر وع 
ويقولون بسروعّته كا نقول ماما .. ولككن يا ليتهم عندما يدعون ويتومّاون 
إلبه تعالى » أن يتوسلوا إلمه بالتويّلات المسروعة ولو مرة واحدة ..!! رانفي 
تعمدت الإصغاء إلتهم وهم يجأرون بالدعاء إلى الله » لعلي أسععيم ولو اهراة 
واحدة يقولون : اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلٌ 
عمل صالح مقبول مما عندك أن تقفيسوائجّنا . .. فلا والل ما سمعث منهم هذا 
أو ما يشبه... بل كلهم يتوشّّلون يأحرج الأوقات:يحق الأنبباء» وجاهالأولماء» 
وبركة الصالحين» وينادونهم: : بأن بدعوا اشهم ليكشفعنهم الهرّوالغم والحزّن. 
وغ يموت أن الذين ينادون.م : أموات غير أسساء وما يدرون أيان سمعثون . 

لبت شعري ... كيف يؤمنون معنا في صيغ التوسل المشبروع .. 
ويرافقوننا فذلك ويقولون لا مختاف ممم في هذا. .م لاستساون أبداً... 
ممايدل على أنهم غير صادقين في قولهم الذي قالوه : 5 56 نهم يؤيدون ااتوسل 
المشمروع !! ول وكاتوا صادقين لتقبوا إلى الله به» ول برضوا عنه بدية » ولأثيتوا 
من فعلهم دليلاً على صدقهم بما يقولون . 

ولعلّ هذا الموقف منهم ... كان من جلة الأسباب التي دعتني إلى تأليف 
هذا الكتاب ... راجيا أن أباغ وإياهم به » ما يقربنا إلى مرضاته تعالى » 
فتنتكشف الأعصبة » وتنهتك السدُتُر التي كانت تغشى الأيصار والبصائر . 
فيظبر الحق جلي واضحا ونبتف جمعا بلسان واحد : 

( قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم 

وصل اللوم على همد وعلى آله وصحمه » والتابعين وتابعيوم بإحسان إلى 

ما شاء الله وسلدّم' تسلدما كثيرا . وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


وشيب إلرفاى 


رات خادم الدعوة 


مسرم 
ات 2 


التوسل لغة” : 


قال الجوهريٌ في صحاحه : « الوسيلة : ما ثيتقر"ب؛' به إلى الغير . واجمع : 
الوسمل والوسائلٌ . والتوسيلٌ والتواسلّ واد . وسّل فلان إلى رابه وسملة” » 
وتواسل إليه بوسيلة » أي تقرب إليه يعمل » . 

و فى القاموس : « الوسيلة” والواسلة: المنزلة عند الملك الو لبي 
اقرب روسل إل الله توس.لا": عمل عملا تقرتآب به إلى الله » كتو سل . 
والواسلٌ : الواجبٌ والراغب إلى الله تعالى » . ْ 

وفي المصباح : « وسّدت“” إلى الل بالعمل . أل" من باب وعد رغِبت 
وتقرّبت” > ومنه اشتقاق' الوسملة . وهي ما 'يتقر'ب به إلى الذيء . والجمم' : 
الوسائل ٠‏ والوسلُ : قيل جمع' وسيلة » وقيل اغة” فيهما . وتواسل إلى ريه 
بوسملة : تقراب إليه يعمل ». 1 

وكل” ما تقدم في 58 الوسيلة > قاله سائر' علماء اللغة » وهذا ما انفق 


عليه الجبع . 


ةا ل 


التو'سل شرعا : 

هو التقرتب إلى الله تعالى بطاءته وعبادته» واتباع أنبيائه ورسله »وبكل 
عمل ححيه الل ويرضاه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الوسملةهي القربة” 
وقال قتادة في تفسير القربة : أي تقرربوا إلى الله بطاعته » والعمل با 'يرضيه . 
وهكذا ٠‏ فإن كل" مانأ ر به الشمرع من الواجبات والمستحبات » فهو توشّل” 
شمرعي وس شرعية . 

قال الله تعالى في سورة المائدة الآية ! 0 

(يا أبَا الذينَ آمَنُوا اتقوا الله وابتهوا إليه الوسيلة وجُامدوا في سَبيله 
لماع تفلحون ) 

وقال جل وعلا في أسورة الإكوار : 

_ (قل اذعوا ١‏ الدينز: من دونه قلا يملكو َكشفَالصر نكو د تخويدة|١ه/‏ 
أولنك لين يدَعُونَ يُبَهُونَ 28 | الوؤسيلة أيهم اقرب ويَرْجون رُحْمكه” 
ويخافونَ عنابه إن عَذَابَ ريك كان و ا 

ينضح ما تقد أن التوسثل » لغة'وشرعا . ٠.‏ لايخرج عن معنى التقرب أو 
ما يؤول إلمه من القربى إلى الله اتعالى بما ودين الأعمال الصالحةر . 

وإنّك لترّى يا أخي المسلم “ أن آبة المائدة ... يحض الله فيها عباده على أن 
يبتغوا إلمه الوسملة » أ التَقب إلبه لات والتقويى والجهاد في سبيله . وهم 
الفلاح أي الجئة » والجنة ولا شك أقصى غايات الفلا والنجاح . ْ 

وإنك لترى أيضاً في سورة الإسيراء الآبتين 5ه ولاه أن الله تمالى تلفت 
أنظار المؤمنين إلى أن عمل المسر كين بالتزلكشف إلى الله بأشخاص الخحلوقين » لا 
يفيدهم شيئا » , 5 نهم لا يلكو كشف الضر” عنم » ولا تحوبله 00 
0 التوشل بهم . .الا بقسدم ولا وشي » ولا يوصلهم إلى مُبتغاهم » 

نهم أخطأ وا الطريق إلى الله . 

3 هاتين الآينين في سورة الإسراء : نزلتا في نفر من العرب ‏ كانوا يعبدون 
نفراً من الجن » فأسلم الجنكون . .. أما الإنس الذين كأنوا يعبدونهم »فلم يشعروا 


د 16 حت 


بإسلامهم . ...فأخيرهم الله 00 الول على عيدهة ورسوله ع 0 

( قل ادعوا الي زَعْمةٌ من دو تف فلا يماكون كَشفٌ |الضيٌ عنكم 8 
٠ 0‏ اولنك الذين ' يدعون يبتغون إن رهم الوّسيلة ا ا ورجون 
رحمته ويخافونَ عذَابَه إن عَذَابَ ريك كان محذو رأ). 

فإن دؤلاء الذين يزعم المذبر كون أنهم يقر بو .م !! لى الل زلفى هم التسيع 
يخبرٌ الله عنهم أنهم يتسابقون ويتنافسون ف 2-5 بالتهرب إلى الله تع 0 2 
بالطاعات والأعمال الصالحة 4 وبرجون ري 6 رف درن عذابه أن ب-32 
ويشْفةون مله 0 فكيف ا ذا المششر كون” تدعون.هم لكقف الضر 3 
وتوسطونهم . .؟ ثما الذي ل 0 أَسْد ما يكونون لاه إلى 
الله تعالى 5 فالذي لا علك شه 57 لا ينعطي 5 وما متلعة ى هدأ العمل 
الذي تصنعون 2 . إلا - مريض ذهب ا الطبيب لي ل عنده» و رأ 
طبدية مردضا ك0 دَظي عدل” ير الأطباء ث9 أو عند ل أئّ طبييبٍ آخر 559 أفلا 
ش بدفعه واقم طبيبهٍ » لآن كل عن و 0 عقدة . 3 فلو أن في 
طبديه نفما » » لنفع لقفسهة .. وما احتاج إل طبيب سواه ٠.‏ 

إذا فإن هؤلاء الذين تدعونهم برجون رحمة الله»ويخشون عذابه»ويتسارعون 
قِ 000 الله - ويتقربون 0 بأعاهم الصالحة المرضمة “ فاماذا لا تصنعون 
متابعة له في 5 الصالحة » لا يحوز أن يكون ا 

ثم فكروا قله وانظروا .. هل هؤلاء الذين توشطونهم ..!الوتطودل. 
أحداً إلى الل في توسّلاتهم ؟ أم جعلوا أعماهم الصالحة وسيلة إل لبه تعالى. لامك 
أن الجوابًٌ: بل جعلوا -" الساطكة 0 وقرفة شر بونانيا إل الك مهال : 
نما بال لا تقتدون بهم 6 "وم لا تفعلون ما دفعلون. . مأ دمتم بهم ويصلاحهم 
تمقون ٠‏ أمن حجبة تثقرن بهم وبصلاحهم 0 ومنزلتهم عند الل ... وهن حبة 
أخرى تخالفون هديم ومنبجهم..؟! هذا أمر يوحي بأنكم غير صادقينفي محبتم 
لهم > ولستم واثقين من صلاحهم » ولو كنتم صادقين بذلك .. لجملتموهم قدوتم 


إن :13 هد 


الصالحة » وأسوتم الحسنة “واتخذتم سبيلهم إلىالله سبيا لك »ومتيجهم متهجاً لك . 

هذا ما قررته الآيات السابقة في هذا الموضوع ... ومن أحسن من الله قبلا ؟ 

أقسام التوسل 

التوكل [طلاقا يكل فى فى معناه : كل' توسل شرعياً كان أو بدعياً . فلأجل 
التفرق بيني » يجب أن نمم أقسام | التومّل > حت يكون لدينا ميزان نزن به 
الأكلة فنمرف غثها من سمينها فإذاع ناما هو التو[ الشرعيٌ ' وما هو 
التوسّل غير السرعئ > وذلك بمعرفة الأدلة .. عندها نستطيع أن نأخذ لأنفسنا 
مايحلو » ونكون بعدها مؤولين عما أخذة ... إن كان خيراً فخيرٌ » أو شرا 
فثر ( نمن يعمل مثقال "ذرة خيرأ براه . ومن يعمل مثقال ذرّة شر 
برام ١)‏ 

ينقسم التوسل من حيث هو إلى قسمين : 

-١‏ : توصل مشروعٌ”. 

؟-:توسل منوع”: 

5 الكلام على التوسل المشروع 
تعريفه - : التوشل الشروع هو كل 7 توتال ندبنا الله تعالى إلبه في حتابه 
وجندّنا عليه » ووضّحه لنا رسولة الأمين َلى الله عليه وسلم . أي ما كان 

موافقاً لما شرع الله من التقرّب إلبه بالطاعات والأعمال, الصالحة التي حسما الله 
ويرضاها » ولايحبٌُ ولا يرضى إلا الذي أمر به . 

ويتقسم التوسبل الملسروع إلى ثلاثة ثة أقسام : 

١-:توشه‏ المذمنٍ إلى الله تعالى 8 الملية» ويأسمائ الحبدق» ويضناته 
الى . 

؟ - : توسّل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة . 

م - : توسَّل المؤمن إلى الله قعالى » بدعاء أخمه المؤمن له 

٠ : الزلزلة‎ )١( 


لج ]74 اعت 


ا لماشو 


الهس لإ ىال ال 
ارد 
وأسمال كس .. 
وصفا العق 
والأدلة عن ذلِكَ مس القرآنا لكريم 


اوس ل إلاشلعال - 
احلسم .. وأسمائ كسك .. وصفار العلل 
والأمثلة الدالة على ذلك 
تعريفه : هو أن تقدم بين يدي دعائك إلى ربك تعالى » تتجيداً له وتعظيماً 
وحمداً وتقديساً في ذاته الملبه » وأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . ثم” تدعو يما 
بدا لك ... ليكون هذا الجد' والتمحيد والتعظم والتقدي سلارب تعالى»و سمل" 
إلنه سبحانه » لأن يتقبل دعاءك ويحدّك إلى ما دعوت . وتنال” مطلويك . 
إن أعلى أنواع التوسل إلى الله تعالى» وأقرءها إجابة: التوسل إلبه عز وجل 
بذاته العلية » وأممائه الحسنى وصفاته العلى . لأنه تتحيد وتقديس وثناء على الله 
تعالى » وهو ؟ أثنى على نفسه . والقرآنوااسئة مكتظة صسفما » بالأمثلة على 
الحض” على التوسلات إلبه تعالى . ولأجل توضمح ذلك ... نضع صوراً عديدة 
من هذه الأمثلة ... واتكون أيضا » بمثابة الأداتة على صحة التوسل الذي 
ندعو إلبه المسامين دون سواه » وتعتبره منبح] صح.حا ومسلكا مثالا للتوسل 
الشرعي الذي أمر الله تعالى به ووضّحه وبيّنه رسول الله ملِته . 


« الأمثلة الدالة على التوسل إليه تعالى بذاته وأممائه وصفاته 
من القرآن الكريم » . 


إن الله تعالى دنا دلالات واضحة صريحة” > في كتابه العزيز على التوسل 
إله . والآيات في توضيح ذلك كثميرة ... "نما نقتطف لك يا أخي المسلم» بعضا 
منها على سسل المثال . وهي في نفس الوقفت » دليل قاطع من كتابه تعالى » على 
لوضبح مرأده من كيفية التوسل إلبه سمحانه ( لسكون سسا جيه ويرضاه 
لاستحاية الدعاء 5 


هع سس 


الدليل الأول 


تال الله تماق : 


0 زهالأنق امس قاذعوه ينا وذّروا الت ب يلْحَدُونَ كك أتمتبدء و 
ما كانوأ يَعَملُون جم 
الأعراف ١٠١‏ 
ودا أعر مق الله تعالى لعناده 2( حضوم فده على أن بدعوه تّء الى بأسمائه 
الحسنى لمكون دعاوؤُهم إأمه إلى الاستحابة أقرب . أما الذين يلحدون في أسمائه 
أي تسر كون مها فذروثم اليه فبو سي ع أقبهم على هما كانوا دشر كون انه ٠.‏ 
وأصل الإلحاد 'في اللفة : العدول عن القصد » والميل والجور والانمخراف : 
هذا ما بدعو 3 عباده ااؤمئين إليه من التوسل إلبه بأسمائه الحسنى . 
قال أبو بوسف عن ألى حنيفة : لا ينبغي لان ددعو الله إلا“ به. والدعاء 
المأذون فيه » المأمور به : ما استفيد من قوله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه با ). ووقان رجداق مركن لا يصلي أحد على أحد إلا على لني يلت 
واكزة قوله ى رسلك وأنبسائك رأونائك م( | و نحق البدت 0 لأنه لا حقى 
للخلق على الخالق تعالى وذ كر العلائي في التنوير عن (التتارخانية) أن أبا حنيفة 
قال : لا يلغي لأحد أن يدعو الله إلا”به . وفي جميع مون الحنفيّة : إن قرول 
الداعي المتوسل حمق إلا تدماء والأولماء ومحق المت الحرام ل 0 كر اهة 
تحرم »© وه ي كالحرام في العقوبة بالنار عند يمد 0 
ومكذا فإن المتكر لذلك النقل » جاهل” بمذهب أبى حثيفة رحمه الله . 


51 ب 


وقوله تعالى ( وذروا الذين يلحدون في أممائه سيجز ون ما كانوا يعملون) 
فمه تهبديد ووعمد من الله تعالى » لمن ينحرفون عن دعا الله يأسمائه الحسنى 
وددعون غيره . ويأمر تعالى بمقاطعة الذبن يلحدون بأممائه » عند التأكد من 
عنادهم في الباطل وعدم انقيادهم للدتى » فإن الله أعد" لهم ما يستحقون من 
المذاب والنكال » والعياذ بالله تعالى : 

إن ما تقدم من قوله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوءه بها ... ) أمر” 
منه سبحانه بأن نتوسل إلمه يأ.مائه الحسنى » في جملة التوسلات المسروعة » 
كها يكون دعاوٌة إلبه أقرب للإجابة » ولا شك في أن ما يصح في الأسماء » 
نيصح كذلك ف الصفات 2 لآن الأمماء مسدقة من الصفات غالياً وءعه ولا يعقل 
أن تكون أمماءء وصفات” لغير ذات . إذاً .. فيكون المتكلم القائل : ( ولله 
الأمماء الحسسنى فادعوه بها ... ) هو ذات الله تيارك وتعالى وتقدس . 

وعلى هذا تكون هذه الآية من حمث الحض على التوسل بأمماء الله الحسنى » 
شاملة أيضاً الحض على التوسل بالصفات العلى والذات العلية , لآن هذا النوع من 
التوسل من أعلى أنواع التوسل المسروع“وأقرب أسباب الإجابة لدعاء الداعي. 
فحلت وعرات" داته عين دوات اللوقين » وتعالت” أمماؤه وتانزهت عن أسماء 
الحلوقين » وتقدست' صفاته وتسامت' عن صفات الخاوقين . ( ليس ككثله شيء 
وهو السميع البصير ) .6 ل 

هذا الرب العظم » وهذا الإله المتعال » هو الدي ددعو عباده إلى التوسل 
إلبه وإلى التقرب إلى جنابه الءزيز » وبرشدنا في قر نه الكريم » إلى توسلات 
الأنبساه والرسل > وكيف كانوا يتوسلون إلبه» لنتخذهم قدوتنا الصالحة وأسوتنا 
الحسنة . وهاهو جِدّت صفاته وتقدةست أمماؤه يعطينا الأمثلة » لتككوتف 
لنا حافزة” على الاقتداء بأنسائه ورسل » والتأسّي بهدهم ٠‏ على هذا الصراط 


المستقم . 


هت 17اات 


الدليل الثانى 
قال الله تعالى مخبراً عن عدده وندمه ورسوله إبراهم عليه الصلاة والسلام م( 
كدف .تو دل إليه تعالى » عندما أراد أن يتضير'ع إلمه بالدعاء : 


5 


17ص برج مس برس بر جام مم 


7 7 و 4 و 27 - - ٠.‏ مكلام ل 
دبسا إنك نعل ماين وما وماق عل امن ع وني الأررض ولاب 
#2 ع 
اعد وده ار 1 ا ف ل ا ص سسل ا م 2ت صصص صصص و 
السماء #الحمد لله الذى وهب لي على الكبر ملعيل و ملق إن رلى لسميع 


مت -- 0 2 5 0 2 - سه ِ م 8 1 ممه 124 
ألدعاء 3 رب أجلن مقم الصلؤة ومن ذرِيتى رَبنَا وَتَقَبّلْ ذعاء جج رَبَنَ 
- ساد 7 و 


علي ولولدى وللْمؤْمِنِينَ لوم بهوم لساب دي سورة ١‏ ابر اهم 2 


ممذا وذج” من هاذج عدة » منتوسلات أب الأنساء إبر اهم عليه الصلاة والسلام . 

أرأيت يا أخي كيف قدم بين يدي دعائه توسلا إلى الله تعالى ... بعامه 
سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فيالسماء منمكدونات صدور خلقه 
ولا معلناتا » أنه سبحانه وتمالى المحمود في ذاته وأفعاله وصفاته وأنه الوهاب 
لكل نعمة . ومن ذلك أنه تعالى أنعم على عنيده ورسوله ابراهم رغم كبر سئة «ظ 
وعقم زوجهبآن وهبه إمماعيل و إسحق» وإذه لسميع” لدعاء خلقه أبنا كانوا » 
وبأية لغة دعوا » وبأي قصد أو حاجة على اختلافها » فانه يسمع جميع الأدعية 
ويجحيب كذ على دؤله - مق شاء ‏ . 

هكذا قدم ابراهم بسين يدي دعائه هذه التوسلات : بعل الل » ووهئبه » 
وحنده » وسمعه . هذه الصفات الءلى التي جلت عن صفات الخارقين » قدّمبا 
وسيلة ثم باشر بالدعاء لربه ... ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 
وتقبل دعائي . ربنا اغفر لي ولوالدي''' ولا.ومنين يوم يقوم الحساب ). 


الح دم 
)١(‏ قلت : كان هذا الدعاء قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل . 


لاخمك؟ له 


فها دام إبراهم عليه الصلاة والسلام بتوسل إلى الله تعالى يما علمه سبحاته 8 
أليس هذا حافزاً من الل تعالى إلى الاقتداء به ؟ إذاً فلنشمّر ولنسارع بالاقتداء 
والتأمي لنحظى من الله بالإجابة الممتغاة من الدعاء . 


الدليل الثالك 


وإليك يا أخي مثْ9 آخر من توسلات ابراهم صلوات الله وسلامه عليه » 
عدى أن يكون لك دايلا ونبراسا تستضيء به 


در 4 2 7 رم 5 


اي © ألَدَى 5 عر 0 ونه 5 هو بطعمن وسَقَينٍ 27 8 


م مع 12 و 1 مل 2 00 

فهو سفن © الذى يميتتى م بين (7© والذدى أطمع أن يَخف حبكت يوم لين 
مس مم لداع 0 - م مم 

رب هب لى حم وألحقنى بالصالحين ( وأجعل فى لسن صدّقٍ فى لين © 


اه مجو 


وأجَعلنى من وَل نه لني 2ه الشعراء 


وهذايا أخي دلبل من سورة الشعراء/ه#/فان الله سيحانه وتعالى » يخبرنا 
عن عبده و واه ابراهم عليه الصلاة و السلام > كدف كان يحادل قومه امسر كين 
ويدهم على من تحب له العبادة وحده » وهو الله تمالى لا ششريك له » ولا 
مشيل ولااند : 

وإن هذه الآلة التي يعبدونها م وآاؤم الأقدمون من قبلهم » ليست آهةة 
ولا تستحتى شيا من العبادة. فا أحد يستحتى أن يعبد إلا” رب العالمين وحده لا 


شريك له. ثم شر ع يصف ذم هذا الإله العظيم بصفات لا تشيه أي صفة من صفات 


تف 


خلقه » فقال : ( الذي خلقني فهو يهدين' ؛ والني هو يطعمني ويسقيني “وإذا 
مرضت فهو يشفيني » والذي يميتني ثم يحييني » والني أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين ) 


إنه يكِتَعْ قد وصف لهم جانبا] من صفات هذا الربٌ الجليل » الذي خلق 
الخلق جمبما » والذي هدي قلوب عباده إلى المق » ويئعم عليهم . فنا من نعمة 
في الأرض ولا في السماء » إلا وهو مسدما المهم . فهو الذي يطعم ويسقي » وإذا 
مرضعبده فهو الذي يشفيه من مرضه ويعافيه» وهو الذي يبته ويحبيه» ويبعث 
من في القبور . وهو الذي- من حابه و كرمه وعفوه - يجعل عباده طامعينفي 
مغفرته وعفوه . 


هذه الصفات الجليلة العلى » هل يتصف بها 1 فتهم» أم هي صماء بكاء»لا تمي 
ولا تسمع ولا تبصر ؟ إن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ... هكذا كان يعرف 
قومه بصفاتهذا الرب الجلمل»ويلفت أنظاوم إلى أن الذين يعبدونهم من الأصنام 
والآلهة “ إنما هي عبادة باطلة . إذ لا يستحق العبادة إلا الذي خلق وهدى » 
وأطعم وسقى » وأمرض وتُفى » وأمات وأحبا . كل ذلك قاله ابراه بصيغة 
المتكم » ليثبت لقومه الكافرين بالل تعالى » أنهم على ضلال > وانه على المسدى 
والح » ويدعوم إلى هذا الهدى وإلى هذا الحتى » وإلى الإمان بهذا الرب المظع 
الجليل المتعال » والاعتراف بهذه الصفات العلى » والإيمان بها . وحمرةضهم على 
التوبة اليه تعالى ما فرط: منهم . فقال : ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
بوم الدين ) . وكأنه يُلفت أنظارم إلى أن الله تعالى » كا أنه يغفر له ويطمع 
بذلك يزم القيامة » فكذلك إنهم إن آمنوا واتقوا » فان الله تمالى يغفر لحم ما 
قد سلف » والإسلام يحب ما قبله . 


إن هذه الصفات الملى لله تعالى » التي وضيحها ابراهيم في توكصله بها » جعلبا 


سد شم 


واسطة لقبول دعائه .. . فبعد أن قدام هذه التوسلات المشروعة » شمرع عليه 
الصلاة والسلام » داعبا إلى الله تعالى : ( رب هب لي حك والحقني بالصالحين» 
وأجمللي لسان صدق في الآخر ين “واجعلني من ورثة جنة النعيم). 


أرأيت يا أخي المسل » كيف إن ابراهيم عليه السلام » قدم بين يدي دعائه 
توسلا البه تعالى لكو نسببا فيالإجابة لآن مه الحمم,» وأن يجعله من الصالحين 
في الدنيا والآخرة » وأن يجملءله ذكراً جميا 'يقتدى به إلى الخير » فتحبّه كل 
ملّة وتتولا”.» وأن يجعله من الذين يرثون الفردوسن» ويستقرون في جنات 
فى الساوا الدنيا من العمل الصالح لوجبه تعالى . 

أرأيت يا أخي كيف يتول أبو الأنبياء إلى ريه . .؟ من عامه ذلك ؟ 
أي اع من عند سه »أ عامه ميم لخبي ؟ إن والأنبياء والرسل 
ولماذا أخبرنا ل 0 ان 
حق وهدى وخير 2 ولنقتفي أثره ونترستّم خطاء ...؟ أجل.. هو كذلك ... 
فلنبدأ جميعا بذلك طائعين لله فيا هدى »> ومتّيعين أبا الأندباء فها اهتدى . 


شب 11 ميد 


الدليل الرابع 


قوله تعالى حاكيا عن قوم شعيب عليه السلام : 


ودمارع مروم ا ع وى سسا م 


َال الملا ادبن استحكيروأ من كمه ء لخ ردك شيب وَألدينَ #امنوأ مَك من 


يه كم 3 ا ل وددوبد امم 


1ك َل أوَلو ا كرِهين جته قد أفتريَْا عل الله كذبًا إن دنا 


يالا هين أن أن يما آله 
امو ع 526 م عو 2 


09 ََ 8 لتحي 2 الراك 


ضاق ذرعاً قوم شعيب > بشعيب عليه الصلاة والسلام وبمن آمنوا معه » مما 
يدعوهم إلبه من الإيمان بالله تعالى وتوحمده التوحيد الخالص . فهدادوه بالنفي من 
بام +.:!! أو يعرد قي ملتهم .. . ! وهذا شأنالمستكبرين بن كل قوم » عندما 

تقوم عليهم الأدلة الدامغة » والحجج البالفة » من أنبيائجم أو مصلحيهم . 
لا يستطبعون أن بردوا الدليل الدليل » والحجة بالحجة... فسلحأون إلى المنف» 
والجور » والتهديد بالقتل والنفى من الارض ... وما إلى ذلك من المناد 
والمكايرة بالناظل : ١‏ 

قال شعيب : كيف نعود في ملنك بعد أن أنقذنا الله منها » وذقنا حلاوة 
الإعان » واذهٌ البقين وبرده 0 دين نح ن ندعوم إلى هحره ..!؟ إذأ قد 
افترينا على الله كذيا بادعائنا أنه أ وحمى إلمنا بأن ندعو إلى عمادته » ولا يمكن 


حن © 7ج 


أن نعوه فيها الا إذا شاء رينا . 

على شعيب عليه السلام عودته إلى ملتهم على مشيئة الله تعالى ... وهذا 
تأدب بالغ من شعيب عليه الصلاة والسلام بأن رد المشيئة لله وحده مع علمه 
الأكيد بأن ال تعالى لن يشاء لهم العودة إلى الكفر بعد إذ هدام إلى الإيمان » 
وهو أعل يمأ سم ككون مدوم بظور الغيب . 

لأ شعيب عله 5 إلى الله > يأن رد المشيئة اليه » وهو يعلم من يستحى 
الهداية فيبديه » ومن يستّدى الضلالة فيضله»وسم سبحانه وتعالى كل شيء عاماً . 
فالمشيئة صفة له تعالى > والعءلم صفة له تبارك وتقدس » وقد توسل بها إلى الله 
تعالى » وتوكل على الله في تثبيته على الحق الذي بمثه به إلى قومه . فيعد أرن 
توسل بره" المشيئة إليه » وبمامه الذي وسع كل شيء وبالتوكل عليه » والتقرب 
إلمه بهذا التمجمه 000 الدعاء إلمه تعالى: ( رينا افتح بيئنا وبين قومنا 
بالحق )أي لا يستطيعأحد أن يحول قلويهم إلى الحق والإيان والإسلام » إلا هو 
تارك وتعالى » فإن قدار الل إانهم » وعم منهم ما سدختارون من المهدى ... 
فبذا هو المطلوب . وإن كان يعم منهم انهم س.ظلون في عنتهم و كبريائهم على 
الح » فدعا أن يحم بينهم ( رّبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) أي افتح علينا 
النصر عليهم » وانتقم لنا متهم “وعاملبم بما يستحقون ( وأنت خير الفاتحين) » 
أي وأنت خير من يئصر عماده الأؤمنين » على من كفر بك واستكير عن 
عيادتك 5 

وهكذا ... فانك ترى يا أخي المسل» كيف أن شميباً عليه الصلاة والسلام 
ميدع الله إلا" بعد أن توسّل إلمه تعالى بصفاته العّلى وختمه بها كذلك 
بتوله : ( وأنت خير الفاتحين ) فاستجاب الله تعالى دعاء نببه ورسوله شعيب 
عليه الصلاة والسلام بعد أن ظل قومه على ما هم عليه من الكفر . .. فأخير 
سمحانه بقوله : 


(وقال الملأ الذين كفروا من قومه لان اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون /1١/‏ 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين /٠١/‏ . 


د اسه 


فكان جزاؤهم جزاء وفاقاً » فكا أنهم تواعدوا شعيباً والذين آمتوا معه » 
بالإجلاء عن بلدهم » فإن الله تعالى أجلاهم جميما إلى حبث لا رجعة فاستأصلبم» 
وأجلاهم إلى جنم ويئس المصير . 


ولايد للقارىء المستثير » إلا“ أن يخاطب نفسه ويسأل : ما الفائدة من 
ذكر هذه الاخبار بعد أن ممى عل.ها آلافٌ السئين ؟ ولكنه سيجمب نفسه 
بنفسه : إن الله تعالى لا يذكر في قرآنه الكرم شيئاً عبثاً وحاشاه وسبحانه من 
ذلك . إنما ذكر هذه القصة > وما أهم عبده ورسوله شعيبا من التوسل إلبه 
بصفاته .. ع جمد كمفية التقرّب إلبه عند الدعاء ليكون الدعاء 
نكا .. فقدم لهم هذه الصور من التوسلات بتمحمده وتعظيمه بأممائه 
وصفاته والثناء عليه وهو ؟ أثنى على نفسه - حت يعلمنا ويحضنا على اتباع 
أنبيائه خير خلقه فيا يتوشلون اليه » حتى نعمل مثاما عملوا لنحصل على النتيجة 
التي نبغيها من الدعاء . وهي الاستجابة والحصول على المطلوب . 

فبل نحن اذا اتبمنا هدى الله وهدى أنبيائه خير ... أم اذا اتبمنا خظوات 
1 000 

... بل سنتبع ما أمرن الله به » وما هدات إليه 55 

و 0 من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصسر )١١١(‏ ) البقرة . 
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الدليل الخامس 
قوله تعالى : 
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ينكل تلا أجلي ب مهاه منآ إن هى إلا فنك فضل امن نمآ 


از .ره 


وتبدى من نَل 4 أنت ولِينَا عفرن وأرحمنا وأنت خيرالْخلفرين © وأحكب لنافى 


هه 


م نيا حسلةه وف الآخرة نهدن 5 َل عدَاي أصيب بده من من أَشَآءُ ورحمبى وسعت 


مارو عرص 5 2 000 لي 


كل َو فسا كتبها للذين يتقون ويؤنون أزكرة ودين هم يعايلينا يَؤْمنْونَ 2 الأعراف 


التوزرنى سا لدنم بطر ارم من أخير قومه » إلى 
مبقات كان وقتّته له ريّه» ليعتذروا إلبه تعالى من عبادة بني إسرائيل العجل'» 
ودسألوه التوبة على من تر كوا وراءهم من قومبم . فسار بهم إلى طور سبثاء » 
وما وصلوا قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام : اطلب لنا نسمغ كلام رينا. .فقال: 
أفمل . فاما دنا من الجبل »> وقع عليه عمود الغمام » حتى تغئدّى الجبل كله . ودظا 
مومى عليه الصلاة والسلام فدخل فيه » وقال للقوم : ادنوا قدنوا » حت إذا 
دخلوا في الغهام > » وقعوا سحوداً . 
فامافرغ المه من أمرموانكث عن موسى الغيام » أقبل اليهم فقالوا: (لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخلتهم الصاعقة ) فهاتوا جميما . 

فقام موسى عليه الصلاة والسلام بناشد ربئه » ويدعوه ويرغباليه ويقول : 
( ربّ لو شنت أهلكتهم من قبل وإياي اتملكنا بما فعل السفهاء منا ) . 

فقوله : ( بما فعل السفهاء منا ) يعني به السفباء الذين عبدوا العجل » لأرف 


0.1 ا الم 


هؤلاء السبعين الذين رافقوه لم يعبدوا العجل > ولكنهم ل ينهوًا الذين عبدوء » م 
قال ابن عباس وغيره : إنهم أخذتهم الرجفة > لأنهم لم ينبوا قومهم عن عبادة 
العجل > بيذا الآية في سورة البقرة ( وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى 
الله جهرة فأخذتكم إلصاعقة(هه) ) والآية التي في سورة النساء ( ارنا الله 
جبرة فأخذتهم الصاعقة بظامهم )١6(‏ ) تفيدان أن الصمىكان لقولهم : ( ارنا 
الله جهرة ) فأي السببين كان الصءقى من أجل ؟ الجواب: إنه وقع لكلا السببين 
لأنه لا أعظم من عقربة الموت في الدنيا “ ثم بعثهم الله تعالى استحابة لدعاء 
موسى عليه الصلاة والسلام : ( م بعثناع من بعد موتكم لملكم تشكروى ) 
وقال موسى عليه السلام : ( إن هي إلا فتنتك ) أي ابتلاوك واختبارك 
وانتهانك, 

من هاهنا شرع موسى يتوسل إلى الله من أجل أن يتقبل الله دعاءه باحيائهم 
( إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) وهذا تمجيد لله وتعظم 
له بأنه وده هو الذي نضل من يشاء إضلاله حسب ما يستحق >2 وهو وحده 
بدي من يشاء هدايته حسب ما يستدقى »ولا بظم الله أحداً. فالترسل كان بمشيئته 
تعالى التي هي صفة من الصفات العلى التي يتّصف بها الربٌّ جل ثأنه . وإنها هي 
الغالبة » فما شاء كان وما لم يشأ لمر يككن»إن الحكم إلا" له وإن الأمرٌ إلا أمرّه 
له الخلق والآمر . ثم توسل اليه ياسمه الول الذي هو من الأسماء الحسنى فوو 
سبحانه الول لي والنصير ( الله وَلَِ الذين آمنوا . ٠.‏ ) فقال : ( أنت وليّنا ) ولا 
شك أن الل ولخ الذ, بن آمنوا ونصيرهم وناصرم وما من وإ ولا نصير سواه . 

أرأيت يا أخي المسم كيف قدّم موسى بين يدي دعائه توسلا إلى الله بصفاته 
المل وهات نقمي ...بعد أنفرغ من توسله وقرّبٍ من الله ا قدّم منتوسلات 
مقبولة عنده” » شرع بالدعاء : ( فاغفن لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) . 

ولو تأملت يا أخي الملم » ووقفت قليلاً عند هذهالفاء:(ف) لوضح لك الممنى 
من القصد الذي كان يقصده. أي بسبب ما قدمت لك يا رب من التوسلاتاليك 
بصفتك العظيمة واسمك الجايل . . (فاغفر لنا ...) مما أذنب القوم من عبادة 


51 له 


العجل ومن قولهم: ( ارا الله جهرة ) و( ارحمنا ) لأن رحمتك وسعت كلثيه 
وانها سبقت غضبك (وأنتخير الغافرين) أي أذت خير من غفر الذنب » وعفا 
عن الخطيئة » ومن ذا الذي يغفر لذا إن ل تغفرٌ لنايا رب ...؟ ومن ذا الذي 
يرحمنا ان م ترحمنا يا رب ...؟ لا إله غيرك ولاارب سواك . 

ثم م كتف بذلك » بل إنه لملى عم بكرم الربّ ورحتى ورأفته بعباده 
فاستزاد عليه الصلاة والسلام من الكريم فقال : ( واكتبٌ لنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة إنا هدنا إليك .. ) أي تبنا وأنبنا إليك ورجمنا عن ما سبق من 
الذوب والخطاا ... ( قال عذابي أصيبٌ به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتتفون ويؤتون الزكاة والذينممبآياتي يومئون ) . 

فيا أخي المسم الكرم : أرأيت كيف توسل عيد الله ورسوله موسى عليه 
الصلاة والسلام بالصفات والأسماء ممجدا ربه ومعظما ؟ ثم عقب ذلك بالتوبة 
إليه تعالى ما سبق من الذنب»نما كان من الله تعالى الا أن غمرهم بغفرته ورحمته 
التي وسءت كل شيء 6 وأحياهم بعد ما أماتهم بالصمق ' ( ثم بعشنام من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون ) . 

هذا هو التوسل المؤدي لاستجابة الدعاء » وان مومى عليه الصلاة والسلام 
ليعم أن قله أتبباء ورسلا أحمّاء على الله وكرماء » وذوي منزلة وجاء عظم 
عنده » فم يتوسّل بهم اليه تعالى » ولا بأعمالهم ولا يجاههم .. لأنه يعم : أرنف 
أعمالهم انما هي لهم وليس له بأن يدل" على الل مها ؟ وانه ليعلم أن" جاههم عليبم 
الصلاة والسلام عظم ولا شك ... ولكنه لم يتوسّل به ا!, الله تعالى .. .. بلقدام 
تمجيدا لله وتعظيما وتقديسا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » ثم قدم اليه ثوبة من 
كل ذنب . فكان ذلك التوسل مقمولاً لدى الله تعالى وتقدس . فاستحاب دعاءه 
وعفا ورحم وغفر» وأحسن في الدنيا والآخرة“وهو لذلك أهل» لا إله إلا"هو 
ولارب سواه . 

وان الله تعالى لم يذكر ذلك في ممم آياته» إلا” لبعلّم هذهالأمةما علدّم رسله 
وأنبباءءمنالتوسل الذيهو أعلى و أقر ب التوسلات اليه»وليحث الم منين جيعاعلى 


5 


اتباع الانبياء والمرسلين خير خلق لله 6 وأكرمبى على الله » فاتباعهم هو الحق» 
الى اسن قّ أن يتبع وما بعد المى الا الضلال . 

للش هدي ال مدي يمن ودامس عاد زان قن كرابما عدت ما 
كانوا يعملون (168) لو لك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والدبوة فان يكفر با 
هؤلاء فققد وكلنا بها قوم ليسوا ببابكافر ين() اولك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتدء قل لا اسألكم عليه اجرأ إن هو إلأّذكري للعالمين(٠1)‏ ) .2 الانعام 

أخي المسم الكرم 

لقدذكرت لك - فيا سبق - أمثلة من القرآن الكريم عن التوسل المهتعالى 
بآسمائه الحسنى وصفاته العلى » وبيّنت” لك بالدليل القرآني » كيف أن الانبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يقد مون الى رايهم تعالى وتقدس توسلات تكون 
سببا لاستجابة الدعاء » وم يذكرها الله سبحانه وتم الى في تنزيله » إلا" 
لبعلم المؤمنين كيف يتوسلون إلى ربهم قبارك وتعالى . وكل ما تقدّم هو توضبح 
لقوله تعال : 

( ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها ) وان صفاتهتعالى لها ولا شك حك أممائه 
تعالت أمماؤه وتقدست صفاته وإنك رأدت” ما من دعاء إلا" وقدم صاحمه بين 
بدي دعائه توسل إليه تعالى به . 

وكل أملى بك يا أخي الحبيب في الله » أن ترى الحق سا وتبرّع ال العمل 

به وتحبّ أسله» و أن ترى الباطل باطلاً فتهجرهولا تلتفتالى كثرة منيأخدونبه 
5 ان تطع آكثر من في الأرش يُضاوك عن سبي لالله) ويكفي للدلالة عاى الباطل 
وأهله . .. أن الدليل الذي يسكندون المه ... أقوال” يحردة عن أدلة الكتاب 
والسنّة. » بل تعارضما ...؟!!! 

( أنفن يمشي مكبّاً على وجبه أهدى أم من يمي سويا على صراط 
مستقيم ) ؟ ١‏ . 


. استشهادنا بالآية كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب‎ )١( 
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ات شيع 


اموس إلى ادال 
ا 
واسرالاكسزل . 
وصفاي مالعل 
والأدلدَعَلْدْلِكَ 


فناللحاد ين اليك 


الأشْلة التالة علا نوش 
بالذات ىا لأممّاء و الضّفات منّالخماويث ا لصويحة 


أخي : كا أنني وضعت أمام عيليك أمثلة قرآنية » في الحض على التوسل 
البه تعالى بذاته وأمسمائه وصفاته . . كذالك أضم أمام عينيك أمثلة من 
الأحاديث الصحصحة 2 التي تندت لك أيضا . .. أن فك يرس للك عمداً وَل 
كان عندما يدعو ريه سبحانه » نا كان يقدم بين يدي دعائه » توسلاتر 
الى الله تعالى يأسمائه الحسنى وضفاتة الع ٠‏ وإنك لتعلم عل» “البقين أنه كن 
قدوتتّك الحسنة وأسوتك. .الذي أمر الله أن تتأسى به وتسير على هديه : 

( لتقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا ) 1 (1؟) الاحزاب 

: الدليل الأول 1 

عن عبد الله بن بريدةعن أبيه ان رسول اذ وَل سمع رجلا يقول : اللهم 
اليأألك بأني أ شبد أنك أنت الل لا إله إلا" أنت الأحد الصم الذي يلد ول يولد” 
رابكل لك كفرا أحد د فقاق : « لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم 6 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

الدليل الثاني 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه انه كان مع رسول الل يلت جالاً 

ورحل يصلى > و ثم وعا : اللهم اني أسألك بأن لك الخد لا إله إلا أنت االمارفتف 


جد 3 4د 


بديع السموات والارض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قدوم. فقال الني ملاع : 
٠ ,‏ لقد دعا الث باسعه الاعظم الذي إذا دعي به 0 “وإذا شكلية أعطن ٠‏ 
خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماح والترمذي . 
وضعيث نا 0 المسلم أمامك هذين الحديثين المتقدمين » ليتضح لك منها » 
أن أسماء الله الحسنى هي أقرب التوسلات استجابة"» وأخصتها بذلك اسم 


الل الأعظم 
وتووش د سول اله س للصحابي الذي دعا. .. إنه دعا.باسم الل الاعظم 5 
الذي إذا 'دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى . 


فالحديث الأول : دعا الرجلٌ قائا : [ اللممّ إني أسألك بأفي أشبد أنكأنت 
الل لا إله إلا" أنت الاحد الصمدُ الذي ل يلد ول بر لدوم يككن له كفؤاً اعد ]د 
فقد توسل هذا الرجل بأسماء الل الحسنى > ووافق عليها الاسم الأعظم » فكان 
سببا في قبول الدعاء بشهادة رسول الله ملت وأنعم بها وأكرم من شهادة . 
يبا 
وكذلك الحديث الثاني : : فقد قال فيه الرجل 1 الهم افي أمألك 3 لك 
الحد » لا إله إلآ أنت المنان دع النموات والارقن يا ذا الجلال والإكرام 
بأ قبوم أ وكل هذه الأمناء هي لله أسماء حسئى وقد حمل هذا 6 0 
الذي بد به رب افوا والارض وسملة الى ربه تعالى حق يتقسّل دعاءه.. 
لا 5 وان الصادق المصدو يله شبد له.أنه) أته توسل ال الله وسآلة افيه 
الاعظم 2 الذي إدا سكل به أعطى واذا دعي به أننات 
*« 
من البدهي 2 أن برغب كل مؤمن بالدعاء إلى ريه » مقداماً بين بدي دعاثة 
دل" يرضى 1 عنها. وإن كل" داع الى الله تعالى بوىه من صمممه استحاية دعاثه 
وحصوله على مطلويه من الدعاء» فى يحصل على هذه الامنمة .. قعلية سلوك 
الطرق الشرعمة المؤدية الى بلوغ اف الغالية » وليس من طريق شرعي أدل 
على شرعدمه من طريق تسلكه رسول الله علخو » وكتاره لنفسه وده : 


-5] سدم 


وها هو يعامنا أن نسلك هذا الطريق الذي مو أقرب' الطرق إلى استجاية 
الدعاه » فن ره اله تعل إليه فيكون قد بسر ال ابنسرى ( فأما من أععلى 

واتقى وصدق بالحسنى فسنيشرء لليسرى اا » وكذب 
بالحسنى فسئيسره لاعسرى ) 2٠‏ - الليل ٠(‏ 


47س 


الدليل الثالث 
دعاء استفتاح رسول الله صلاته من الليل 


وءن أم سامة رضي الله عنها » قالت : [ سألت' عائشة أمّ المؤمنين رضي الل 
عنها . بأيّ شيء كان ني” الل ينع » يفتح صلاته من الليل .. ؟ 

قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : 

« اللهم نت جبرائيل و«مكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عام 
الغيب والشهادة » أنت تحم بين عبادك فما كانوافيه يختلفون » اهدني لما اختللف 
يوون الو يبك زنك بديو ين تنام إلبجر لتقي إسافثىي وات سيار 

د عقي حر كر ولي 

هذا دعاء ‏ كا قالت عائشة رضي الله عنها - كان رسول الله صلى الله عليه إزك' 
وآله وسلم بذعم به صلاته من اللبل وإذه كا ترى ... مسيوق بتوسلات إلى الله كا 
تعالى بأسمائه الحسنى ومع أنه صلوات الله عليه وسلامه مستجاب الدعوة ...0( 
ولكن ن مع لكان لا يدجو إلا ويقرب بين يدي دعائه توسلات إلمه تعالى. وما 
التوسل بحد ذاته إلا" تمحيد وعدم وتقديسن لذات المدوسل إلبه تبارك وتعالى 
وتقدس . فنا أعظم هذا التوسل حين يفتتح به قيامه في جوف اللبل: د اللهية 
رب جبرائيل وميكائيل واكم اقل»فاطر السموات والارض عام الغبب والشهادة 
أنت تحم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . 

يجده عليه الصلاة والسلام » بأنه رت حرائيل ومكافل وإسرافيل > وهم 
الأعبات من الملائكة وأعظمهم وأكرمهم على الله سبحانه وهم رسله إلى من يشاء 
من عماده » رحمة أو عذاباً وانه تعالى رهم وخالقهم » وهم عبيده لا يعصون 
الل ما أمرهم » ويفعلونما يؤمرون ولا يغفلون عن عبادة ريهم طرفة عين وهممن 


26ت 


ثم يفول معدا ريدتمال يأئذة فاظن اواك دولا رض » أي شالقها با ومن 
فيه| وما بينهها » وموجدهما من العدم لا شريك له ولا ربٌ غيره ولا إله سواه . 
« عالم الغيب والشهادة »أي يعم كل شيء مما يشاهده العباد» وما يغيب عنهم 
ولا يخفى عليه منه شيء4ولا بعلم منالغيب شيئا أحد من خلقه. . . الا" منارتفى من 
رون وأنه لتم بعظم ربه بأنه عالم الغيب والشهادة » ولا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . ثم يرد اليه الحم بين العباد فيا اختلفوا فيه من 
الحتى ويقول : أنت تحم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون فأنت الحك المدل 
الذي 2 لانحور. 
قم كل هذه التوسلات البه بتمجيده وتعظيمه وتقديسهٍ بأممائه الجن 
وصفاته العلى > ثم شرع يدعو فقال م : اهدق لا اختلف فيه من الحق بأذنك 
إنْك تهدي من تشاء إلى دمراط مستّقم » أي اهدني إلى الحق الذي اختلف فيه 
الناس لا يهديني إلمه إلا أنت »> إنك تهبدي من تشاء من يستحق الهداية إلى الحق 
القوم والصراط الستقم . 
وهكذا فقد رد المشيئة المه تعالى في الحداية فهو هدي من يشاء ويضل من 
يشأء بيده الخير وهو على كل شيء قدير 5 
إن هذه التوسلات والدعاء الذي تلاها بالإضافة إلى أنه تقرئب إلى الرب 
تبارك وتعالى ودعاء المه ورغية » فهو ولا شك تعلم لأمته احق تقتفي' أثره ء 
وأحض مدنت 2 » حق تقتدي بفمل » وتجتدي م دأه “ر إن خير اهدي هدي 
مد 2 1 


نت 6 هه 


الدليل الرابع 


من أدعية النوم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاء قال : [ كان رسول الله عله يأمرنا 
إذا أخذنا مضاجمنا أن نقول : « المح رب" السموات ورب الأرض 
ورب العرش العظم » رابنا ورب" كل شيء » فالق” الحب والنوى»منزل التوراة 
والإِن ل والفر فان 2 0 بيك هن سر شرا كل شي أنت اذ يناصته ٠.‏ الام م أنت 
الأول فليس قبلك شي » وأنت الآخر فليس بعدّك شيء » وأنت الظاهر 0 
فريك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شِيءٌ . اقض عنا الدين وأغئنا من 
الفقر . » ]| أخرجه أحمد وم-لم والترمذي . 

بأبي وأمي أنت ا رسول الله 2 7 أعطفك على أمتك 0 وما أحتاك عليها ل 
أنت كا ودفك ربك ( ... بالمؤمنين رؤوف رحيم ) صلى الله عليك وعلى 

كلك وملم س1 ع 2 ما 0 كلو حرصاً بالخير حى - منة أمتك 2 وَهيما 

أخوفك علبها من ا لثر حى ترتدع عنه 2 د نعم" لامل” أنت 2 وعم الأب أنت 2 
بل ونعم النبي” والقائد م( والرسول الرائد 2 تقودها ف خير سيبل إلى خير ع أنة ل 
وتسير بها في أقوم نج إلى أسم نهاية . أرأيت يا أخي المسلم كيف يماما الحبيب 
الأعظم الأدعمة الطيية الخيرّة 

أععمة 0.0 وكأنه ينطق أمامك بدا الدعاء الكريم ك0 والتوءلى العظم 
بالأمماء الحستى » إجعمة ودو يول ان اللبم رب" السموات ورب" الأرض واكك 
العرش العظم وهذا تحيد ش باسمه ربة السموات والآرض والعرش العظم 
دورينا ور" كل سىء 0 ذناء عليه نصفنه الريودمة الني ربى ها العالمين دئقونه 3 
للا رب فم سوام 2 فالق المب والذوى 4 أي يشقدّه 5 الثرى 6 فتندت منه 
الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والهر على تباين أشكافا وألوانا » 

وطعومها ومذاقما رزقا لعماده ( ليعاموا أنه المنعم وحده ( فازم أن يكون 


قوا! لخترة وتام فلت 1 -] غيره ولا ريا سواه 


1ع سد 


ثم أثنى عليه وحهده على تنزيل كتبه على عباده » لما 2 على الصراط 
المستقم » وبهدتهم إلى العمل بما أنزل فيها من الأحكام التي لا يأتمها الباطل » فلا 
يزيغ عنها إلا من شاء لنفسه الهلاك واختار لنفسه الكفر «ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون » . 

ثم استعاذعليه أفضل الصلاة والسلام من شر كل شيء, . .فا من شيء إلا" و 

آخد بناصيته فانها كلها تحت ساطانه وقهره » وهو آخذ بناصة 
بأنهوو الآول» وايش قبل الأول كي > وان هو اله 
وأنه هو الظاهر نما فوقه أحد قط» 3 فى صفاتهالءلى الدالة على وود ذاته» 
فلا ذات بلا صفات ؛ ولا صفات بلا ذات 6 وأنه هو الباطن في ذاته العلية فلمس 


0 ثم جده 


راو الع رهد ادر يء 


دونه شيء » ذاته لست كالذوات » وصفاته لست كغيرها من الصفات 2 و 


عي 
5 ذات و :صفات بلا تكنيف ولا 6 ولا تأويل ولا ثيل ولا تعطيل ولا ديه 5 
وهكذا فقد عدن ركه بذاته وأسمائه وصفاته » في كل ما تقدام منتوسلات. م 


شرع بالدعاء فقال : « اقض عن الذّن » وأغننا من الفقر » . 

وهكذا فإن صلوات الل عليهو سلامه 2 م بدع” قل أن قد مبين بدي دعائه » 
هذه التوسلات المشروعة التى علامه إياها ربه « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وى بوحتى ) “ا النجمثم اشر بالدعاء اليه تعالى أن يقذي عنه الدين و يغئمه 
من الفقر وكان بأمر بذالك أَمَنه أن تدعو بهذا الدعاء وغير هين الأدعية .. حى 
دستحدب الله دعاءها . هكذا سدته لتر في دعائه أي لا يدعو حتى يتوسل إلى 
ريه مما برضيه » فبلا" نتحاض؛ فم د علاذلك » ونتوركل اليه مهال 6 مثل 
ما توسل وندعوه تعالى آل ما كان يدءو ؟ ( قل إن كنم عدون الله فاتبعوني 
يكببكم الله ويغفر كم ذنو بكم وا غذور ر<يم  )2١(‏ تل اطيعواالله 
والرسول فان تولوا فان الشه لا يحت الكافر ين (+2) ) آل عمران . 


ذعم إن كنا نحب الله فيحب أن نقدم برهاناً على ذلك » ود لملا يؤيد 208 


وإلا آفتكون دعوانا ومحدمة الله تجرد دعوى عارية عن الدا مل > خا! مة منالبرهان 


“2 


وما دلل محمتنا إلا اتباع رسول إلله 2 حق الاتباع »؛ وطاعيّه فم ا 0 
والأقياء غناي © فنيدها تدك باتباعه يلت » ونخاص بطاءته نكون قدمنا 
الدليل والبرهان... عندها ينا اش تعالى » ويرفعنا الى مستوى المكانة التي 
وعداناها : ) كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ... ) .ب آل عمران . 

إذا ... فإِنّ معحنة اش موقوفة ومرهونة » بأتبساع رسوله يلقع » فلنجهد 
جميعا بالاتباع » نص وتطبيقا » وسلوكا > ومئرجا > ومالا وقالاً » لا نغي ع: 


كت 
سنته ولا ولا بدلا . عليه أفضل الصلاة والسلام . 


2 


الدليل الخامس 


السؤوآل بالقرآن 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه | أنه مر" على قاص" يقرأ ثم يسأل: 
فاسترجع''' ثم قال : ممعت رسول الله يلت يقرل دمن قرأ القران فلسألر 
الله به » فانه سيجيء أقوام يق رأون القرآن يسألون به الناس » ] 

رواء أحمد والترمذي 

ما لا شك فيه © أن القرآن كلاء' الله تعالى : وكلامه تعالى وتقدّس صفة له 
سبحانه . فاذا قرأ المسلم القرآن 2 إ"نما يقرأ ويتاو كلام الله تعالى وتبارك ليدب 
آلاته » ويطبقها على نفسه » ثم على من يعول . وحمل القرآن بما فيه من عقائد 
وأحكام وأخبار » مرجعه في كل ثيء فبحل” حلاله » ويحرم حرامّه “فيكون 
معجة" له لا علمه . وليسأل الله به حوائجه لتثقفى» ولا يسأل الناس به » يتعحلء 
ولا ا : 

هكذا الأصل في قراءة القرآن»الذي أنزله ال دستوراً ومنهاجا للمالمين. نمن 
غيّر نبجه » وبدال ما أنزل من أجله » إلى مقاصد ومرادات تنحرف عن مراد 
الله سبحانه وتعالى من تنزيله» فيكون قد أزور عن الصراط المستقيم» والسبيل 
القوم إلى سبل تتفرءق به عن سبل ( وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاء به لعاكم تتقون )١5(.‏ ) 
الأنعام . 


. أي عمران بن حصين‎ )١( 


410 سه 


وقد انحرف امون بالقرآن - إلا من رحم ريك - إلى مقاصد انحرفتيه 
عن المراد الذي شاءه الله تعالى هذه الأمة المحمدية لتككون : خير امة اخرجت 

فحققوا بذلك غايات وأهداف أعدائم الذين .هدفون إلى صرف المسامين “عن 
أوافو القرآن وذواهيه » وحلاله وحرامه > وعبره وعظاته . وهكذا كان... 

فجمل المسامون قر نهم : تائم ”وتعاويذ وأحجية” »ووصفات طبية» وقراآتٍ 
على الأموات » وترانم” تخرج بآياته الكريمة عن معانم!» وتتعلق الأنفس بالترائم 
دون المعاني » فتنطلاق الآهات والتأوّهات ٠‏ لاغلى جد الإسلام الضائع » ولا 
على أحكام الكتاب الممطلة » ولا على ما هم عليه من الانقباد إلى أغراض الكافر 
المدو اللدود » بل من أثر النغمات الموس.قية التي أخضع القارىء القرآن وآياته 
إلى موازينها وإيقاعات! ... ودلملنا على ذلك أننا إذا سألنا أصحاب الآهات 
والتأوؤهات عن المماني التي عقلوها من آيات الذكر الحك.م ... لوجدتام في غفلة 
عن هدي القرآن » لأن النفوس متنصرفة إلى الآلحان عن المعاني . ويقولورن : 
ما شاء الله! !شيخنا قارىء على السبعة !! يردّدونها كالببغاء»وأنهم وا شلأجهل منها . 
بالسبعة والتسعة والعشرة ....وهذا ما يسعى الكافر لتحقيقه » فيصرف المسامين 
عن الجهاد في سييل الله » والحكم بما أنزل الله » وفيم مراد الله » والعمل 
بمقتضاه . 

يقولون : نقروءالبركة ١ ١!‏ ويا ليتهم يفرمون معنى البركة » نعم يحب أرنف 
نقرؤهء للبرككة وما هي البركة .. .؟ أ لست البراكة هي الزيادة والذاء ؟ زيادة في 
العقل > وئاء في الفهم رالعلم والعرفان فاذا عقلنا القرآن » وفبمنا مضامنه » 
وعانا أحكامه » ونفذناها بدقة على مراد الله » حصلت البركة والزيادة والخاء في 
كل ثيء » فكان الانطلاق » والانمتاق » والتحرير » وكان المناء والعز والدولة 
والسلطان » فلا نكتفي أن نكتب على الآوراق » ونصرخ بالأشداق : أمة 
واحدة من الحيط إلى الخليج.. . نعم لا نكتفي بذلك » لآن القرآن لا يقف عند 
هذا المطلب التافه... بل هو هدى ورحمة للعالمين» ولسوف ترف بدوده وأعلامه 


لما © سد 


وتخفق شاراته وراياته» فوق كل سبل وجبل من هذه الأرض»وستستظل بها كل 
ذرة من ذراتها » وكل نسمة من نسهاتها » وكل بر" ويحر وفضاء > حتى يقذي الله 
أمره » ويِنفذْ أحكامه » وترسو دولة الله وحدها على الأرض . 

من أجل هذا نزل القرآن ... ولأجل هذا شرع الله تلاوته وقراءته» ليكون 
لجنودهفي كل حرف يتلونمنه عشر حسنات لا أقول (1) حرف» بل:ألف حرف 
لام حرف » ممم حرف . أجل يكون لكل جندي من جنود القرآن ثلاثورف 
حسنة بمحرد تلاوته ( الم ) فكيف إذا كان دائم التلاوة » عميق الفهم » غزير 
العم » قامًا بالمكم » شاي السلاح » يده على الزناد أيدا » تنطلق يندقيته » 
1 2 وصاروة» 4 لاقل يأدرة تيدر من أعداء ب الإسلام شرق وغرياً » 0 

شولا بالكيد للا لان د ا نوا لمعتيق كلل ملم 0 حندياً للقرآن » تسيل نفسه 
0 25 ف 1 رعق اصل غاروه.وهذا انض ماو مل وتوناة, 

قد قدمت بين ددي هذا الحديث الكريم » هذه المقدمة ... حق فل 
بأخي القاريء الملم الكريم ‏ الى أغوار ما هدف اليه هذا الحديث »2 من توجيه 
بلغ » ومقصد سام . وانني أعيده على مسامعك ... حت تتلوه مرة” ثانية 
بعد ما قرأت هذه المقدمة له : [ من قرأ القرآن فلأل الل به » فانه سيجيء 
أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس ] . أجل ... إذا سأل به الل تعالى » 
يككون قد استعمله فما أنزله الله . واذا مأل الناس به » فسكون قد غدّر الوجبة 
التي أنزل من أجلها » الى وجبة أخرى .. وترك سديل الله واتبع السبل... !!؟ 
فتفراف” به عن سديله . 

فالذي يقرأ القرآن اذا . . عليه أن يقرأه ليفيمه وي ي* وساتيدي 
ديه ويقم أسكامه .. فإذا سأل الله به متوسلا ... كانت الاستحابة قردية 
ومأمولة . فتكون قراءة القرآن من أقرب القربات » وأعظم التوسلات © لأن 
القرآن كلام الله » وكلامه صفة له » والتوسل المه يصفاته العلى » من أعلى أنواع 
التوسل المشروع . اقرأ القرآث في السلم ... واقرأه في خط النار » وتوسل بما 
قرأت المه تعالى أن ينصر الإعان على الكفر » والتو<مد على الشسرك > واقرأه 


آهب 


وتوسل به في أية حاجة لك مشروعة > فإن الل سبحانه يستحيب دعاءك » 
ويعطيك مؤلك » ويليلك ما تتمنّى » في أي حاجة من عات الدتيا 
والآخرة . 
* 

أما اذا سألت النا اس به » وتعحلت أحرّك مهنم ا من ربّالعالين 
فقد أغضبت الله » لأنك غيرت الوجهة الني م ضّ ل با انول القر قاب وق ذلك 
معصية الرب من ساعدك على الممصية » فهو شريكك فمهأ ١‏ 

أفع القياد في يديك ' فإنك تستطيع أن تحمل قراءتك نوراً لك» وهداية 

تخر جنك من الظامات إلى الثور » ومديلاً صحمحا » ومديحا سليم] > للودول الى 

رضاء الل تعالى » وثوابه وعطائه في الدثيا والآخرة .. وتستطيم أن تحمل 
قراءتك حسسرة عليك تتمجلها من الناس » وتشتري ها ثنا قلي » في غير 
طاعته ... تقرأه على الق.ور وللأموات والله تعالى يقول : ( إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين ليئذر من كان حيأ ويحق القول على الكافرين ) إن هذا القرآارتف 
تذير الأحاء تفيموئه ويعقلونه وبسملون به » لا للآموا ت الدين غدوا الى ما 
عماوا ف الدنيا 2« دانقع ملم مامأ بوفاتهم » إلا من صدقة حارية» وعم ينتفع 
به وولد صالح يدعو لهم » وكل ذلك من اكسيوم في الحياة الدنيا . 

اتَضيع لك ما هو المقصد الكرم من قوله عَللَهِ : [ من قرأ القرآن فلسأل الله 
به » فإنه سيجيء أقوام يق رأون القرآن يسألون به الناس ] . 

وطتاف بواعن سان به انون ود أل تسالنان و ول أماعنه انان 2 
عند الله ؟ وأي شيء يملككه الناس ...؟!! ومن أين ما عند الناس ., . أليس هو 
مما عند الل » ومن ماله ورزقه ... ؟ 00 ما عند الناس هو هن الله » قبلا” 
مألا به ال الذي له مككوت 5 لاه بورك" «الثانن #وري :ما عيميد 
الناس ..,؟ وهلا تقريتا راليه تعالى عا يحب ويرفى 2 ول نيم عطاء الله بعطاء 
لدي ل 

أجل ... إن مراد الني يَبِكع » أن يتملق الل بريه » ويرغب اليه بالدعاء » 


29 سم 


ويقدم بين بدي دعائه توآ مشسروعا أقرب ما يكون للاستجابة » وأن يقطع 
امم كل أمل إلا”منه تعالى » وليرجو ما عند الله » ويتقطم رجاؤه ما عند 
الناس » حتى يكون عقا عبد الله لاا عند أسد غيره » وأن يقرب به إليه » 
وبكلامه إلى حضرة قدسه » ويسائر صفاته العُلى وأسمائه الحسئى إلى حتابه 


تعغالى وشارك ودتةدس 5 وهل رشتري ابعل الله شرب الناس 1200 ل من مرقةه 


القرآن. . .وتلاوة القرآن4وإمءانالنظر بمءانمه »وتديره وتفبعه “وتطي.قه على 
النفس » والأهل والولد » وسائر هن ترعى وتءول ... هي القرابات المقبولة 
المستطابة » والتوسلات المطلوبة المستحابة . كدف ل » والقرآن : 

[ كتاب الله فيه نبأ ما قبلك» وخبر ما بمدى» وحى ما بينم » هو الفصل» 
ليس الهزل » من تركه صين جبار قصمَهُ الله » ومن ايتغى الهدى 
في غيره أضل الله » وهو حل الله المتين » وهو الذكر* الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزيخغ به الأهواء » ولا تلتيس به الألسن » ولا تنقفي 
عجائبه » ولا يشبع منه العاماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجر > ومن 
5-5 به عدل » ومن دعا اليه هدري إلى صراط مسدقيم 5 1 

فاذا أنت قر أته يا أخي المسلم» مستحضيراً هذه النءوت الكريمة» والأوصاف 
العظيمة > عادت عظم ما تتوسل به إلى الله تعالى » وأيقنت منه بالاستجابة لانه 
كلام الله » والككلام صفة المتكلم والتوسل المه تعالى بكلامه » توسل اليه بصفة 
من صفاته العلى » وهو عمل يحبّه وبرضاه » بل هو من أقرب القربات إليه . 

لاسما وأن رسول الل يله يقول : [ لكل قارىء قرآن دعوة مستجابة ] 
أي أن من يقرأ القرآن ويتوسل به إلى الله ثم يدعو ... كانت دعوته مستحابة. 

وأرجو أن لا يفبم أن تجرد القراءة بدون عمل وتطبيق لا قرأ. . يمكن أن 
تكون دعوته مستجابة ... لا بل عليه أي على القارىء أن يعزم على تطبيق 


الل ل را ا 0 
)01:0( رجح تحرج أحاديث الطحاوية : أنه من كلام علي رضي الله عنده 


عد سد 


أحكام ها قرأ بقدر استطاعته .. حتى تكون دعوته مستجابة . وأما من يقرأ 
ويفهم» ويستطيع أن يطبق ولا يطبق ... فقد يكون عمل هذا من أسباب عدم 
القبول والعماذ بالله تعالى من غضمه ونقمته . 

اللبم إنا نتوسل اليك بالقرآن العظيم» وبما نتلوه منه »وما نعملبه ونطبقمن 
كلامك الككرم » أن تهدينا إلى أحكام كتابك » وأن تقوينا على الأخذ با » 
والح مقتضاها في كل شأن من درون الحماة . 

اللهم أعنًا على إقامة دولة الاسلام من جديد > واشدد أزرتا لتحقيق هذه 
الغاية » حتى ناصر دينك » ونعلىء كاءتك » أو نهلك دون هده الغاية » ونسقط 
من أجلها شهداء ابتغاء مرضاتك » ولوجبك الكرم . 

اللبم وفقئا للقول والعمل » ولا تحملنا نقول ولا نعمل » فما تأخر المسامون » 
ولا سقطت بلاده بلدا بلدا في أيدي الأعداء إلا لما اكتفوا بالقول دون العمل . 

( يا ايها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون(؟) كبر مقتأ عند الله ان 
تقولوا ما لا تفعلون (") ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص (4) )الصف. 

الي الحا القول الصحيح الذي ترضاء يارب العالمين » ووجبنا وجبة كتابك 
وسلكنا محجّة نببيك عله أفضل الصلاة والسلام » وأعد' لنا الخيرء بة الي وصفتنا 
بها أول مرة : ( كنتم خير أمة أخرجت لاناس . )٠‏ وأسبل علينا الهدية التي 
7 | علينا بوم الجهاد الأول » اللهم وحرّدا كامة المسامين وددهم ادنك رد 

ايو تحت رابية الإسلام » وحم الإسلام « اللبم : ثيتهم على الحق “ في 

0 التق » والدعوة إلى الى . وصلى الله على جمد وعلى آل جمد وس 
بك 5 
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ورا شورع 


8 


مزالو إلىاشر ... 
باشل 


مهن القرآن لكريم 


أسزالوس إلى اشر ... 
بأ م# لالش مت 
وَأدِلتَهُونَ القرآنالكريم 


ص 

كا أن الله تعالى أرشد عباده المؤمنين » إلى التوسل .إلمه جل وعلا بأءمائه 
الحسنى وصفاته العلى .. فقد أرشدهم كذلك إلى نوع آخر من التوسل المسروع . 
وهو : التوسل المه بالأعمال الصالحة أي توسل امن البه عز وجل بأعماله 
وطاعاته المقدولة عند الله تعالى» كي الول : أن تكون خالصة لوجهه تعالى » 
وأن تككون طبقما أمر . فإذا جمعت الأعمال' هذين الشرطين فبي مقبولة عند 
الله تعالى . وإنك يا أخي المم 3 لطت أذ تعلم فيا إذا كانت أعمالك مقبولة أو 
غير مقدولة . فانظر فيها وتأملبا ... أهي خالصة لوجه الل 2 لا رياء فيها ... 
ولاحما بسمعة وإطراء من قبل الناس ؟ ثم أهي موافقة للأمر الذي أمره الله 
تعالى في كتابه وسنة نبيه » لا بدعة استحسنتها... ولا رأياً أو هوى تعلق به 
قلبك دونما دليل شرعي ... فإن كانت لوجه الله » وطبق ما أمر فأبشر فإن 
عملك مقبول » فتقدّم وتوسل به إلى الله تعالى » ثم ادعه بما شئت فإن الله تعالى 

يستجبب لللعاجل أو آجلا متى شاء 
وكا أنني وضعت أما م ناظريك أمثلة” وأدلة من القرآن الكريم والشْنّة 
الصحبحة على التوسل إليه 08 بأمعائه الحسنى وصفاته المل . .. فكذلكساضع 
أيضا أمامك أمثلة” وأدلة من القن آن والشَنّة » على التو شل ,اليه تعالى بالأعمال 


بدالامداادث )(14) 


الصالحة » وسأبدأ ‏ كا فعلت في الفصل الاول - بذكر الأدلة القرآنسة على 
التو سل اليه جل وعلا بالأعمال الصالحة» التى يفعلها المؤمنطاعة لل كم أهر ولوجبهه 
الككريم . وإن الآيات التي تدل على ذلك » إن هي إلا” تعلم من الله تعالى لكي 
نتأنسى بن عمل بهسا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن إخواتنا الأؤمنين 
والمساين الذين سيقون بالإيمان تى نقتدي بأعمالهم » ونهتدي بها » لنفوز با 
فازوا به من الرضوان والقدول منه تمارك وتعالى وتقد 

الأمثلة والأدلة من القرآن الكرم كثيرة جداً . 0 أن نختار لك 
بعض آيات نضعها أمام عينيك لتكون لك يا أخي مثالاً تحتذيه ا تطمئن 
بها نفسك » ويسكيقنها فؤادك »؛ وتكون لك اند عع تحتج بها » في كل مغمار 
تتعرض فيه للنقاش في هذا السبيل » وتدعو إلى الى الذي وضم لك مناه » 
واسكبان هداه . 

قلت إن الأمثلة والأدلة من القرآن الككريم على التوسل اليه تعالى بالأعمال 
الصالحة كثيرة » ولعلً أعظمبا دلالة » وأصدقها مثلا على هذا النوع من 0 
الشروع » هو ما أرشدنا اللهالمئه في سورة الفاتحة الجلملة العظممة » التي 
أم الكتاب > وأ م القرآن » والسبع الثاني » فإن هذه السورة العظيمة 0 
الى الف آن من الممعاني ... ولعل القرآن وما فبسه من التوحيد والأحكام 
والأخبار » شرح لما حوت سورة الفاتحة . 

أجل إنه شرح مفصل اك اف من شرح »2 وأكرم 

وأعظم بالفاتحة من مقدمة جلية شامة » داعية إلى هذا الكتاب 

الجليل > الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل 1 
عية. : 

وها أناذا واضع أمام عينيك هذه السورة الكرعة ... فلندرسها ما في 
صدد ما نحن فيه من يحث التوسل بالأعمال الصالحة ... فهي توسل إلمه تعالى 
بالأساء الحسنى كا هي في نفس الوقت توسل الأعمال الصالحة ... فبي شاملة 
لذلك كله » ولكننا استشبدنا بها في هذا الفصل » لأنها تتملق فيأكثر معانيها .. 


لاقم - 


بما حواه أو سرحويه هذا الفصل » من توضيح للتوسل بالأعمال الصالحة . فتعال 
يا أخي الم الكرم نتلوها مما ونستطلع ما فمها من الشواهد الحقة » والآدلة 
المقنعة وبالله امستعان ق وسودهة لا شريك له 5 


64 


الدليل الاول 


الفاتحة 
أعوذ باش السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه 
لحَمَدللَّه رب الاين 0 ارَخْنِ الحم د منلك يوم الي 20 
ياك تعبد وَإِيَاك مين 2 هد الصراط الْمسْتَقَم :هم صراط 
لذن أَنَمَتَ عيِسِم غير الْمفضوب علوم ولا الضَالين 3 


هذا نص هذه السورة الجليلة» ويحسن بنا أن ذضع سيا أ ي القارىء المسم- 
أمامك ختصراً لتفسير ها » حتى يسبل علينا جميها ... بيان وجه التومل الذي 
يكن بين طبدّات هذهالسورة الكرعة . 

لقد اشتملت أم الكتاب - وهي سبع آيات - على حمد الله » والثناء عليه » 
وتحيده وأفراده السادزر الاي قلا يعبد إلا“هو» ولا سعان يأحد سواه. 
فاما تقدم امد والثناء والتمجبد» وإفراده بالعبادة والاستعانة» تاسب أن “هقب 
5 0 . بالسؤال والدعاء م:ه تعالى بالجداية الى الصراط المستقيم 

فمن ألي هر برة رذي الله عنه قال : ممعت رسول وك : 

أ قال الل عز وحل : قسمت الصلاة بدني وبين عبدي نصفين » ولعيدي ما 
سأل ٠‏ فاذا قال : ( المد شه رب العلمين ) قال الل : مدني عبدي . واذا 
قال : ( الر حمن الرحيم ) ) قال الله : أذ: ى علي" عبدي » فاذا قال : ( مالك بوم 
الدين ) قال الله : يحنّدني عبدي > وقال هرة. فواض إلي” عبدي » فاذا قال : 


1ت 


( اياك نعيد واياك نسنعين )قال : هذا بيني وبين عبدي ولعيدي ما سأل “فإذا 
قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صر اط الذين انعمت علي,م غير المغفضوب 
عليهم ولا الضالين ) قال الله . هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل ] 

فقوله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» أي قسم سور ةالفاتحة 
تصفين . نصف له سيحانه وتعالى » وهو وله تمالى فى النصف الآرل 

( الحمد ل رب العالمين » ال رحمن الرحيم. » مالك يوم الدين > إياك نعيسنا 
واياك نستعين ( أي هلدا النصف الاول » هو لل تعالى . وذلك لأن العيد حبدالله 
تعالى وأنتى عليه ويجده » وحخصر العيادة والاستمانة فيه وععلة لا شريك له. 

اا طمن قبو له خالص دون كل ما برأ من خلقهعلى النعم الظاهرةوالباطنة 
فاستغرق جميع أنواع امد وصنوفه لله تعالى . وهذا المد انما هو عمل صالح من 
العبد » فاما حمده كان حمده هذا من أجلء الأعمال الصالح-ة » وأي عمل صالح 
أعظم من حمد ربٌ العالمين » المالك المتصرف في كل ما خلقى في جيم ع وام 
السماوات والأرض وما بينها ؛ على اختلاف أجناس هذه الحلوقات وأصناقيممما 
نعلم وما لا نعم » وما الل به أعلم . فلاشك أنه امد الذي استغرق جميع أنواع 
امد لله سحانه »ولا ريب أنه من أجل أنواع الأحمال الصالحة . / 

ثم أثنى العبد على ربه باممّنه: ( الر<ن الرحيم ) المشتقين من صفة الرحمة» 
التي هي صفة له جل وعلا. هذه الرحمة عامة لجيع خُاقه . وانما وصف اللانفسه 
بالرحمن الرحمم » بعد قوله: (ربّ العالمين) لمكو ن من نآب الترعبب يعدالترهدب 
ف ( ال رحمن الرحيم ) فيه ترغيب جاء من بعد ( ... رب العالمين ) الذي فيه 
ترهيب» وذالك مطايق للآية: ( نىء عبادي أني انا الغفور الرحيم وان عذابي 
هو العذاب الأليم ) 44 - الحجر , 

ثم مد العبد ريّه فقال : ( مالك بوم الدين ) أي أنه تعالى وحده المالك يرم 
القيامة لا يملك معه أحد ذلك اليوم كملكبم في الدنيا » اذ يجوز في الدنيا أرنف 
يقول أحد ما : هذا ملكي ... هذا مالي ... أئما في يوم القيامة » ليس لأحد 
ملك ولا مال “وددًا قدموا على خالقهم .. / يقدموا عليه بأموال» ولا أملاك 


ااه 


بل حامر راد #الخلقي أو مهار ولاك ووسة لظ الراحد القيال : 
فعندما دقول | فنك (م الك ىم الدين) اا كحك الله تعالى بأنه املك والمالك 
ولدس لأحد فلك مهه4 , 
وإنك لترى يا أخي أن صيغة : ( الحمد ل رب العالمين . الرحمن الرحيم . 
مالك يوم الدين ) جاءت بصيغة الدائب ولكن لمّاتلاها العيد : فحمد الله وأثنى 
عليه ومحده فقرب منه>لآن هذا الحد والثناء والتمحمد اما يقرب إلى الله تعالى. . 
فاما قَرْب العبد من ربه » فككأنه صار أمامه تماما » فناسب أن يمخاطيه بصيغة 
الحاطب فقال : ( إياك ذهبد وإياك نستعين ) إن رب العالمين ورب كل شيء 
دسم حدق أن لعنك وسوده وأن دستمان به وإحدداه 8 اذا هو معبود نحى » فلا علك 
غيره هذه الصفات الءلى » ولا ينادى غير بهذه الأسمعاء الحسنى » فصاحب هذه 
عاد والصفات إِله عظم م يق أن تصمداله العمادة وعودة وأن يستعان وحوده 
قِ 3 سي ء 1 5 له تلك الصفات الكاملة :. بس مدق إفراده بالعمادة 
وحجده لا شريك له 5 
وإنك يا أخي لتلاحظ في قرله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) انه قدم 
العبادة على الاستعانة » لآن العيادة هي الغاية » وأن الاستعانة هي الوسيلة المها. 
فادا م عن الله عيداه على طاعته » و تطلب العند إعانته على ذلك » لا تحصل 
منه تام العبادة .. أي إننا اذالم تحمل طلب الإعانة من الله وحده » لا تكون 
العسادة خالصة له . : 
وهكذا فإن العيد دقوله ) اياك نهعيد واياك نستهين ( ا ا حصر العمادة 
والاستعانة بألله وححمده . د اياك نعبد ) تير و ” من الشسرك ( واياك نستمين ) 
تبرؤ” من الحول والطول والقوة 2( والتفونض الى الله عر وجل . 
لا شك يا أخي القاريء الكرم » في أنك مقتنم معي» أن النصف الأول من 
القائحة هو لل تعالى خاصة ... لآنه مشتمل على المد له» والثناء عليه والتمحيد 
لداته العلية » وإخلاص العيادة له » واقتصار الامتعانة عليه . 


1 


أما النصف الثاني منها : ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)فإن هذا النصف الثاني » هو للعيد .. 
لأنه يسأل الله فيه اللهداية الى الصراط المستقم » أى صبراط الذين أنعم الله عليهم 
من النببين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . غير صراط 
الذرن غضب الله عليهم » الذين عرفوا الحق ومالوا عنه إلى الباطل » وهم يعادون 
أنه باطل !!! وه المهود » وكل من شابههم من الأقوام الآخرين ... الذينعرفوا 
الحق وأنكروه » وكانوا حربا علمه وعلى أهله . وغير الضالين الذين ل يعرفوا 
الحق > وم دوا البه » ولا فتشوا عنه » بل تخبطوا في كل مبعه ... وتاهوا في 
كل قفر » فضلوا سبيل الى » لأنمم لم يسلكوا الطريى اليه » وهم التصارى.. 
ومن شايههم من الأقوام الذين ضلدّوا سواء السبيل » ول يسلكوا طريق الحق »> 
لبوصلهم المه » فظلوا في ضلاهم يعمهون © وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . 

هذه سورة الفاتحة الجليلة » وضعتها بشطريها أمام ناظريك يا أخي الحبيب 
في الله موجزاً تفسيرها لك.. ولملك تأكدت معى من أن الل تعالى أرشدنا 
فيا » إلى التوسل اليه جل جلاله » يحمده ‏ والثناه عليه » وتجيده » وبإخلاص 
الصمادة اليه والاستعانة به » وحده لا شريك له . فلا قدام العند كل ذلك لريه 
تبارك وتعالى » متوسل اليه يحمده والثناء عليه وتمحيده وإفراده بالعيادة .. 
اسب أن يعقتّب بالسؤال وطلب حاجته » وما حاجته الا" أن يهديه الصراط 
المستقم فقال : ( اهدنا الصراط المستقيم ) اذا فانه م يدع' » قبل أن قرب علا 
صالا » يكون له وسملة” لقبول الدعاء ... وإنه لم يدع إلا” لأنه يعم يقينا أنه 
لا يديه الصراط المستئقم إلا“هو وحده لا شريك له ... 

فرفع اليه الدعاء ... موقنا بالإجابة . ثم أوضح مطلبه عن نوعية هذا 
الصراط المس:ّقم الذي يحصر رفبته بالهداية اليه فقال : ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) من النبيّين والصديقين والشهداء والصاحين. .. الذين سبقونا بالإيمان. .. 
وتبحوا ف حمياتهم المنيج القويم » والصراط المستقم » الذي لا عوج فسه ولا 
نحراف > أي ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) أي غير صراط المفضوب 


د #ا د 


عليهم الذين استحقوا الفضب من الله لانحرافهم - على عم - عدن المق الذي 
وضح هم 000 ولا صراط الضالين الدين تاهوا وضلوا عتاهمات بعدت 318 عن الحق 
ويحسبون أنهم على الهدى . 

ان هذآ الدعاء الواضح من “ميم جواتيه ثو.ه. والذي هو كلام الله الذي عدم 
به عماده المؤمئين أن يدعوه به بعد تقد التوسلات المشروعة التي سبقته » من 
حمد وثناء ومحمد وإخلاص العمادة والاستمانة له » لدعاء” عرف كل من ندعو به 
كيف يعرف الى لأهل ... أي عل أنه لن يهديه إلى الصراط المستقم إلا” الله 
ولن يحنبه مزالق الزال » ومهاوي الغضب إلا الله تعالى وتقدس . 

فدق” لهذا الداعي من ربه أن يستجيب دعاءه » ويهديه إلى الصراط المستقم 
وهدذا الحق 500 عا هو وى أحقئه اشعلى نفسه 37 تفضة هيه وتكرماً وامتنانا 
حل خلال لآ إلء غيرة ولاازن نواء.. 

على أن هذه السورة الكرية ... على فضلما وجلالتها » ووضوحها ودلالتها 
غرب عن أذهان « بعض الناس .. !!؟ » ما فمها من معاني التوسل إلى الله تمارك 
وتعالى الذي يحض هو على العمل به والتوسل به اليه . 

وغاب عن عقوهم 0 ما يلفت الأنظار إلى ضرورة انتفاع قارثها ملما 0 وما 
تدل عليه من الخسير الذي من جملته هذه التوسلات العظممة ... المفضية إلى 
استجابة الدعاء ... فعشوا عما فيها من هذا الخير ... وعمهوا عنه... رغم أنهم 
يبرددوا في صلواتهم هرات عديدة . . !!! كأن المراد من قرائتها ... سرد 
حروفها وألفاظها فحسب >دون إممان النظر فيمعانمها» ومعرفة ما يتضدّن هذا 
القول الحكدم من تعمين مراد الله من هده السورة الكريمة الممار كة. 
ومغفرته ... وتعلقوا بتوسلات غير مشروعة !!! فضلّوا ... وأضلّوا ... 
وذهموا يحملون أوزارم ا من أضلوهم ... ولا أدري إذا كانوا يحسبون 
أ يحسئون صنعاً !!!؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 6 


ا 


الدليل الثاني 


لا شك في أن من المعلوم لديك يا أخي .. أنه ليس في الفاتحة وحدها إرشاد 
إلى هذه التوسلات فحسب ... بل ان كتاب الل مليء بمثل هذه الارشادات 
والأمثلة والأدلة على التوسل إلى الل بالأعمال الصالحة . ' 

وإلبكيا أخي أدلة” وأمثة”عديدة من القرآن الكرم » وآياته الخالدة » بما 
شت لك ذلك : 

قال الله تعاال في كتايه العزيز : 


وذ رقع إبراهشم اَلْموَاعدَ م من ليت ومنل وَبنَا تقل من نك أَنتَ السميع آلْعلِم 
د 


ءََ ر 


أنتَ لواب آلر جيم 0 الدقرة 


526 روم رج و مساءي 6 لمعبرجم ماس عمسم وك 


نا وأجعانا مسلمينٍ لك ومن ذر يننا تناامة مساية لك وارنا مناسكا ونب عليت] 55 


أمر الله تعالى عبده ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يمني بيته في 
مكة » فذهب إليبا ... ولا وصل ... رأى ابثه اسماعيل يبري نيلا له » تحت 
دوحة قريمة من زمزم “» فاصمارآه » قام إلبه وصنع كا يصتع الوالد بالولد والولد 
بالوالد ثم قال.: يا إسماعيل إن الل أمرني بأمر .. قال فاصئع ما أمرك ربك . 
قال : وتعباني ؟ قال : وأعينك . قال : فان الله أمرني أن أبني دهنا بيت]» 
وأثار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها . 

فمند ذلك » رفما القواعد من البدت ... فحمل إسماعيل يأتى بالحجارة » 
وإبراهم بدي . حق إدا ارتفع البناء » جاء مهذا المحر )١١‏ له له فقام عليه 
)١( <‏ وهو الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم عليه السلام في بناد الكعبة ٠‏ وهو نفسه مقام 
ارا هيم الذي قال الل فيه : رواءّذوا من نقاء اراهم مكل 


عد :جد 


وهو ينني و[سماعيل ينارله الحدارة » وههما يقولان : ( رينا تقبّل"منا إنك أنت 
السميع العليم ) . 

تعال يا أخي القاريء المسلم » ولنقف قلي ... ونستمرض هذا العمل 
السظم ... خطوة خطوة .. نر الامتثال لأمر الله » في كل خطوة » بارزة فيه 
أخلاق النيّة من الطاعة » والتنفيذ. . دون أي زمن يفصل بين الأمر والطاعة 

١‏ - تنفيذ إبراهم عليهالصلاة والسلام أمر ربه ببناء البيت > وبسفره فوراً 
من فاسطين إلى مكة . 

5 - قول إبراهم : يا إسماعيل : إن الل أمرني يأمر ... ول يسيتّه له » 
وجواب إسماعيل فورا : فاصنع ما أمرك ربك . دون أن سأله عنه . 

م5 - قول إبراهم : وتعيلئي علية...؟ وجواب [سماعيل قوراً : وأعينك. 

4 - مماشسرتمها بالعمل : إبر اهيم بيني » وإسماعيل يناوله الححارة . 

إنها النبوة الجليلة السامية ... تظبر واضحة جليّة . هكذا الي ينفد أمر 
ربه » دون يحث أو سؤال عن نوع هذا الأمر ... وهكذا فإن أمر الله يحب 
تنفيذه فوراً .. دون السؤال عن الحكة منه ما دام صادراً عن الحكيم العليم . 
هككذا كان موقف إبراهيم وإسماعيل عليه السلام . 

بعد ات اتكدرضنا وإراك. ب هده ارال الأربعة » القولمة والعملية » هذين 
النديين الرسولين الجليلين. .. فكدر' يا أخي هذا العمل وشكل تنفيذه ... أتراه 
علا صاطا آم لا:.. ؟لا زيب أنه سجرب فور] : أكرم وأعظم به من عمل 
صالح عظيم » كرم جليل. وككدف لا ... وهو تنفيذ أمر الله تع الى » بعمارة 
بيته الحرم » الذي جل أفئدة من الناس تهبوي ابه . أجل أنه عمل صالح لا من 
آحاد الناس. . .بل من أبي الأنبياء | إبراهيم و يكذره النى الرسول إسماعيل جد 
خير الأثبياء محمد 1 ألله عليهم أجمعين 

0 ببناء بيت الله » العمل الصالح العظيم» أن يرفعاه وسيلة صالحة طيبة 
إلى جناب الله تبارك وتعالى وتقدس » يتق بان ها إليه عز وجل . 

باشرا به فعلاً... ثم ابتبلاإليه عز شأنه: ( رينا تقبل منا إنك انت المميع 


ا 


العايم » ربنا واجهانا مسامين لك ومن ذرَيدّنا أمة مسامة لك وأرذا مناسكنا 
وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم ) . 

بآلاء؛ أن تحمل تين إلله عر وجل فى كل امورعا 6 ويعمل من 
ذريته) أمة مساهة مستسلة له » وان يعلّمّه) مناسكه) وانيتوب علدم) إنه هو 
القواي الرئهية», 

أرأيت يا أخي المسلم الكريم : كيف أن هذين النسين الرسولين الجلمنين» ل 
يدعوا الله قبل أن يقد"ما لهو سملة اليه من العمل الصالح. . .وهو بناء ببِتهالمعظم .؟ 

فإذا كان هذان النبيان الرسولان الجليلان » لم يدعوا إلى الله عز وجل إلا 
وقرَبا اليه وسملة من مله الصالح ... افلا يجدر بنا ونحن الذين استجبيت فينا 
دعوته)| فكنا أمة مساءة من ذريته) » أن نتخذها لنا أسوة حسنة وقدوة 
صالحة فيا فعلاه من تقدم إلى الله بالعمل الصالح » فتنسعى جاهدين أن يكون 
لنا دان عمل صالح.. نتوسل به إلى الله جل جلاله يا فعلاعليه] الصلاة والسلام. . 

لعل ذ كز تست هذهو الفران »تق بن اله مضا عل الناشي ا علنها 
أفضل الصلاة والسلام . اللهع نحن على مله إبراهيم» اللبم فثبةنا عليها إلى أن 
نلقاك وأنت راض عنا يا ربٌ العالمين . ْ 
( ومن برغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناء في الدنيا وانه 
في الآخرة لمن الصالحين ). (1) المقرة 


حك اا 


الدليل الثالك 


كوله تعالل : 


5-5 
000 ع2 6 ريوع رودم 2 دمء ا * 


مسوك مان اسهد درف اش أل ريخو فيغفر 


نس ل لس رص اش يي لير مس يرس ام 


من كا وصَذْبُمن ينآ وألله عل كل شئْ + كدير 35 امن الرْسولٌ عا أله 


رك دم امي سمه 2 عرس س بر سوم 6س 


ول اا بألله وَملتبكئهء وحكتبهء ورسله ء لا نْمَرٍف بين أحد 


ل ماج هو 


بن 4 ا 2 فرائَك ربنا ويك امير © لا يكلف الله نفْسا 


اع 2 لع ع عرص و ص مه ع سمم لي أماة مساغء 4ه 2 - 5 


إلا وسعها 0 بام َوَاخْذّنَا إن سينا او أخطأنًا ر 


0200 يس لص الس ص ل ل له لل له 


لا تحمل طبن ضرا م لقم 0 رَبَنَا ولا تحمزْنَا َال 0 


0 و عدم 


عن وأغفركنا رحن أنت مونَنَ ْنا َل الْفَرْم الكرِينَ 2ه ٠‏ البقرة 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال [لما نزلت على رسول الله ْم : 

( لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه 
يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) 
شتد ذلك على أصحاب رسول الله وله » فا توأ| رصول الله ملق » ثم شنو اعلى 
ألر كب وقالوا : يا رسول الل كفنا من الأعمال ما نطيتق: الصلاة والصيام والجهاد 


كك 


والصدقة » وقد أنزلت هذه الآبة لا نطمقها . فقال رسول الله يَلنْهْ : « أتريدون 
أن تقولوا يا قال أهل الكتابين من قبل : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا مممنا 
وأطعنا غفرانك ريئا واليك المصير » . فاما أقر” بها القوم » ونطقت بها ألسنتهم 

أنزل الل في أثرها : (آمن الرسول بما أنزل إليه من رابه والمومئون كل أمن بالله 
وملائكته وكتبه ورمله لا نفرّق بين أحتد من رمله وقالوا. سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير ) فاما فعلوا ذلك © نسخها الل فأنزل سبحانه: ( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعبا نما ما كسبت وعليها ما أكتسيت ربنا لا تؤآخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا )] رواه مسلم » ولفظه 1 . فلنا فماوا ذلك نسخها الله 
فأنزل : (لا يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 
لا تؤآخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ) قال : نعم . ( ريا ولا تحمل علينا إصرأ 
كا حملته على الذين من قبانا ) قال : نعم . ( ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) 
قال : نعم . ( واعف عنا واغفر لذا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. 
الكافرين ) قال : نعم .| وفي رواية ابن عباس : [ قد فعلت ] . 

يتضح من الآبات الثلاث خواتم سورة البقرة ... وهن حديث الإمأم أجل » 

ولفظمسل: أنه شق" على المسادين أن اسبوا حت ى على أحاديث النفس الخفية . 

فذكروا ذلك لرسول الله مد » وصارحوه بأتهم لا يطيقون ذلك . 

لنقف هنأ هنببة . .. لثرى تأديب الرسول الأعنل لأمته » ونصحه امحض 

ولنشظة كدت أي ... قال عليه الصلاة وملام تآ كيو وام 

00 أن تقولوا كا قال أهل الكتاييٌ من قبل : سممنا وعضينا ...؟ !!! 
بل ولو ضييها وأطننا غفرانك رينا وإليك المصير ]| . 

مكذا الراعي الصالح والرسول الآمين يمدض النصح والتأديب لأمته » 
ولولا هده النصرحة الخلصة المحضة »> للك المسهون من قولتهم : هذه أآبة 
لانطيقها !!! 

بأبي أنت وأمي يا رسول اشاجنى" اعدف انث لتقت الزهالة»:.وآديت 


الأمانة ونصحت الأمة » فجزاك الل عننًا وعن الإسلام والمسامين خير الجزاء . 


1ه 


أجل عتمم يلم ماذا يقولون : ( سمعنا وأطعها ... ) فادا أقَرٌ بها القرم 
ونطقت بها ألسنتهم » أنزل الل في أثرها : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
وااؤمنون 5007 ) هذه تشدحة لقرهم : مم وأظعتا 50 وهلدا هرو شاهدنا 
من هذا الحديث أي قوهم : سممنا وأطعنا ... أجل موا قول الل تعالى : 
( ... وان تبدواما في أنفسم او تخفوء يحاسبم به الله )ثم أطاعوا كا عاثّمرم 
رسول الله بام 0 ماقولك بقوهم : سعمنا وأطمنا ألس هو ع صاطا 007 

أجل ... إنه حمل صالح » وأي عمل صالح أعظم من السمع والطاعة ...؟ 

وهل الدين إلا سمم وطاعة 5 9 السمع أي اسماع الأمر من آهره عر 
وجل» والطاعة: تنفيذ هذا الأمر يحذافيره دونما زيادة أو نقصان. إذا :فالسمع 
والطاعة جماعالعمل الصالح أو هو الدين كله... وما الدين إلا" الأوامر والنواهي 
والائتار والانتهاء ... وهكذا فانهم قدموا هذا العمل الصالح » وهو قوم : 
سممنا وأطمئا » ثم عقبوا بالدعاء فقالوا : ( غفرانك رينا ) أي نطلب المغفرة 
منك يا رب مما أخطأنا بقولنا : هذه آية لا نطدقها .. | 

وإنك لترى يا أخي المسلم نهم لم برفعوا الدعاء إلى الله بالمغفرة إلا" وقدّموا 
بين يدي دعائهم وسيلة بالعمل الصالح وهو: ( سمعنا واطعنا ) ثم رفعوا دعاءهم 
( غفرانك ربئا واليك المصير ) . 

ماظنك يا أخي برب يستغفره عبده لصا تاثا منسا مقة] يذشيه » راحم 

5 امي برب د ا ف لوصوم د اليه 1 

عنه إلنه 2 أتراه يطرده من رحماه !!!؟ أم يتقيل دعاءه ويغفر دنه ا ( قل 
يا عبادي الذين اسر فواعلى انفسهملا تقنطوا من ر<مةالله انالله يغفر الذنوب 
جميعأانه هو الغفور الرحيم )؟ه-الزمر . أجل... إنه تقبل دعاءه وغفر ذليه . 

وهنا أخير الله تعالى أنه علم بما دار بسين الرسول ملت وبين أصحابه الأبرار 
رضي الل عنهم » من الحديث ... تعليم رسول الله لهم > تعامهم مله »2 بعمهيم 
وطاعتهم واستغفارهم فقال جل وعلا : ( آمن الرسول مما انزل اليه من رببه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .لا فرق ببن احد من 
رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفر انك ربنا واليك المصير ) . ثم نسخ ما أنزل 


الم م5 _ 


من قوله تعالى : ( ... وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم ببه 
الل ) 0# (لا يكلف الل نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت ) . 

وهذا ولا شك تخفيف عن عباده » فهو الذي خلقهم وهو الذي يعم تحمليم > 
إنما أنزل الآية اأرل اخقارا ل . .. أيقولون . سممنا وأطعنا » أم يقولون : 
سمءنا وعصينا ؟ وهو ول شك أعم با ستورة قبل ذال لآ ... لكت 
أنزها حتى تكون سسا في تعلدمهم ماذا يقولون . . .وهكذا كان .. قعامسم 
رسول الله َه إذا أرادوا أن برفعوا دعاء للرب تبارك وتمالى 71 يقدّموا بين 
يدي دعام م توسلآ بالعمل الصنالح » ففعلوا ... فتسخ ال آبة الاختبار » بآية 
التتكليف بالوسم » وانه لا بثيب أحداً إلا بما كسيه من عمل صالح » ولا يعاقبه 
إلا بما يحترحه منالعمل السيء» وهذا هو الفضل والعدل. ( لا يكلف اش نفسا الا 
وسعبا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . ثم شرع الله تعالى يعلم عباده كيف 
يتضرعون المه فقال عز من قائل :( ربنا لا تؤآخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا 
ولا تحمل علينا إسرأ كا حملته على الذين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لدا 
به واعفٌ عنا واغفرٌ لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين ). 

وفي هذه المناسبة الجليلة أذكرك با أخي المسلم أن هذه الآيات هي خواتم 
سورة البقرة التي عناه الع بقر 20 خواتي سورة الدقرة من كنز تحت 
العرش ] رواه أحمد عن أبِي ذر . 

والخلاصة فانه يتضح مما تقدام كيف يعلتم الله ورسوله الأؤمتين الدعاء » 
وأا من الدعاء يكون مستجاياً ... وهو الذئ ' سمقه تو سل إلى الله تعالى بالأعمال 
الم الحة من السمع والطاعة لوط اليه سبحانه . ثم يلقت 00 2-0 الدعاء 
المستوفي شروط القبول » يكون مقدولآً » وأحيانا قبل فوراً . فنا عليةا 
نحن المسادين لو تسكنا بهذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ود 27 
التقبد التام » طالما نمتقد أنه لا جيب للدعاء إلا”هو سبحانه » ونتسك حرفياً 
ا أنزل > دون أن نجتهد في أمره ..! و ودؤدي بنا هذا الاجتهاد إلى نسخ أمره 


ب الا ل 


بأهواء ابتدعناها من عند أنفسنا ... !!! وهي : أن نتوسل المه بأحد تخاوقاته 
دون.العمل الصالح بداعي أنه ليس لدينا عمل صالح» ولا ندري إذا كاذت أعمالنا 
مقبولة عند الله حى نتوسل لها اليه 1 

أ رأث با يا أخي « كيف 000 الشيطان هذه الشيه عليئا . .؟ وبدلاً من أن 
نطرد وساوس الشيطان بالكتاب والسنة» نسيناالكتاب والسنة » وأحلانا مكانها 
هذه الوساوس الت سو لها لنا 7 .. فأطعئاه وعصبنا الله ورسوله » ونحنمن 
خرلنا في أن نحسن صنعاً ا 

ألا إن" الخير كل الخير » والمتى 5 “ أن نررجم إلى الوحسّئن كتاب 
الله تَعالى وسنّة رسول الله يتم » ونعود إلى تعالممه) > والاكتفاء بها ... فإذا 
عدنا إلى أحكامها » وقارنتاها بواقعنا الذي نحن فبه» نتأ كد تماما أنتنا كنا على 
الباطل » ويحفزنا هذا التأكد .. للرجوع إلى الحق بدل الّادي في الباطل وما 
بعد الى إلا" الضلال . 


لت الاب 


الدليل الرابع 


قوله تعالى : 
عدم مس ماس صايس راس داور ص #اشعصضه > عرجطثؤيرء. هه رامع عدم م # مع 
هو الْدى انَل عليِك الكتدب منه #ايلت حملت هن أم الكتلب واخر متشاببات فاما 
م بو واماء ف ممةدر ل لي لص مس ا ع و مان ولع ور مره مس 2 رع مرولر رمخ سر ا 
لذن ق قوعم زجع فيتعون عامتبه عند بيغا القند وازقاة تإريلفة. وما معط اربهج إل 
و2 #ا ب . . سرع برس ضمةم و2 سه .2 م عر 2و2 ورم آم 
له والراحنونَ فى العم يقولونَ امنا بدء كل من عند ريما وما بذ كر إلا أولوأ الألبب © 
روس ص بير اس بر يم ل يسوي يي 2 040 2 2 2 2 غناة يدوع 2 
ربا لا تزغ فلوبنًا بعد إِذْ هديننا وهب لنَا من لَدنك رَحمَة نك أنت الْوَدٌابٌ دي 

آل عمران 
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خبر تعالى أن" في القرآن آيات كات هن أم؛ الكتاب » أي واضحات لا 
التياس فمها ولا غموض على أحد . ومنه آيات فها اشتباء في الدلالة على الكثير 
من الساض © أو بعض منهم . فالأصل في ذلك ره" المتشابه إلى الحم . نمن فعل 
ذلك اهتدى > ومن عكس انكس 5 
هذه الآية الكرية يعلمنا ويأمرنا فمها جل حلاله » أن ذؤمن بكل ما نزل 
إلبنا منه تعالى كا كان أو متشايا » ونقول : ( آمنا به كل من عند ربنا ) 
دون أن ذؤول المتشابه تأويلا » يخرج عن مراد الله تعالى فنقع في الزيغ . 
إن شاهدئ من هذه الآبة الكريعة » قوله تعالى فيها : ( آمنا به كل من عند 
ربئا ) مكذا قول الراسخين في العم » والناس تبع هم في ذلك © لآن الله تعالى 
أخبرنا أن المتشابه لا يعلمه إلا”هو » والراسخون في العم يقولون ( آمنا به كل من 


ع ات 


عند ربنا ) أي آمنا بالحكم والمتشابه أنه من عند ال . ولاشك في أن هذا 
الإيمان على الودف الذي ورد > أي ما عامنا منه طبقناه » ومالم نمم أوكانا 
عامه إلى الله تعالى» فمم انالإعان يذلك هو عمل صالح عظم » نديئا المه سبحانه 
وحضنا عليه وأمرنا به . فالخروج ء عن أمر الله » زيخ حذرنا الل منه » أي إذا 
8 ولنا المتشابه الذي لا يمامه إلا الله » بما تراه أهواونا يككون ذالك سبي إلى 
الزيغ لا محالة . فحتتى لا نقم فيه » أمرنا أن نتوسل إلمه تعالى بالإيمان يه وبا 
نل » » أن لاايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إلى انه لا يعم المتشابه إلا الل ( وما 
يذكر | إلا أو لوا الألباب ) أي ما يتعظ بأمر الله والإيان يما تزل وأنه جميعه تق 
وصدق »> وما يقيمة 0 ويتدير معانيه على مراد الله » إلا أولوا العقول 
السليمة والفهوم المستقيمة . 

فبعد أن علتمنا الله تعالى التوسل المه بإعاننا بمحى آياته ومتشابهها » أرشدذا 
إلى الدعاء بعد التوسل بقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب 
لنامنلدنك رحمة انك انت الوهاب)إمكون دعاؤنا هذا مستحاباً » فقد دعوناه 
متوسلين اليه بإعاننا بما أنز ل في كتابه الكرم » أن يثدت قلوبنا على هذا الإيمان 
ولا تزيغها بعد إد هداها إلى الى » إنه هو الذي هب القلوب او » وحتيها 
الذد 3 م والضلال » لا يفعل ذلك إلا“ هو وحده لا شريك له . إنه هو الوهاب 
لا إله غيره ولاربٌ سواه . 

أخي القاريء المسم الحبيب : لا شك في أن كل داع إلى الله تع 
06 ويرغب من كعيمه » أن يتقميل الله دعاءه » لتحصل على ما يود وبرغب . 
ولكن هل كل من يدعو ستحاب له ... ؟ فلى يكون دعاوه مستحاب)] » 
عليه أن يتقيد باتباع الطريقة التي برغى الل عنها في الدعاء . 

وإن الداعي إلى الله تعالى على الطريقة الموافقة لإرشاده وهداه ... يحصل 
ولا شك على نتيجنين طيشين 

5- بحصل على رضاء الله عن عمله » ويكيية عليه 2 بالهدى 
الذي دلكّه عليه . 


ت: 4 لوت 


> - يحصل على استحابة الدعاء » فمحظى المطلوبالذي دعا الله من أجله. 

أما الذي .هجر هدى الله في الدعاء ... ويتوسل إلى الله يتوسلات ما شرعها 
الله » ولا هددى الها في كتابه » ولا في -نة رسوله يلثم يحصل على نتيجتين 
عكندتين تام , 

5١‏ - عدم رضاء الله عنه فيا عمل ... لآنه ابتدع في دعائه طريقة لدستمن 
هدي الله تعالى » ولا من هد'ي رسوله عَِلِترٍ » وإن عدم رضاء الله يمني غضبه » 
ولا شك ان الغضب مفض إلى العقاب . فككا أن من أطاع الله » فله ثواب » 
فكذلك من عصاء فله عقاب » والعماذ با من عقاب الله . 

” - لا يستحاب دعاؤة ... فلا حصل على مطلويه الذي دعا الله تعالى 
للحصول عليه لآنه أطاع الشيطان » وعصى اا رحمن . 

وعلى هذا ... فإن الل تعالى لا يتقسّل علا » إلا إذا كان راضيا عنه» 
ومصداق ذلك قوله تعالى : ( رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي انءمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ) وان العمل » وان كان صالاً في حد 
ذاته ... لا يتقبله الل إلا إذا كان راض عنه » ومن أجل ضانة رضاء الل عنه » 
يحب أن يكون مطابقاً لشيئين : 

5 - أن يكون مطابةا لشرع الله تمالى > ومصداقه ( فلذلك فادع' 
واستقم وا أمرت ولا تنتبع أهواءم” ... ) . 

5 - أن يكو نخالصا] لوجبه تعالىلا ييتغى فمه» من مخلوق شي ومصداقه: 
( وسسحدبها الأتقى الذي يؤقى ماله يتزكى . وما لأحد عنداه من نعم 
'تحزى إلا ابتغاء وجه رابه الأعلى . ولسوف يرفى ) . 


د ملاس 


قوله تعالى : 


ميم بير مامة 2 صصح > الل ار لس ص ص سام ام 


لين يقولونَ ربنا إننا. امنا ف غفر نا ذنوبنًا ونا عدّابٌ ألنَارٍ ج» 


آل عران 


يحسن بنا قبل أن نشرع بششرح الشاهد من هذه الآية ااكرية » المستشهد بها 
في موضوعنا الذي نحن يصدده » وببان الح من الباطل ... أن نرجع إلى ذكر 
الآيتين اللتينقءل هذه الآبة “حق يتسدّى لذا ربط اموضوع “وتسهيل فهم المقصود 
منه » على القارىء المسلم الكرم . 

قال تعالى : 

( زن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مسن 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاموالحرث ذلك متاع الحياة الدنيأ والله 
عنده حسن المأب(4١)‏ قل أؤ نبئم بخير من ذلكم لاذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصير بالعباد(ه١)‏ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبئا وقنا عذاب 
النار(؟١)‏ آل عمران ) . 

يخبر تعالى عما ز'يّن للناس في هذه الدنيا » من أنواع اللملاذ والشهوات من 
النساء والمنين . فبدأ بالنساء ... لآن الفتنة مهن" أشد . ثم بالبنين . ثم بالمال . 
من الذهب والفضة » والخيل المسومة» والأنعام من الإبل والبقر والغنم 53 
أي الأرض للغرس وللزراعة . 

ثم يخبر أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة. ( قل اؤنبئع 


8/71 يت 


بخير من ذلكم ) أي مما فيالدنيا منتلكالملاذ دالشبوات»التيتقدمذكرها ...فان 
الله تعالى قد أعد( للذين اتقوا عند ريهم جدات تجري من تحتها الانجار خالدين 
فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ) . 

أي أن الله تعالى قد أعد كل هذا النعيم الذي لا يفنى » والملك الذي لا يبلى» 
م لاعيبن رك ولا أذن معورتكت ولاخطر على قأب نشير 00 ذلك لمتقين 
الآخر » وبالقدر خيره وثيره » وما يستلزم هذا الايمان من الاثتار بالممروف » 
والانتهاء عن المدكر 3 

والإيمان في حد ذاته حمل صالح بل هو أساس كل عمل صالح » فلاهمل صالحاً 
بلا امان . فاما صدر عنك الإيان يا أخي ... كان ولا شك عل صالحا عظها » 
يا أن صدور الكفر من العبد لا شك أنه عمل غير صالح . 

فاما تقرب المتقون إلى ربهم بقولهم : ( ربنا إننا آمنا ) رتوسلوا إلى الله تعالى 
بإعانهم ... »أصبحوا قريدين منه بما تقام من الوسيلة الطمية التي رفموها إليه » 
فناسب بعد هذا القرب مئه تعالى » أن يقدّموا الدعاء الذي برغبون فيه إليه » 

إن هؤلاء الذين صدرت عنهم هذه التوسلات بإيانهم وأعماهم الصالحة » شهد 
الله لهم بأنهم م الصابرون على طاعاتهم » الصادقون في عقيد تهم » وأعمالهم 2 
القانتون الخاشعون في عياداتهم “المنفقون 3 الهم »في طاعةالل ما أمروااشفةون 
على أنفسهم » المستغفرون من ذوبهم قلملة كانت أ و كثيرة 2 المتبقنون بأن الله 
وسودهة غافر الذنب وقابل التوب 2 فاستغفروه وتأبوا إلمه ف الأسداد وحوف 
اللمل ف أوقات ثحل الله على عباده فمغفر للمستغفرين » وددوب على التائين . 

مكدا يتقان الك كال أعتلان ماذج من أمالهم وتوسّلاتهم الصادقة الطببة 
عن عانى - 8 ا ونعمل مثلها... فإهم آمنوا وصيبروا وصدةوا وأنفقوا وقنتوا ثم 
طليوا المغفرة . 


وإن الله تعالى يمتدحهم بهذه الصفات الطيبة » ويهبب بنا أن نقندي بهم . 
فكا أحب منهم' هذه الصفات ... كذلك فانه تعالى يحبها منا أيضا » ومن كل 
عبد “لتحصل على ما حصلوا عليه من الرضا والمحمة والجنات الخالدات والنعيم 
الذي لا يبلل . 

فبيا يا أخي المسمْ إلى هذا المبدان » ميدان الإيمان والعمل الصالح ... وفي 
ذلك فلمتنافس المتنافسون . وان صدر منك الذنب فتوسل اله تعالى بما أسلفت 
من الطاعات والأعمال الصالحة الطمبة » فإنه يغفر ذنبك » ويقبل توبك ... لآن 
الذي توسلت به اليه. . . إما هو توسلله شروع شمرعه للك وباب مفتوحلقبولإنايتك 
اليه » فهيا يا أخي إلى تلك الرحاب الظلياة الوارفة » وإلى روح وريحان ورب. 


غير غضيان . 


داملات- 


الدليل السادس 


فوله تماق : 


مم 6 مصميم 6 لم 


لَ لله َالَ الحوار بوَنحن أنصار آله ءامنا 
باه وعد بأنّا مسلمون «ي ربما +امَابا نرت وآتبعنا الرسولٌ فا كتبنَامُم ودين 2 
آل عمرات 


يقول تعالى : ( فاما أحسٌ عيسئ ) أي استشعر من بني إسرائيل » التصمم 
على الكفر والاستمرار على الضلال . ( قال من أنصاري إلى الله ) أي من 
أنصاري في الدعوة إلى الله ؟ ( قال الهواريّون نحن أنصار الله آمنا با واشهد 
بأنا مسامون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

الحواريون : جمع حواري وهو الناصر . والحواريون هم أصحاب عسى عليه 
الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعددهم اثني عشر رجلا قالوا نحن أنصار الل » 
كيف لا نكون أنصاره وقد آمنا به » واشبد با عسى بأنا مسامون > ولا شك 
أن الإسلام هو دين الأندياء ومن اتدّبعهم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسلم » ثم وجهوا خطابهم إلى الله سبحانه فقالوا : 
( ربنا أمُنا بما.أئزات ) أي الإنخيل وهو كتاب الله الذي نزل على عسى عليه 
السلام ( واتبعنا الرسول ) أي المسبح عسى بن مرم مَل ( فاكتبنا مع 
ال اهدين ) أي معأمة عمد يله قاله ابن عباس رضي الله عنه وهذا كقوله تعالى: 
) وجعلنام أمةوسطأ التكونوا شهداء علىالناس ويكونالرسول عليكم شهيدا) 
شهداء على الناس أي تشهدون للأنبباء يوم القيامة أنهم بلغوا رسالات ربهم 


ب 4لا 


لأقوامهم . والوسط ها هنا : الخبار وقد جعل الله أمة مد وسطا لما خصبا 
بأكل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب . 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله يَلُِمْ : [ يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فبدعى قومه » فيقال لهم : 
هل بلغ ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد . فمقال لنوح من يشهد 
لك فيقول: عمد وأمته. قال: فذلك قوله:( وكذلك جعلنام أمة وسطا )قال : 
الوسط : العدل » فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد علي ]| رواه البخاري 
والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش ومن حديث لأحمدءن 
أبي سعيد الخدري : ... فيدعى جمد وأمته . فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون: نعم. فيقال : وما عامك؟ فرةولون : جاءنا ندا فأخبرنا أن الرسل قد 
بلغوا . فذلك قوله عز وجل : وتاك اه أيه و ) | 

أخي القارىء المسلم الكريم : وضعت أمامك تفسيرا مقتضبا للآيتين 
المتقدمتين لتأخذ فكرة عامة” عن معتاهما م قرع في توضميح الشاهد منها 
في حثنا وموضوعنا الدي هن بصدد تحقرقه : 

انمد قليا إلى أول الآية :( فاما أحمنٌ عيمى منهم الكفر قال من أانصاري 
إلى الله قال الحواربون نحن أنصار الله آمنا به واشهد” بأنا مسدون ) . إنف 
قول الحواريين : ( نحن أنصار” الله آمنا به ) ألا ترى يا أخي في قوهم عملا 
صالحاً . 6 أجل إنه عمل صالح ونا ترلاتنيا اعي تمر اه ورجولة 
والإيمان بها ...؟ فإذا لم يكن ذلك عملا صا فآرهوالعمل الصالح...؟ لا شك 
وا ل 00 الصالح وأساسه أيضاً . ودللنا 
قولهم لرسوفم : ( واشهد بأذا مسلمون ) أي واشبد على إياننا وإسلامنا 
فشبادة رسوهم لهم بذلك هي شهادة حت بإيما: نهم وإسلامهم وصدقهم في قولهم: 
( نحن اناو ال أمنا بغبواشيد بأنا سامون )"' . ثم توجهوا إلى رهم سبحانه 
وقالوا : ( ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) الذين 
يشهدون لعيسى بن مر عليه الصلاة والسلام» - في جملة ما يشهدون للأنبباء - 


جد عقي ده 


أنه بلغ قومه رسالة الله . 

وانكلترى يا أخي.. . أنهم ما دعوا الله بهذا الدعاء.. .إلا“ وقدموا بين يدي 
دعاء مم توسلا بإعا: نهم باشتمالى »وبإعانهم يعدلىه ورسوله المسيح عسى ندر م عليه 
الصلاة والسلام » وبما أنزل عليه من الأتجيل » وبما اتبعوا به هذا الرسول الكريم 
فيا دعاهم البه من أمر و:بي . وكل ما تقدم إنما هو توسلات بأعمالهم الصالحة » 
الخالصة لوجبه تعالى. ثم عقبوا على ذلك بدعامم قائلين: (فاكتبنا مع الشاهدين) 
أي يسبب ما آمنا يك وبعبدك ورسولك المسيح عسى بن مريم صلوات الله علية 
وسلامه وبالانجيل الذي أنزلته عليه وباتتباعنا له فا أمر ونهى ... اكتدنا مع 
الشاهدين : 

ولعلك أدر كت يا أخي ... ان الأنبياء والرسل جميعا » على منهج واحد في 
التوسل البه تعالى فم يخبرتا الله أن أحداً منهم توسل اليه بأحد الأنبياء الذين 
0 ملائكته » ولا بأحد من خلقه ... بل توسلوا البه بما 
شرع فم من التوسل الذي رفي عه بل 8 به عباده جميعاً 1 

فإذا كان الأمر كذلك... ونعلم أن أعمال الانبياء والرسل وأعمال أصحابهم 
الذين اهتدوا بهدهم هي أحسن أعمال العباد قاطبة » نما علينا إلا أن نتخذ َ 
من أعاهم وسيرتهم الحسنة الطمبة نبراساً لنا وهدى »2 نسير على أساقة في كل 
وصفوة الخلق . 

ولهذا فان الله حضئنا على ذلك ... لنقتفي آثارهم » ونتمقكّب خطام » 
ونسلك ما سلكوه من الحدى والحتى والير ونا إن شاء الل لفاعلون . 


ام - 


الدليل السابع 


قوله تعالى 7 


مرمآه س مهي سم مم ا ا ا 07 إلى الى ى 1 42 حي رم و 
8 


اا م - م ل ص مح سه اسع ع رص جر مت ضس الجر عرس 

وما أستكانوأ وآللّه يحب الصلبرين 033 وما كان قوهُم إلا أن كالوأ ربا أغفر لما ذنُوينا 

ب هلامب 0 الى لس لمصاج وس جرم 22 

و إسرافا ف أمرنا وتيت أقدامنا وأنصريَا عل آ 
3 


020 اس عرر 0 م مهس 


قوم الكفر بن 2 فعاتهم الله نَوَابٌ الانيا 


2ح ممم بت م سم عبرم 8 مس2 . - 
وحسنل واب الآخرة و يحب المحسنين ل آل ععرارنف 


لقد عاتب الله بهذه الآيات من انهزم يوم أحد » وتركوا القتال لما جمعوا 
الصائح يصيح بأن مدا قد قتل» فقال تعالى : ( وكأين من ني قاتل معه ر بون 
كثير ) أي وك منني أصابه القتل ومعه ريّيون أي جماعات فها وهنوا بعد نببهم 
وما ضعفوا عن عدوم > وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد في سبيل الله والدفاع 
غن دينهم ودذلك الصير ( والله يحب الصابرين ) . 

لا شك أن الجهاد في سبل الله تعالى من الأعمال الصالحة العظيمة التي تقرب 
صاحيها إلى الل سبحانه » وإنه جل وعلا يعطينا أمثلة عن الذين كانوا يجاهدون 
مع أنبائم فقد يقتل نبيهم في سبيل الله إنما يبقى من بعده أصحابه > يواصلون 
الجهاد » فلم يضعفوا ولم يستكينوا بعد نبيهم ... بل ثيتوا وصبروا » ورفءوا 
دعاءهم اليه متوسلين يصبرهم في ساحات القتال على مناجزة الأعداء » أن يغفر 
الله ذنوبهم ويشدّت أقدامهم > فلا يفون من المعركة حتى ينصرم الله» أو يلقوه 


5م- 


شهداء » راضيا عنهم ومثيبهم بما أعد" لهم في الجنات الخالدات من الكرامة . 

إذا فالشاهد من هذه الآية هو ثباتهم وصبرهم في المعركة © نما وهنوا ولا 
استكانوا بعد نبيهم وهذا كله من أعظم الطاعات والقربات البه تعالى فتقربوا بها 
متوسلين البه بها أن يغفر ذنوبهم وإسرافهم وأن يشْدّت أقدامهم » وميمهم النصر 
على القوم الكافرين » فتقبل الله وسيلتهم ودعاءم بالنصر فقال تعالى تبر بذلك: 

( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وال يحب انحسنين ) أي 
آتام ثواب الدنيا » وهسو النصر على الأعداء الكافرين » وتوريثهم ديارهم من 
بعدهم > وإضفائه علنهم أثواب العز والمجد » والسؤدد والكرامة » والتمكينفي 
الحك.. .هذا عدا عا ادخره لهم عنده سبحانه من الأواب العظم الداتم “يأحسن 
ما يحزي به عباده ا حلصين الحسنين » لأنهم قدموا إلى الله تعالى أحسن الطاعات 
وهو بذل الأرواح والمهج رخيصة في سبيله» ومن أجل إعلاء كلءته فكان ذلك.. 
حزاءاً وفاقاً » قدموا عملا حسنا ... فحوزوا عليه يبثواب أحسن 5 
بالإيمان أخباراً وعلوما عنهم > يعلّمنا فيها كيف نرقع العمل الصالح البه > 
وتتقرب به مله »6 ونتوسل به إلى حنايه العلى المظم قٍ دى إذا دعوناه بالنصر 
وغفران الذنوب » والفلاح في الدنيا “والنحاح في الآخرة » واستجاب لنا دعاءنا 
بما قدمنا اليه من وسيلة العمل الصالح . 

هذا ما بريده الله منا » وهذا ما يأمرنا به من العمل ... أما إذا عزفنا عن 
هداه وعمًا ندينا اليه » وحضنا عليه من الجهاد والعمل الصااح » فيعاقينا بمثل 
ما نعانيه اليوم من الذل والمهوان » وذهاب القوة » والاستسلام إلى الأعداء . 
لأنننا خلدنا إلى المول » وتركنا الجباد في سبيله تعالى » وتفرقنا طرائق” قدداً » 
كل حزب يما لديهم فرحدون .م2 فأصاينا الوهمن 37 

ولو أننا نفّذنا أوامره » وأحكامه » والحدى الذي أنزله علينا » فحفظنا 
أنفسنا وذدنا عن حدودناء ودافمنا عن حياضما ما كان للكافرين علينا منسبيل 
والله قد 3 : ( ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ) فلنصارح إذاً 


هن اا 


أنفسنا بأننا لسنا مؤمنين قا !!! ولذلك فقد جازانا الل تعالى » بأن حعل 
للكافرين علينا سبا جزاء وفاقاً ... 

على أن الطريق اليه تعالى ما تزال مفتوحة » وسالكة واضحة ... فلنرجع 
الها سالكين سببل المستقم » هاجرين سبل غيره كيلا تتفرق بئا عن سبيله . 

وما سبيله إلا" الرجوع إلى ما أنزل من الاق » متبعين أحكام كتايه » وبيان 
سنة نبّه عقبدة وعبادة وعملاً » فبي الوسملةالوحيد ةالمقبولة » لاستجابة دعائنا 
وقصدنا . عندها يحررنا من ربقة أعدائنا » وينصرنا عليهم في كل ميدان» لأننا 
قدمنا وسملة اليه هو الذي حضنا عليها وهي العودة إلى شرعه الكامل» والحم 
على أساسه ... ثم لنجرابٌ ...!! ولننظر*”... أسقينا الله أذلاء مهانين .... 
أم يعزتنا في الدنيا » ويسعدنا في الآخرة فإنه لا يذل" من والاه الله » ولا يعز” 
من عاداه , 

أجل ... فلنجر'ب' ... ونحن واثقين غير حمارى ولا مترددين » انة 
سينصرنا ويحعلنا ما كنا : ( خير امة اخرجت للناس ) . فبمًا ... وهمًا ... 
وحمي على الفلاح ... ولمثل هذا فليعءمل العاملون ... وبهذه الوسائل المقبولة 
فلتنافس المتنافسون . 


-/4 


الدليل الثامن 


قوله تعالى : 


5 
00000 206 


اع 2 موه س 2 اسم 1 4 01 
إن في ساموت والأرض وَخبلن اليل واي ولي الأب جه لذي 


0 > معميه و روء ور سس الاير ٠‏ مممه 4 2. مه 22م “مع لآ م 
ِذْ ترون الله قيلما وقعودا وعق جنوييم ويتفكرون في خلتي السمنوت والأرض ربناما 


ا ا ا 0 ا 17 


خَلَقْتَ هنذا بنطلا بدك فنا عذّاب آلثّار 8 ربا ِنْكَ من تدخل آلنار قدا خزيته, 


: ار آل عمران 


يقول تعالى: ( إن في خلق السمواتٍ والأرض ) أيما فيب! من الآيات العظيمة 
( واختلاف الايل والنهار ) أي تعاقبها وتعارضها من طول وقصر واعتدال . 
كل ذلك تقدير العزيز العلم ( لآيات لأولي الألباب )أي العقول التامة » الزكية 
المستقيمة التي تدرك حقائق الأشياء . ثم وصفهم بقوله تعالى : ( الذين يذكرون 
الل قيامأ وقعودأ وعلى جنوبهم ) أي يذكرونه في جميع أحواهم ... على 
اختلاف معاني الذكر ( ويتفكرون في خاق السموات والأرض ) أي يتأملون 
ما قفبها» ويفيمون الحم الدالة على عظمة الخالق وعامه وحمكته واختياره و رحمته 
ويقولون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب الثلر ) أي ربنا 
ما خلقت هذا الكون عبثا » بل بالحق والعدل » وسبحانك عن العبث » فأنت 
أجل وأعظم وأقدس وأنزه من أن تفعل عبثا أو بإطلا . 

قسنت ما نزهناك » ومجدناك بذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك . وأنت 


وميس 


حقيق بككل ذلك ... جنينا عذاب النار » واحمنا منها يفضلك وإحسانك » 
ويسرنا بتسيرك لما تحب وترضى عنه من الأعمال الصالحة . ( ربئا انك من تدخل 
النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ) أي لا مجير لهم منك يوم القيامة ولا 
محيك فم عنك . 
لقد وضعت يا أخي المسام بين يديك تفسيرا مقتضياً هذه الآيات الكريمات» 
لنستعين بهذا التفسير على فهم شاهدنا منرا ... ونتدرج للحصول على ما نبتغي 
من صحة ها نذهب اليه من فهم التوسل المشروع وذلك بالآدلة الشرعية التي 
تشت ذلك . 
إن أولي الألباب الزكية» والعقول المتقيمة » الذين يفكرون بعمق وتدير» 
في هذه الخاوقات العلوية والسفلية» تتضح هم آفاق” جديدة” من الفهم » والآدلة 
الواضحة »على إثيات وجود الخالق العظم . ويدفعبم بالحجة والبرهان» إلى الإقرار 
عن حث وتدقدقى» بعظمة الله وقدرتهوسلطانه “فذ كرونه يما يستحق من الو حيد 
والتمحمد والتعظيم قٍِ جد لع أحواهم لا يفترون عن ذلك أبدا. نهم أينا اتحبوا 
وكيفما نظروا » ل " م معرفة ة هذا الربٌ العمظيم “ ف جمسع 0 وأفعاله » 
وتتضح حقيةتها +| عندم » رن ذكرهم لله جسل وعلا شاملا كل ما ف معاني 
التذكر من أنواع . إذ ليس الذكر مقتصر] على الذكر الشفبي فحسب ... لا.. 
بل هناك أنواع منوعةمن الذ كر » ومنها الذكر الشفبي . فإن من عددّص ويدقق 
في آيات القرآن » تتضح له هذه الأنواع » ويرى: أن القرآن ذكر » وتلاوته ذكر ' 
والصلاة ذكر » والآذان ذكر » والتذكر ذكر » والتفكر ذكر » والدعوة إلى 
الله تعالى ذكر » والعلم ذكر > وحلق العلم ذكر » والذكر الشذيي بالتسبيج 
والتحميد والتمجيد والتكبير » والتهليل ذكر أيضأ» إنما يحب أن يكون موافقاً 
للا جاء في كتاب الله وسئنة رسوله َلثم من تعريف ١‏ .. لا أن ندخل فيه أهواءة 
وآراءة'... فكا أنه يحب أن ذصلي ونزي ونحج ونصوم طيقاً لأوامر الشتعالى 


(1) سنفرد رسالة خاصة في نحقيق معنى أنواع الذكر ونقارن بين الذكر الشرعي » والذكر 
البدعي الذي عليه بعض الطرق .,.. في زمننا هذا هدانا الله واياهم سبل الرشاد , 


كت ال 


دوتما زيادة أ نقصان فكذاك الذ كر يحب فيه التقسد يما حاء عن الله تعالى وعن 
رسوله ينع من تعريف وأحكام لا يتعداها إلى ما تهوى الأنفس . وانظر يا أخي 
ما جاء في الكتاب العزيز من وصف وتعريف للذكر: ( واذكر ربك في نفسك 
تضمّعاأ وخيفة ودون الجهر من القول ) وقوله تعالى: ( إنما المومنو نالذين اذا 
ذكرالله وجلت قلوبهم )وةوله عَلَه:| ... ورجل ذكرالله خالياً ففاضتعبناء] 
إلى ما هنالك من الآيات العديدة » والأحاديث الكثيرة في تعريف الذكر 
والذا كرين ... على مراد الله وما بلغ رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

إن من يذ كرون الله دائما في غدواتهم وروحاتهم في أعالهم وراحتهم “وعند 
نومهم واضطجاعهم وفي صلواتهم قياماً» فان م يستطيعوا فقمودا»أو لم يستطيعوا 
فعلى جذويهم. دآحل أن 9 0 فها خلق الله » يفيض الاعتراف 
بالحق عن مشاهدة وفهم وقرب > يأن الله ما خلق الخلق إلا بالحق > ويتخذون 
من ذكرهم بككل ذلك » وسية إلى الله تعسالى في قبرله دعاءهم بأن يقييم 
عذاب النار التي لا تطاق . فجعلوا تذ دهم وذكرهم وصلواتهم قياماً وقعوداً 
وعلى جنويهم وسيلة شرعية اليه » ليتقيل أعماهم ودعاءهم 0 فانهمم بدعوا 
إلا" وقرّبوا بين يدي دعام توسلات يحبها الل ويرضاها ... أجل.. . إنهمتوسلوا 
إلى الله تعالى بذ كره د على اختلاف أنواعه ... وهو ولا شك عمل صالح 
عظم » تقربوا اليه جل وعلا ودعوه ميتبلين : أن يدخلبم الجنة » ويقيهم عذاب 
النار » وتضرعوا اليه أن لا يخزهم يوم القيامة بإدخاهم النار » فإن من يدخلها 
فقد باء بالخزي العظم » وليس له من الله من ولي ولا نصير : اللبم عامتنا فتعامنا 
وأمرتنا فأطمنا » اللهم فزدنا عاماً ؤعامنا العلمالذيلاجبل معه وسلكنا صراطك 
المستقم » وجنبنا السبل حتى لا تتفرق بنا عن سبيلك القومم » واجعلنا نقوم بما 
أوصيتنا » كي نتقي غضبك » ونحظى برضاك » ونفوز يحّتك التي وعدت 
المتقين . 


لالم ب 


الدليل التاسع 
قوله تعالى : 


3 
م ل را الس لس عب ءا جو م سطه دممت ملام دي ىلم ا ططظله ميمية 
ربنا إننا سمعت) مناديا ينادى للويمان أن امنوا ير بكر فعامنًا ربا فأغفر لنا ذنوي'ا وكفرٌ 


عط 


مس ل صصص صم ع سس عر له صر ع ص رص انر را ل صر رح لصي ص رس ص ا م 


عنا سانا وتوفنا مع الأبرار هي ربا وءائنا ما وعدتنا عل رسلِك ولا زا يوم الْقيلمَة 


اس س ليما 0 م عومد م عطس 282 ]ني ني ع لم ما م - صم 
إنكَ لَاتخلف الْمَادَ (» فاستجاب هم ربهم نيلا أضيعٌ عمل عَمِل مدم من دمر 
ار مس عرااير س6مه 3 3 م ممم ومجى بير هى - .ملام ك2 م مرو 
اوأنق بعضم من بعض فالذين هاحروأ وأخرجوأ من ديارهم وأودوأ في سييلي وقلتلوأ 


4 2و4 ووم مور ى ميس 5 4. مدوم . مه هه م م كوس 2 دس م ٍ. 
وقتاوا لاحكفرن عنهم سيعاتيم ولا دخلنهم جنات تَجرى من تحتها الا نمثر ثوابا من 
عر مر 


0 
2 مممر 2 0 
عند الله والله عنده,ر حسن الدواب 0 آل ععمران 


وقوله تعالى : ( ربئا إننا سمعنا مناديا ينادي للاوان أن آمنوا بربكم 
فآمنا ... ) هذه الآية الكريمة واضحة” وضوحا تاما » وظاهرة” ظبورا لا خفاء 
فيه ولا غموض“بأن الإيمان عمل صالح عظم بل هو رأس الأعال الصالحة» بل هو 
ركيزتها وأساسها المتين . وكل عمل مها كان صالا في ذاته » وغير مرتكز على 
الإيمان فهو هباء منثور . ولا شك أن الإيمان وسماة مقبولة عند الله تعالى 
لتقيل الدعام . 1 

ولهذا ترى أن أولي الألباب يقولون : ( ربئا إننا سمعنا مناديا ) أي ياربنا 
إننا سمعنا عبدك ورسولك مدا صلوات الله وسلامه عليه ينادي في الناس كا 
أمرته : ( أن آمنوا بربكم ) الذي خاقم وأنشأع فبو أحق بالعيادة ... 
( فآمنا ) أي صدقناه وأطمنا ما أمرئ به.وما دعانا البه » لأن ما جاء به إِنما هو 


كإبملم هن 


منك »> وإنك أنت الذي أرسلته للناس كافة ليخرجبم من الظامات إلى النور » 
واتبعناه فإنه الصادق الأمين . 
قف هنا يا أخي المسم الكريم » وتأمل قوله تعالى على لسان عباده أولي 

الألباب ( فآمنا ) 5 هذه اللفظة خفيفة على الاسان » وم هي ثقيلة في الميزان..؟ 
وانظر ضخامة معناها ... انه الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وثيره » والإيمان يكل ما حوى كتاب الله » دغل القلوب 
وملأها » وتخلل شقغافبها » واستقرها » وفاضت من هذء القلوب النايضة آثار 
هذا الإيمان على الجوارح» فعمات بكل ما يرذي الله تعالى» وطبقت كل ما أمر .. 
وانتبت عما يسخطه وما عنه زجر ... ثم عل أولو الألياب 5 هي منزلة هذا 
الإمان عند رب الأرباب » فتقدموا بهذا الإمان إلبه تعالى متوسلين به عنده» 
وكل ذلك فبمناه من هذه ( الفاء ) من قوله تعالى : ( ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ) أي يسيب استجابتنا لنداء رسولك 
وإيماننا بما دعا اليه من الى والخير والهدى » اللهم اغفر لنا ذنوينا » وامح 
عنا سيئاتنا واقيضنا اليك مرحومين مغفوراً لنا وألمقنا بالصالحين الأبرار الذين 
برتوا بما وعدوا من الاستقامة على هذا الإيان إلى أن قبضتهم اليك » وأنت 
راض عنهم. ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بومالقيامة إنك لا تخلف 
الميعاد ) وهنا واصلوا دعاءهم بأن يثيليم ما وعدم غل انان الزعول والية 
الرسل من قبله ... من ااغفرة والرضوان والجنة ... متأكدين وموقنين 
ومطمئئنين إلى أنه تعالى سير بوعده ولا شك » لأنه لبس من صفاته الملى 
الإخلاف بما وعد فلا أحد أوفى بمهده من الله تعالى . 

فما ظنلكيا أخي بالله الذي ممع توسلات عباده » التوسلات التي يرفى عنببا 
وهي التي أمرهم بها ... هؤلاء العباد الطائعين المؤمئين حقا ... أيستجيب دعاءم 
أم لا . .؟لاشك أنك ستقول : بل سيستجيب هم دعاءهم ولا شك . ولذا 
جاء قوله تعالى طبتى ظن عمده اأؤمن به » فقال عز من قائل : ( فاستجاب فم 
رهم اني ل« أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 


بت .انه 


7 
هاجروا وأخرجوا من ديارم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرث 
عنهم سيآتهم ولأدخلئهم جنات تجري من تحتها الأنجار ثوابأ من عند الله 
والله عنده حسن الثواب 2 
أجل ... إن الله عنده' حسن الثواب لعباده المؤمنين الطائعين . كيف لا 
وانهم ا واخركير | مزديارهم وأهليهم وأموالهم » وأوذوا أسد * الاإيذاء في 
سبيل الله وقاتلوا الكفر وأهل » فمنهم من قَذى نحبه في سبيله تعالى ومنهم من 
ينتظر وما بداوا ولا وهئوا ولا تراجءوا بل ثبدوا حتى نصرم الله تعالى . 
نعم كيف لا... وهم الذين وصفهم الله بأنهم أولو الألباب الزكية» والعقول 
لن.: الذين يذكرون الله في جم 2 الهم الحياتية » ويمختلف أنو اع الذكر 
ويتفكرون في الخالق والخليقة 3 فى درا لد مقة الربوبمة والألوهية 
والأسماء والصفات والأفمال » وإن هذا الخلق ما خلقه الل عيثاً »ولا صدفة » 
ولا بإطلاً. وا نادى منادي الإمَان يلتم ودعام إليه“أسرعوا إلى الإيمان بإلله تعالى 
وندسه وكتايه وبكل ما جاء فيه من الهدى والخير والحق 
ثم قدموا كل ذلك توسلات إامه تعالى لككون هذه ا 6 سببا في 
قدول دعام واستحابةة كو كن سبعانه تكفيره سيآ تهم وإدخاهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ثوابا منه سبحاته واش اها ده الثواب جل جلاله ولا إله 
غيره ولارثٌ سواه . 
فبيا أيها الأخوان المؤمنون إلى العمل الصالح » تعمل اوجه الله » خالصا له 
لمكون لنا ذخراً ووسيلة إليه عز وجل » وقربى لجنابسه العظيم » لا نتفي إلا 
و+ه ربنا ذي الجلال والإكرام 
فإن دعوتاه بها أجاب دعاءا » وادخاءنا جنات عرضها السموات والأرض 
أعدّت لمتّقين» مع الذين أنعم الله عليهممن النبيّين والصدّيقينوالشهداء والصالهين 
وححمسن أوائك رفيقا . 


. الدليل العاثر 


قوله تعالى : 


سد ع عع م بر مه جح مح ال .8 سلس دس سر ماي سروس ئ 2 وى 2ص صرلار ءولمم 
ربنا إل أسكنت بن ذريتى يوادغير ذى زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموأ الصلؤة َأجعل 


يب سيك 0-0 م مجه 


: . 5 . ياك بمنكن 20-5 7 عر سس 
افعدة من ألناس تموى ليم وأرزفهم من آشّمرنِ لَعَلْهُمْ بَنْحكرُونَ © ابر اهم 


هذا دعاء ددعو به ابراهم عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من يثاء البيبت 
الحرام فقال: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذيزرع عند بيتك انهرم) 
أي نفذت أمرك يا رب حينا أمرني بأن أسكن آم ولدي هاجروابني اسماعيل في 
هذا الوادي غير ذي الزرع.ولولا أمرك إياي ما فعلت » ولا أمرتني بذلك 
عامت أنك ستتولاهم برعا رتك وعنايتك فأطمتك وأسكدتآ؛ ولديوو لدي 
متوكلا عليك . وذلك ليقيموا الصلاة » مع ذرارمم التي ستككون في المستقبل 
هوم يتقديرك ومشيئك ٠.‏ 
فلا شك أن طاعة أوامر الله تعالى بإسكان هاجر وابنها بهذا الوادي امحل 
تحت الشمس الحرقة بلا أكل ولا ماء» إِما هو غاية قصوىفي التوكل عليه سبحانه 
وتعالى. حق أنه لا وضعها في ذلك المكان » وانصرف عنه) ... قالت له هاجر 
أم؛ ولده إلى من تتر كنا يا إبراهيم ؟ فلم يحمها وظل”منصرفا عنها » حدق قالت له 
في الثالثة : إلى من تتر كنا يا .إبراهيم... آلله أمرك بهذا. . .؟فالتفتإبراهم عليه 
السلام اليها وقال : نعم ... قالت : إذاً لا يضمّمنا ... وهذا كذلك تو كر على 
الله منها واطمئنان ويقين بأنه سبحانه لا يضيعها وهو العلم الحنكم البير . 


اك 


إن الطاعة المطلقة » والتوكل على الله من ابراهم بإسكان ذريته بواد غير ذي 
زرع عند بيته احرم.ومن أجل أن يقيموا لله وحده الصلاةلا شك أنه مل صالح 
عظم منه ملك » هذه الطاعة وهذا التوكل وبناء البيت العظم... جهل كل" هذا 
العمل الصالح وسيلةمنه إليه تعالى ثم دعا الله وقال : ( ... فأجعل افئدة من 
الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) . 

أي بسببما أطمتك » وفوكلت عليك» وبليت بيتك الحرام » الله فاجعل 
فده المسلمينتروي اليهمبالحبة» أي لذريتهالتي أسكنها بواد غير ذي زرع» ثم إلى 
ذرارهم إلىيوم القيامة» وارزقهم منالثمرات ليكون ذلك عونا على طاعتهم لك. 
دعاءه كا قال عز وجل : ( أولم نمكز' لهم حرما آمنا يحب إليه ثمرات كل" ثيء 
رزقا من لدنا )01 - القصص وهذا من لطفه تعالىو كرمه ورحمتهفها إن الثمرات 
تتدى على الحرم وأهله |ستجابة لدعاء ابراهم عليه السلام » وتحبى اليه ثممراتكل 
شيء من كافة أنحاء المعمورة . فاللهم أوزعنا أن نشكر نممتك ... 

وهكذا فقد عامت ‏ أخي المسلم أن التوسل المشروع سبب في استجابة 
الدعاء لا سيا إذا كان صادراً منني كريم بل من أبي الأنبياء عليه الصلاةوالسلام 
فلا شك ان ذلك كان تلقياً من الله تعالى وتعليما منه لأن كل عمل يعمل النينٌ إنما 
هو وحمي من الله سبحاته 5 

وكلنا يعلم ... أن الأنبباء هم القدوة الصالحة لمن بعدهم » وعندما يذكر الله 
القصة تلك: في القرآنيفبو حضتٌ منه تعالى لعباده المؤمنين لأن يتقفّوًا خطوات 
الأنيباء في أعالهم وعباداتهم » ولأنهم المثل الأعلى للمؤمنين » والأسوة 
الصالحة والقدوة الحسنة » في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم ... فإلى هذه 
القدوة الصالحة والأسوة الحسنة » ندعو المؤمنين لمكونوا حقا م كانوا ... 
وبعودوا خير أمة أخرحت للناس . 


4 


على أن هذه الخيرية على الناس » ل تأتهم صدفة” ولا اتفاقا » ولا رمبة من 


ا تك 


غير رام.. . إِنما كانتهذهالخيرية» لا اتذوا من كتا بالل تعالىوسنة رسوله عل 
نوراً يستضيئون بها في دياجير الشك والجهل 4 فاما آمنوا وتعاموا بد"هم الله يحال 
خير من اهم التي كانوا عليها »فقد تبدل شككهم بإيمان ويقين » وجهلهم بمعرفة 
وعم > فصاروا هداة للمالمين » وصاروا إلى قبادة الدنيا وأهلها في الحق والهدى 
والخير » وتذوتق أهل الارض على أيد.هم » طعوما من الطمأنينه في العقبدة » 
والراحة فيالعبادة» والعدل في الاحكام» لأنهم يحكون با أنزل الله( ومن أحممن 
من الله حكا لقوم يوقنون /.5ه/ ) المائدة . 


لانت 


الدليل الحادي عثر 


قوله تعالى : 


ولي بير 


َال رب إن ظَلمت تَضسى فاغفرلى كرو د هو الْعَفُور الحم ب القصص 


يحسن بنا من أجل أن نفهم مراد الله من هذه الآية الكرة أن نسْتَمَرضُ 
الآبة الكرية التي قبلها ... لي نمم ما هو الذنب الذي ارتكبه مومى عليه 
الصلاة والسلام » والذي اعترف لله بأنه ظل#لانفس فطلب المففرة منه ؟ قال الله 
في الآية التي سبقتها : : 

( ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٌ يقتتلان هذا 
من شيعتم وهذا من عدرّه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدروه فوكز 
موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين /١5/‏ ) . 

قهم من هذه الآية الكريمة داكت ادي اعرد ارات اف لاي 
علمه هو قتله تفسا ما قسد فتلا إنا أراد أن ينتصر للذي من شبعته شيعته على الذي 
من عدوه المعتدي فو كزه والوكر عادةٌ لا يؤدى إلى القتل » 5 سيق الأجل 


14س 


وهات الرهل من أثر وكزة موسى . نفهم أنه عليه السلام م يككن في نيته قتل 
الرجل .... لككنه قتل“قضاءوقدرا :... وعل كل فإن" القتل صدر عن: موفى 
عليه يه السلام خط ... وفي هذا ولا شك ذنب » يقتفي الاستغفار » لأنه ظم 
نفسّه دل الرجل وان م يكن عن قصد . ( قال ربي إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي فغفر له إنه هو الففور الرحم ) . 
إن اعتراف موسى عليه السلام بأنه ظلم نفسه بقتله القبطيّ ... أجل إن هذا 
الاعتراف منه هو عمل صااح أراد أن يتوسّل به مومى الى ربّه لعفن له ذنبّه 
وإن كان فعل له خطأ ... فإنه ‏ على كل" - ذنب يستازم التوبة منه ولما أراد 
أن تكون التوبة منه مقبولة عند اللليحصل على المغفرة منه» قدام بينيدي توبتة 
ودعائه واستغفاره »عملا صالحاً يصاح أن يكو نسبباً شرعبا عند الله لقبولالتوية 
وحصول المغفرة . فاعترف بذنبه أنه ظلم نفسه بهذا العمل الذي وقع منه ولو 
خط : .. فقدم هذا الاعتراف وسملة "للغثرة ... فتقمل الله منه ... وكارك 
اعترافه علا صالحا مقبولاً ... وأهلا عند اش لأن يغفر الل له به 
( فغفر ل أي قبل توسله » ومن قدول الله لتوسله» فب أن الاعتراف 
بالذنب عمل ا لظا لان يكون وسملة” إليه تعالى » وقربى منه + وفيم 
أيضا 0 التوبة عند الله ترجح ”على الذنب وأن الاعتراف والندم توبة ة إلبه تعالى 
مقمولة . 5 
ونود أن لا نغادر هذا الفصل ... قبل أن نتوقف - ولو قلمة - عند الآية 
الني قملها. .عند قوله تعالى: ( فاستغاثه الذى من شيعته على الذي من عدوه..) 
هذه الآية الي يستدل 00 الناس ... على حواز الاستغاثة بغير الله ... ولا 
يحسان القارىء الكريم أ ننا شُدذة عن البحث عندما ننتقل من بحث التوسل إلى 
الاستغاثة 00 .. إننا لم نشذ عن البحثء إما نحن في ميمه ويخب علينا 
معالجته في مناسيته ... 
أ ي القارىء المسلم الحبيب: تذ ذكر أننا عندما نقوللأحد منالذين يجوتزون 
الاستفاثة بقير الل,.. أي .. إناك د أن تستفيث » 3 وتدع أحدا أمامك. .. 


اكاب 


يستفيث بغير الله فإن الاستغاثة عبادة... ولا يحوز صمرفها إلا“ لله تعالى. فقول 
با أخي : إن هذا لا يستغيث بغير الله ... إنما يتوسل به إلى الله تعالى مع أنه 
يستغيث فعلاً بفير الله » ولككن يريد أن يصرف مفهوم الاستفاثة إلى مفبوم 
الوسيلة ... تبربا من المسؤولة التى تلحق به عند استفائته هو يغير الل ... أو 
سكوته عن أحد أما... استغاث أمامه بغير الله تعالى. ول يعم أنهذه المغالطة !! 
إما يغالط بها ريه الذي يعلم الجبر وما يخفى > والسر وأخفى » فلا تخفى عليه 
خافيه في الأرض ولا في السماء . إنه مهذه الحاولة أو المغالطة يريد أن يدفم عنه 
الانتقاد والنصح فحسب ... وإلا فانه يحيز بلا شك ولا ريب الاستغائة يفير 
الله تعالى ... ولكنه بريد أن يتبرب من الإدانة » فيختمىء وراء الوسملة » 
لبيرر بزحمه عمله. ودليلنا على أنه يجعل الوسيلة تكأة لتبرير استغاثته يغير الله » 
هو استدلاله بقوله تعالى : ( فاستغاثه الذى من شيعةه على الذي من عدوه ) 
ويقول : أرأيت كيف توز الاستغاثة 00 ... فهذا الاسرائملي استغاث 
بوسى على القبطي فأغائه موسى .. ول ينبهه موسى عليه السلام إلى عدم جواز 
استفاثته به بل كان عليه أن لا يستغيث 4وسى [ئا ستغيث الله وحده...!!! 
فسكوت موسى عن استفاثة الاشرادل ... بل واغاثته فمل دليل وك على 
جواز الاستغاثة يغير الل , يم 

هذه إما مغالطة ثانية ... أو جبل مطبق من هذا المتفلسف الذي يدافع 
عن الزندقة والشركوالكفر بلا علم ولا كتاب منير. وأرجح أنه يا يقول العامة 
عند ( غنم وشيطان ) بآن واحد.نحن لا يمنا مها كانت منزلته الإبليسية أو 
الغبائية ... فإنه هو الذي مل وزره وأوز ار من يضلهم .. . ما المهم في الأمر 
أن قد 8 لاظهار الحق له ولغيره » ومن شاء.فلؤمن ومن شاء فلسكفر . 
ولاكنعنا أشن عن الجبر بالحق 

لا حجة للجبال الذينيحتجون باستغاثة الاسرائيلي بموءى عليه الصلاة والسلام 
على جواز الاستغاثة بغير الله » مع عامهم بأن استغاثة الإاسراثيلي بموسى عليه 
الصلاة والسلام هي استغاثة مخلوق بمخلوق في أمر يقدر على تنفيذه الاستغاث به. 
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أي إغائته من القيطي » وقد فعل ... فكيف متجون به على جواز استغائة 
مخلوق بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إل الله وحده » كالمغفرة وجلب الرزق » 
وتفريج الككروب وما إلى ذلك ...؟ فشْنّانَ بين الاستغائتين !! لآن الأولى » 
استغاثة عادة ... ويمكن أن يفعلبا أي إنسان لآن ذلك في مقدوره وفي حدود 
طاقته ... أما الثانية أي الاستغاثة فوا لا يقدر عليه أحد إلا" الله تعالى » فبي 
استغاثة عيادة . فمن صصرفبا لغير الل تعالى » فقد وحّّه عبادة لغيره ... وهذا 
والعاذ بالله .. هو الشرك الأكبر. فإذا فبم هذا .. وضح الفارق بين الاستغاثتين 
ولا قباس مع الفارق كا هو معاوم والله الموذق للصواب . 

أرأيت يا أخي كيف يخلطون ‏ خيثا أو غباء ‏ بين الاستغائتين» لينصروا 
الباطل على الحتى . . .؟ “تراهم يفسرون الاستغاثة بالوسيلة.. .ولا وجه في المشابهة 
بينها قطم؟ . وليست الامتغاثة هي الوسية أبد) ... لأن لكل معنى مستقلة 
دون الآخر فالاستغاثة يتم حصوفها بوج ود شنئين فقطا وهما : المستغيث » 
والمستغاث به. أما الوسيلةفلا تتم إلا في وجود ثلاثة أشياء: المتو'صل» والمتو”سل 
به » والمتو”صل البه . فكدف يمكن أن نقول الاستغاثة هي الوسيلة ..؟!! وقد 
عامنا الفارق بينه) ...؟ ولككن برغم كل ذلك ... فلا يزال الخصوم - هداهم 
الله يتمسكون بهذا التفسير المفلوط برغم وضوح الفارق بينه) !!! 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

نستميح عذراً من القارىء المسلم العزيز » لاستطرادتا بالبحث ... وسيعذرة 
القارىء ولا شك ... ما دمنا نحاول أن نبسّنواقما موك يعيشه قسملا يستهانبه 
من المسامين » وأمراً باطلآ» يتمسك به المفرضون. . !!؟برغمبيان الحجة “ووضوح 
الحجة» وسطوع الى متللئ) كالشمس. ولكن الغرض مرض والعياذ بالله تعالى. 
ندعوه تعالى أن يقينا وإياهم والمسامين عامة من ثر”ه » ويحنبنا الفتن » ما ظهر 
مئبا وما يطن ... 


باللاة م 


الدليل الثاني عضر 


ريغتن فشن رد[ تنزننا رتست تصاون من نين © الأعراف 


هذه كامات طببة في آبة كريعة طببة » هي الكامات الني تلقاهن' آدم من ربه» 
والتوسلات التي لقّنهن” الله آدم لتككون سببا في التوبة عليه وعلى زوجه . قال 
الله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . 
(ا") المقرة . 

روى مجاهد » وسعيد بن جمير > وأبو العالية بة » والربيع بن أنس» والحسن » 
وقتادة ومد بن كعب القر ظي » وخالد بن معدان » وعطاء الخرساني » وعبسد 
الرحمنين زيد بن أسلم: أن الكامات التي تلقاها آدم من ربه > فتاب عليه هي: 
(قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان م تغفر" لنا وترحنا لنكوذن من الخاسر ين) أي أن 
هذه الآية نما هي الكامات التي تلقاها آدم من ربه أي هو الذي أملاها عليه » 

امي 1 بل بأ قزرو رايا نلك ايالمه لمان نر ييا 
التوبة علمها وااغفرة . 

وإن التوسل الظاهر في هذه الآبة هو : الاعتراف بالذنب والخطيئة ... ولا 
شك أن الاعتراف بالذنب عمل صالح جليل » وأقرا بأنهما ظاما أنفسها والإقرار 
بالذنب وظلم النفس كذلك عمل صالح جليل » وندما على ما فرطا من العسل 
الذي كان سببا في حرمانها الجنة ... والندم ولا شك توبة . وما دام الل 
هو الذي علّم آدم هذه الكامات وتلقاها منه ... دل ذالك على أن هذا التوسل 
هو التوسل المنمروع » وهو المتلقنّى عن الرب جل وعلا . وهو الذي قدر أن 
يككون سيا للتوبة والمغفرة . وما لا لك فيه.., أن هذا ليس خاصا بآدم فقط 
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إأنما هو باق في عقبه ونسله الممنين إلى بوم القيامة . وم يذكره الله تعالى في 
القرآن 2 إلا" لبحث المؤمنين أن يوسلوا اليه بالعمل الصالح . والقرآن والسنة 
مليتان ولا شك بالأدلة والامثلة على ذلك . 

إذأ فآدم عليه السلام لم يتب الل عليه ... قبل أن توسلاليه تعالى يعمل 
الصالح من اعترافه واقراره بالذنب والخطيئة » وطلب المغفرة من الله ( فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ( أي تاب عليه وعلى زوجه أي انه يوب على 
هن تاب اليه وأناب وهذا من رحمته بعبيده . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها : قال آدم عليه السلام : أم تخلقني ببدك ؟ 
قبل له بلى . ونفخت في" من روحك ؟ قيل له : بلى . وكتيت علي" أن أعمل 
هذا ..؟ قبل له : بلى . قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ 
قال : نعم. وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير » وسعيد بن معيد . ورواه 
الحا م في مستدر كه إلى ابن عباس . 

هذا ما أخبرط الله في كتابه من توسل آدم وزوجه باعترافها بذنبيها وطلبهها 
المغفرة على الشكل الذي أمرهما الله به فكان هذا التوسل سببا في حصول التوبة 
والمغفرة واستحاية الدعاء . 

أما ما يقوله«المفرضون..» منأنه توسل وقَتَدْدْ بالرسولالأعظم مد صلوات 
الله وسلامه عليه فهذا مما لم يثبت به ديل من قرآن أو سنة صحيحة بل اعتمد 
القائلون ذلك على أحاديث لا أساس ها من الصحةوهي موضوعة مكذوبة وأعلى 
ماف.ها درجة » الحديث الشديد الضعف'''. وإننا نتساءل: ما هو السر فياستناد 
القائلين يحواز التوسل إلى اّبمخلوقاته» إلى أحاديث مككذوبة وموضوعة والشديدة 
الضعف وإلى آراء من سبقهم في نحلتهم تلك ... بينا نرى السلفبين لا يستندونفي 
أقراهم إلا ”على أحاديث صحمحة ومتفق عليها بين ال محدثين ؟ والغريب جدا» أن 
الذين نصبوا أنفسهم .خصوماً لدعوة السلف يعترفون بأن حجج خصومبم على 


. في معالجة التوسل الممنوع من هذا الكتاب‎ 7١/8 ٠٠١١ راجع التفاصيل في الصفحة‎ )١( 


ا 


جانب عظع من الصحة ويشهد لها القرآن وكتبٌ الحديث المعتمدة » وفي الوفت 
ذاته لا يتبعونها بل تردوها ويناصبون الداعين لها شديد العداء » ويعملورن 
يخلافها وهم يعامون أنبهم لا يستندون إلا إلى الأحاديث المكذوية والموضوعة 
والشديدة الضعف . فاماذا هذا الموقف من دعوة الحقٌ وأهلبا ... وثم 


هذا سؤال ندع الجواب عليه إلى القارىء المسم الكريم .. [ اللهم أ 
الحق' حقاً وارزقنا اتباعه وحببنا فمه. وأرئ الباطل باطلاً وارزقنا اجتنايه 


وكرهنا فيه ] . 


الدليل الثالث عشر 


قوله تعالى : 


> رماس | صمرة 1 
: 


ميك لت ل ا 6 / 
وَل موسيئ بلقوم إن كنتم >امنتم بألله فعليه نو كلوأ 


غ. - م 5 
إن كنم لين © فقالوا 
> صمردوب مومه صس | صوم 2ه 


عل أ تابنا لازنا فته قوم الطرين جع ونجنا جنك ين اعقوم 
لكف رين © يونس 


التوكل على الله عبادة عظيمة له سبحانه » والتوكل عليه يحب أن يكون في 
كل شيم ومن توكل عليه تعالى حقّ التوكللا يخيب في أي مسعى يسعاه في دنياه 
وآخرته ... ولككن يحب أن يكون مرافقاً للعمل والأخذ بالأسباب » فإن من 
بتكل على الله في دخول الجنة ولا يعمل لها عقمدة» وعبادة وعملا » فلنيد لها ! 
وكذلك في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة.فيجب لكل عملله على أن لا 
نعتقد أنأعمالنا هي التي'تفضي البنا بالنجاح وحدهاءبل بتوفدق الله تعالى و رحمته. 


دا اء|ا ب 


فهثئا أنا لا أربح بتجارتي ولا أوفّى بزراعت ولا أفوز في أي ربحر بمجر د خبرقي 
وعمليفحسب. . .بل يحب أن يكونهذا موفوراً بّامه » وأتوكلعلى الله في الفوز 
عا اتناءر: ولحدا : قال رسول الل يبت [ «لايدخل أحدم الجنة بعمله».قالوا ولا 
أنت با رسول الله . قال : ٠‏ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » ] فلا يصح 
العمل بلا توكتل على الله » كلا يصح الت وكثل بلا عمل » فعندها يكون 
تواكلا لا توكلا . ويتمنى صاحبه على الله الأمانى . دون أن يأخذ بأسباب نيل 
الأماني .. 

قدمنا هذه الكالة بين يدي البحث لنعم نوعبّة التوكل الذي يرضاه الله » فهو 
سبحانه يحب التو كلعلا التواكل» وهذا ما أمر به أنساءه » أن يبلغوه عاده.. 
ول يحض" نبب به ويستثني آخراً منه » بل أوصاه جميعا بالتوككل عليه . 

وهذا مومى عليه الصلاة والسلام يخبرة الله عنه : ( وقال موسى لقومه يا 
قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسسلمين )أي إن كنتم آمنتم بلله حقاً 
في جمبع صفاته وأسمائه » فيئدْز مم هذا الإيمان أن تتوكلوا عليه سبحانه في كل 
أمورك . لأن تام صفات امن المسم أن يتوكّل عليه وهو الذي يعم ماكان 
ومايكون وماهو كائن منه إلى يوم القيامة فخليق بهذا الإله العظيم الذي له 
هله الصفات الكاملة التامة أن تسلّم أمورّك إليه مع هر 00 ك به من 
العمل وقول موبق عله الفلاذ والسلام : ( إن كنتم مسلمين ) أي إن اتخذتم 
الاسلام دين وهبدأ . يجب إلزاما أن تظبر آثار رملا ملع اتا أمورك 
البه وتو كلوا عليه » وتطمئنوا إلى نتيحة ما يقداره الله عللم » وترضوا يذلك 
ظاهرا وباطنا » وهذا التسلم هو اعرد معاني الاسلام . 

نما كان من قومه الموُمنين إلا" أن استحابوا: ( فقالوا على الله توكلنا ) فنالوا 
بقولهم أجرين على عماين صاين الأجر الأول : طاعتهم لأمر نبمهم بالتوكل على 
الل . وهذه الطاعة لنسسهم عمل صااح ولا .شك . والأجر الثاني : توكلهم بالفمل 
عليه تعالى أي تنفيذ عملتة التوكل على الله . ولا شك أن التوكل عليه سبحانه 
عمادة مباشرة لله تعالى » وأنه جل وعلا أهل لذلك . فرفعوا هذين العملين إلى 


د 


الله تعالى وسيلة بين يدي دعائهم اليه » فم يدعوا إلا" أن قالوا (على الله توكلنا ) 

هستتحضرين المعنيين السابقين ودعوا : ( ربئا لا تجعلنا فتنةللقوم الظالمين )أي 
لاتنصرهم علينا فيظنوا أنهم نما نصروا لآنهم على الى ونحن على الباطل فيفتنوا 
يذلك ... ويفتن الأؤمنون بدينهم . َ 

فانظر يا أخي المسلم أن مؤمني قوم موسى توسلوا ‏ بأمر نديهم عن أمر 
الله - بأعمالهم الصالحةالتي هيطاعتهم لنبيّهم وتوكلهمعلى ديهم » و جعاو هاقرباتر 
اليه بين يدي دعاهم. ثم دعوا الل ألا" يجملبم فتنة لعدوّم ولا فتنة لأنفسهم... 
هكذا علكمهم تبيبم ورسوفم عبد الله ورسوله مومى عليه الصلاة والسلام » 
الذي ما ينطق عن الهوى ... فانه هو وسائر الأنبياء والرسل عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسلم » وأذ كى التحبة » إنما يوحى اليهم . . فلا يقولون شيا 
استقلالاً من عند أنفسهم . .. بل » نا هو الرحي الإغي 0 عليهم مده 
انر ان انك رودي 

نمن هذا. . نعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام » لما قال لهم : ( .. 
1 تم سدية) نادم مدقل »إن 
الله سبحانه » ودعوا متوسلين إلمه تعالى باستجابة 0 5 0 
وبتوكلهم الفعلي على ديهم تيارك وتعالى . أن بنصرم على عدوهم » ولا ينصر 
عدوم عليهم . 

فنا ظنك يا أخي المسم ... ما ظنك بالله تعالى ..؟ أتراه سبحانه» يستجيب 
دعاءهم وينصرم على أعدامم ...؟ أم أنه لا يفعل ...!!!؟ لا بل انه سيفدل » 
ويستحيب ... وإنه قد استحاب ... انه هو السميع المجبب . 

0 0 دعاءثم .. ٠‏ وتصرمم على عبرا هرا مر 
ل فحسب .. ل أ عدرّم فرعون » 


حو أت 


بقضّه وقضيضه » وتاجه وصوججانه ... وكامل عدده وعدته » وعدده 
العديد .. !!! وأعينهم تنظر ذلك ... وتشتفي صدورّم 2 بل وكل ذرة من 
ذرات وجودهم بذلك المصير الذليل » والخاتمة المقبورة ... مصير فرعون الظالم 
المسرف > وخاتة ذلك المتغطرس ا تأله ... !!! وهو يغرق بكامل حدشه . 

فقد أذله الله وقهره»وأورث اشموسى وقومه الأرضمن بعده يتموونها بما فما 
من مخلفات وخيرات وجنات وعبون .. ( فأخ رجنام من جنات وعيون(/اه) 
وكندوز ومقام كريم (8ه) كذلك أورثناها بني إسرائيل (وه) الشعراء ) وما 
ذلك إلا يفضل الله وملته » وكرمه ورحمته 5 

أرأيت يا أخي المسلم الحبيب »> كيف يتصر الل عباده المؤمنين » ويستجيب 
دعاءهم لما توكلو! عليه : ثمبرفموا توكلم عل زيم #بوطاغتي الرتيولة »اوسيل إلنه 
تبارك وتعالى » لاستحابة دعائهم ...؟ 


هذه أمثلة حية رائعة » ناطقة بالحق والصدق» يسوقها الله تعالى في قرآنه 
ضاتم الكتب. . لا للمرور يها مر الكرام. . دوئما عظة أو اعتبار » بل للتأ"مي يمن 
كانوا قبلنا .. بأعمالهم الصالحة » وتوسلاتهم بها اليه تعالى . 


فهبا أيها الأخوة المؤمنون > هيا يا أهل القرآن > نلتزم' بما التزم به المؤمنون 
من قبلنا ... وهما للعمل الصالح الارضي المقبول ... نعمله مطمئنين »ونرفعه إلى 
الله متوسلين به اليه » واثقين بالاجابة . 

اللبم اجعلنا بفضلك ومنسّك وكرمك» ممنيستمعون القول» فيتبعون أحسنه 
إذك يا مولانا ميع قريب يجيب الدعاء . والحد رب العالمين . 


نا عات 


قوله تعالى : 


كوم 
م روماو ع :5 


م امب مول ا م بج سس مس برلر سراء 5 4 2 0 
ذا جاء تَصرَ َه لمن دق ورأيت الئاس يد يلون فى دين الله افواجا وي سبح يد 


ام م 


مه صما 


جَ 
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روى البخاريّ عن ابن عباس : [ كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن 
بعضبم وجد في نفسهيفقال : ل يدخل' هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : 
إنه من قد عاءتم ... فدعاني ذات يوم » فأدخلني معهم . فما رأيت أنه قد دعاني 
يومئذ عليه إلا ليريهم ... فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح ) ...؟ فقال بعضهم : أمرة أن محمد الله ونستغفره إذا نصرت 
وفتح علينا . وسكت بعضهم وم يقل شيا » فقال لي : أكذلك تقول يا ابن 
عياس ؟ فقلث : لا ... فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أآجل رسول الله يِل » 
أعلمه له » قال: ( إذا جاء نصر الله والفتح )فذلك علامة أجلك ... ( فسمح 
بحمد ربك واستغفرء إنه كان توابأ ) فقال عمر بن الخطاب : لا أعم منها إلا ما 
تقول ] . تفرد به البخاري . 

روى الإمام أد عن ابن عباس »© قال : [ لما نزلت : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح ) قال رسول الله يَلَِعْ « نعيت إلى" نفسي » فإنه مقبوض في 
تلك الشّئة ] . 


عدا 6. أت 


على أن المعنى الذي فسره أهل بدر في مجلس حمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
أجمعين » يا تقدم ... هو معنى ملح صحبح . وقد ثبت له شاهد من صلاة الني 
ع يوم فتح مكة وقت الضحى ماني ركعات » فقال قائاون : هي صلاة 
الضحى . وأجببوا : بأنه م يكن يواظب عليها في المشر » فكيف صلاما 
ذلك اليوم وقد كان مسافراً مل ينو الإقامة في مكة ؟! وهذا أقام فيها 
قريب من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر هو وجميم الجيش »2 والصحيح 
أنها صلاة الفتم . 

قَدَمنا بين يدي فبمنا لمراد الله تعالى من هذه السورة الكرية لتسهيل فهم 
الشاهد منها » تفسيراً مختصراً يعيننا على توضيح ما نود توضمحه من الاستشهاد 
بهذه السورة الككريمة على التوسل بالأعمال الصالحة من التسبيح والتحميد 
والاثققان » استدر ارا لغفرته سبحانه وتعالى فإنه هو الغفور الرحم والتواب 
الكرم » لا إله غيره ولأ رب” سواء . 

كانت هذه السورة المباركه آخر سورة نزلت' من القرآن الكريم . وهي كا 
قال أبن عباس ووافقه عمر ... نعي لنفس رسول الله مدر » فقد قراب أجله 
صلوات الله عليه وسلامه » وأوشك ان يلتحق بالرفيق الأعلى » لانتهاء مهمته في 
الدنيا » فبيأء الله للقدوم عليه ... فالآآخره خير له من الدنيا ولسوف يعطبه 
ربه فيرى . لذا أمره تعالى أن يحمل خواتم “مله مع فرائضه التي افترضها الل 
عليه التسبيح والتحميد والاستغفار » استدراراً للتوبة والمغفرة وإن كان ملت 
مغفوراً له سلفاً ولكن لمبقى دائًا عبد شكورا . وفي هذا ولا شك تعلم لأمته 
أن تصنع مثاما يصنع ... فالمغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر » مكلف أن 
يسبح ويحمد ويستغفر ... فنا أحرانا نحن بذلك ٠‏ ومن يمعن النظر في هذا الآمر 
من طلبالتحميد والتكبير والاستغفار»ير إن الله ما يطلبمنا ذلك إلا توسلا بها 
أي بالتحميد والتسبيح والاستغفار » إلمه تعالى » لتكون سببا لتوبة الله على 
المستغفرين فلولا أن يعاموا ان الله أهل للتحميد والتسبيح والاستغفار » ما فعلوا 
ذلك 2 فعامهم به دفعهم إلبه فقد عاموا أن الله سبحانه وتعالى أهل لكل ذلك » 


اكت 


وفوى ذلك فل امد في الأولى والآخرة . وهو المستحى وحده لهذه العبادة .. 
فإن هذا التحميد والتسبيح والاستغفار » أراده الله وسيلة يتوسل بهسا عبده 
ورسوله محمد مَلكَعْ ومن ورائه أمته لتكون سببا مششروعا » لمغفرة الله تعالى 
وتوبته على عباده امؤمئين » فلنكثروا من ذلك فإنه عمل يحبه الله وبرضاه 
ويحب أن يرفع إلمه دامًا ... وما ذلك إلا ليجزينا سبحانه يأحسن ما كنا 
نعمل ... تفضلاآً منه وامتنانا وكرما إنه الكري المنان ذو الفضل والمنة 
والنعمة . 

فبنا أ.ها الأخوان المؤمنون المسامون : سراعا إلى مثل هذا العمل الصالح » 
نعمله ونرفعه إلبه تعالى » متوسلين به إلبه جل جلاله ليغفر لنا ويتوب علنا 
ويرحمنا ويعيد إلمنا عزتنا » وترجع إلبنا دولتنا » فنحكم بكتابه,وبسنة سيد 
خلقه وأحمابه » ونعود إلى ما كنا عليه » هداأة مبدييّن » خير دعاة اليه في 
العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحيه » ومن والاه وتبع هداه » الى ما 
شاء الله 

لقد وضح بلا شك ... مما جاء في الصفحات المتقدمة من هذا الفصل : 
« توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحة » وأدلته من القرآن الكريم » أن في 
القرآن الكريم حت منالله تعالى لعبادءعلى أن يتوسلوا البه بالأمال الصالحة التي 
عملوها لوجهه تعالى خالصة له » لتكون سببا لإستجابة الدعاء » وبلوغ 
المطلوب . ولو أردنا أن نستشهد بكل ما جاء في القرآن الكرم من الآيات » 
لضاق به هذا المؤلف » ولكننا أثبتنا طائفة” منبا كشاهد على صحة ما 
تذهب اليه . 

ولما كانت السنة الصحرحة »2 مفئّيسرة” للقرآن فقد ورد فيها : أحاديث كثيرة 
في الحض" على التوسل, الى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي فعلها المؤمن ... ولو 
أنعمنا النظر لرأينا الحض على التوسل بالأعمال الصالحة إلمه .. ٠‏ نما هو فيالحقيقة 
حض؟ على فعل الأععال الصالحة نفسها » اذ هل يمكن أن تتوسل الى الله تعالى 
بأعمالك الصالحة اذا لم يكن الك عمل صالح مببها كان صغيرا ؟ الجواب : كلا 


1.9 م 


لا يمكن. اذأ ...فالمراد من الحض والحث على التوسل بالعمل الصالحكائما هو في 
الحقيقة ما قلنا آنفاً... حض وحث على العم لالصالح نفسه.. .حت ترفعه الى الل 
تعالى وسيلة” اليه » يحفتّها منه تعالى الرضا والقبول . فبيا للعمل الصالح » وهيا 
التوسل به اليه تعالى ... وما دام الاقصود وجبه سبحانه فالعمل الصالح عبادة 
له تعالى » والتوسل به الى الله عبادة له أيضاً تقربنا اليه سبحانه » وتدنينا من 
رخاب متفركة جل حلاله ولا إله غيزه ولارب سواه . 


اقم. - 


للا لوس لالس تلا 
ايها (القاكية 


وأداته 
من لش مَُالصََ مح 


سرالوس إلى اسل ال 
اتبيه لالضاقية 


وأدلته ف لس ها ا مَحبِحَة 


في السنّة المطهرة ... أمثلة رائعة لا تحمى ... في الحض على التوسل إلى الله 

تعالى بالأعمال الصالحة » لا تكفي لاستيعابها هذه كت المعدودة » ولا تنسع 
لها هذه الورقات المحدودة ... إنما المقصود > إبراد الأمثلة والآدلة » لتحصل 
الاقتناع » ونحظى بالطمأنينة . 

ومَاحَاول أن أضم بين يديك يا أخي المسم الكرم » باقة زكية من حقلها 
الكبير الفواح . وعساني أوفق إلى تقريبها اليك » وإدنام ا منك » لتقطف أنت 
وبيدك جناها العبق »فتنتعشالافس بأرحها العطر »ويشعرالقلببالسكيئة “وينيض 
بالمقين من سشذى ريحها الطيب. ولن تصبر على الانفراد بالاستمتاع بها وحدك.. 
فستدنيها من غيرك » ليتنسّم عرفها أيضاً » فيشعر بما شعرت به قبلّه .. 
إذ ليس التمتع بلذة الحق هو اللذة فحسب ... إنما يكون قتعا أشهى وألن” 
عندما ترى غيرك يشاركك هذه اللذة الغامرة » ويرافقك صادقا على ما حكت 
عليه من الحم السلم ... بصلاحيّته » وأحقيته ... ويخاصة .. إذا كان هذا 
التصديق والموافقة ... بتأثير منك . 

ولولا هذا ... ما انتشر العلل » ولا عمّت المعرفة ... وَْبّس العام عامه في 
صدره » ومات العم يموت العاماء . ولكنها ححكة الله العلي القدير » الذي جمل 


ااا 


في عمل الخير لذة ... وفي إذاعته ونشره لذائذ ... لا يشعر بها إلا من عاناما 
وكابدها يعظم أثر ها ووافر بهجتها في الروح والبدن . 

اللبم فلك المد كله على ما وهبت وأنعمت » إنك أنت الحكم العلم , 
حل حلالك وعز سلطانك » وتبارك اسمك. اللوم عامني العم الذي لا جهل معه» 
وسلكني بفضلك صراطك المستقم صراط الذين أنعمت عليهم » غير المفذضوب 
عليوم ولا الضالين . 

والسنّة - كا لا خفى - ها فوة الاستدلال ما للقرآن... إذ السندّة شرع » 
والقرآن شمرع . فككا أن القرآن » وحمي من عند الله فتكذلك السنة وحي منه 
تعالى » إذ كان جبريل عليه السلام ينزل على الي يلت بالسنّة » كا ينزل عليه 
بالقرآن يعامه إياها كا يعلمه القرآن . ومصداق ذلك قوله صلوات الله وسلامه 
عليه : [ والذي نفسي بيده بعثت بالقرآن ومثله معه ] أي السنتّة . ولا شكأن 
الرسول يَريهِ : ( ما ينطق عن اموي إن هو إلا وحي يوحى ) . « - النجم. 

وهككذا فقد ثبت لديك يا أخي ... أن القرآنوالسئّة يستويانفيالاستدلال 
وما أجمل عبارة ابنالقم رحمه الل تعالىفي كتابه: د إعلام الموقمين » ج١‏ ص/هم 
في تفسير قوله تعالى : ( ياأها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسولوأولي 
الأمر منكم ) هه - النساء قال رحمه الله تعالى : 

« (يا اما الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) 
فأمر تعالىبطاءته وطاعة رسوله وأعاد الفمل ‏ أي قوله ( وأطيعوا الرسول) 
إعلاما بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً “من غير عرض ما أمر به على الكتاب» 
بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا ... سواءً كان ما أمر به في الكتاب » أوم 
يكن فيه ... فإنه ِنَم أوتي الكتاب ومثله معه .. وم يأمر بطاعة أولي الأمر 
استقلالاً بل حذف الفعل ‏ أي وأطيعوا .٠‏ - ول يقل وأطيعوا أولى الأمر 
هنك - وجعل طاعةهم في من طاعة الرسول إيذانا بأنهم يطاعون تبه لطاعة 
الرسول. من أمر منهم بطاعة رسول الله وجبت طاعته ومن أمر يلاف ما جاء 
به الرسول » فلا مع ولا طاعة . يا ص" عنه ملم أنه قال : [ لا طاءة لخلوق 


رت 


في معصية الخالق ] وقال : [ إنما الطاعة في المعمروف .]| اه 
آن لي أيها الأح الحبيب في الله » أن أضعم بين يديك . . ما انتقبته لك من 
الأحاديث الدالة على شسرعبة التوسل بالأعمال الصالحة » والحض عليه من الرسول 
صلوات الله عليه وسلامهلا سما ... إذا كان ما توصل به هو لنفسه - بأبي هو 
وأمي - أء مما عامه غليهالصلاةوالسلام لأمته فأحر_بنا نحنالمسامين من بعده. 
5 نقئد 7 بفعله » وءتثلء أمره وهديه » فنتوسل/؟ كآن بتو سل وندعوًا كا كان 
يدعورونطيق تماماً ما كان يأمرنا به من التى والخير والهدى . 


الدثيل الأول 


فمن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال لرسول يلت علبه وسم [ عامني دعاءً ادعو به في صلاتي . قال : « قل : 
للبم إفيظات نفسي ظالما كثيرً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة” من 
عندك » وارحمني إنك أنت الغفور الرحم ! أخرجه الإمام أحمد بن حنيل 
والبخاري ومسل والترمذيٌ . 

لاشك أن العم بالذنب أنه ذنب »2 مدعاة” للتذ كر بأن الل أعد" للمذنيين 
عذابا أليماً ومن عرض نفسه للعذاب الألم » يككون قه ظامها ظاماً كثير] 
باقترافه الذثوب . 

فيم ذلك 5 والقر دنه “ يولد في النفس شيئين ٍ 

. الإقلاع عن الذنب » وعدم العودة اليه‎ - 5١ 

5 - الإسراع الى التوية الى الله واستغفاره تعالى من الذنب . 

ومن أجل أن ترفم التوبة اليه تعالى » لا بد قبل هذا ... أن تمترفبالذنب 
الذي اقترفته بأنه ذنب يقتضي التوبة » اذ لولا الاعقراف بالذنب أنه وقم منك 
لا تسرع الى التوبة والاستغفار » وإذا كنت تظن أن هذا الذي وقع منك ليس 
ذنماً... بل قرية” !!إفلا كر بالتوبةولا بالاستغفار حتى ولا بالإقلاععنه . !! 
وهذا ما لفك يول ال يَلِن نظن أبي بكر إلبه » وهو الاعتراف باقترا فالذنب 


1١90‏ ل 


وظل النفس فقال له : [ قل : الم إني ظاتر نفسي ظلا كثيرا . ٠‏ ]وهذا 
تعلم منه عه لأبي بكر ومن وراء أبي بكر يعم الآمة جميعا ... بالاعتران لله 
بالذنوب لأنه غالما ما تكون الاعتراف بالذنب ندم وخاصة اذا كان الاعتزاف 
لله تعالى » فيككون تم ندم ... والندم توبة ولا شك . فالاعتراف بالذنب 
حمل صالح أيضاً والثدم من فعل الذنب عمل صالح أيضا ... والتوبة الى الله من 
الذنب عمل صالح كذلك . 

فقوله مَل : [ قل اللبم إني ظامت نفسي ظاما كثيرا ... | تضمّن كل هذه 
المعاني التي تتم م 0 الصالحة . وقوله : [ ولا يغفر الذنوب إلا أنت ]| 
هو معرفة واعتراف أيضاً بأنه لا يرجد في الأرض ولا في السماء ولا فما بينها 
أحد يغفر الذنوب إلا الله وهذا فيه 0 : توسل باعترافه ومعرفته اللذين هما 
حمل صالح ».ثم علمه بأنه هو وحده غافر الذنب وقايل التوب» هو ريا 
تعالى الغفار. واولا عامه أنه غافر الذنب وحده لا شريك له » وقابل التوبوحده 
لاشريك لهلما استغفر ولا تاب اليه » فاستغفاره والتوبة إليه عل منه بأنه وحده 
يطلب منه ذلككعلأنه نه وحده القادر على ذلكوهذا الإيمان والعم كذلكع.لصالح. 

أ رأيت يا أخي ع تجمع ة في قوله : [ اليم إني ظامت نفسي ظلاً كثير؟ ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت... ] من أعمال صالحة وتوحيد باسممه التوّاب والغفار..؟ 
فبعد أن قدم بين دعائه كل هذه التوسلات بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة . 
شرع رسول الله لَه يعامه بعد ذلك الدعاء 3 .. فاغفر لي مغفرة من عندك» . 
وا رحمني انك أنت الغفور الرحم ] . قف با أخي قلي عند هذه « الفساء » من 
قوله:« فاغفر لي» وأمعن النظرجيداً.. واستوضهما فيها منمعان...تر ...ان 
هذه الفاء وحدهايحمات كل المماني التي تقدمت من التوسلات بالأعمال الصالحة 
وبالأسماء والصفات . أي : فيا قدمت من اعترافي بذنوبي ومعرفتي وعامي بها 
وندمي على ما فرطت وبتوبتي السك وباستغفارك وبأنكأنت الغفار التواب.. 
اغفر لي بمغفرة من عندك وحدك لا شريك لك » وارحمني برحمتك التي وسعت 
كل شيء » فإنك وح دك أنت الغفور وأنت الرحيم ولا يغفر ولا برحم الا 
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أنت ... ثم عاد دتما دعائه بتمجيده وتعظيمه بأنه وحده هو الغفور الرحم . 
هكذا 'يعلكم رسول الله يلل أبا بكر ومن ورائه الأمة » كيف يتوسلونالي 
الله يأعمالهم الصالحة »حت يغفر ذنويهم “وير حم برحمته الواسعة. هذا مراد رسولي 
الله لَه » من تعلم أمته كيف تدعو رثيها سبحانه وتعالى » وكيف تتوسل ال 
جل" وعلا في الممات والشدائد » لتعل عل البقين © بأنه لا ينقذها » ولا يفرج 
كرباتها » ولا يغفر ذنوبها وزلاتتها » إلا هو وحده لا شريك له . 
هذه حقيقة مسلّم بها » بل هي أولى الحقائق ... فلا يعذر بالجبل بها أي* 
مسلم . ويجب أن تكون من بدهيات معلوماته الدينية ... وإلا”فلا يكون 
إلا" مساماً تقلمدياً ... لاشت على أمر من أمور دينه الذي هو عصمة ا «( 
والجهل ما كان في يوم من الأيام عذراً مقبولاً عند الله تعالى لآن الجهل فيالعقبدة» 
يؤدي إلى الكفر » وصاحبه لا يدري إلى أبن يقوده جهله. 
فلسهرع المسلمون إذن ... إليه تعالى » في كل ما يلم بهم من ماّات 2 فلا 
يدعوا في الشدائب إلا" الل تعالى» ولا يتوكلوا إلا" عليه ... ولا يستعيئوا إلا”به» 
ولا يستغيثوا بأحد غيره » ولا يصرفوا أية عبادة من سائر أنواع العبادات إلا 
له جل جلاله وتقدست' أسماؤه. لآنه تماركوتعالىهو مستحقبا وحده لا شريك 
له . ولا يتوسلوا إليه سبحانه » إلا” هما عاميم في كتابه وفي سنة رسوله يلع وبما 
حضّهم عليه من التوسلات التي شرعبا عز وجل وبلغنا إياها عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه وصفوته من عباده أبو القاسم عمد صلوات الله وسلامه عليه 
وتحياته ورحمته وبركاته . فإذا أردنا أن ندعوا الل تعالى» فلا نتوسل إلا" بها ... 
لتكون من الأسباب المقبولة » لاستجابة الدعاء اليه » وبلوغ ما نتمنى منه ...“من 
توفي في الدنيا والآخرة » ونصر على الأعداء مع ضرورة الأخذ بالأسباب التي 
شرعما الله » وبالعمل المأمورين به... بعد التوكل عليه تعالى في كل ما نفكر وما 
نعل ( وعلى الله فليتوكل المومنون ) . 


له 118ا هه 


الدليل الثاى 


قوله يلم فا رواه عنه البراء بن عازب رضي الله عنه . قال : 

قال رسول الل مَكِئ: [ يا فلان : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أساءت 
نفسي إليك » ووجمت وجبي إلبك » وفوتضت أمري إليك » وألجأت ظهري 
اليك » رغبة ورهية اليك ؛لاماحأ ولا منحى منك إلا" إليك * آمنت يككتايك 
الذي أنزلت » وبنيئّك الذي أرملت . فإن مت من لياتك » مت على الفطرة 
وإن أصرحت ضرت خيرا أ 1 أخرسه الامام احمد » والبخاري 2 ومسلم 2 
والترمذي . 

فقوله يلت : [ يا فلان : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أساات نفدي 
اليك .. ] أي إني أسامتك روحي التي بين جني" » وأغمض عبني” » وكلئي بين 
يديك » واستودعك نفسي »© وأنت خسن مستودع فأرحمها برحمتك يا أرحم ‏ 
الراحمين [ ووجبت وجبي إليك ... ] أي و“ليت وجهي قبلك مسلّية أمري 
اليك فأنت ربي ورب العامين [ وفوضت أمري إل.ك ] أي تبرأت من حولي 
وقونى وتدبيري . وأمري كله حملته بين يدنك فأنت أرحم لي هني وأعلم : 
فأقدر لي الخير كل » إنك على كل ثيء قدير [ وألجأت ظهري اليك ] أي 
وانني عذت بك أن ينالني عدوي من خلفي » فإذني الجأت ظبري اليك وإلى 
قوتك واحتميت بك ظاهراً وباطنا . وما تسلممي نفسي اليك »> وتوجيه وجهي 
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اليك » وتفويض أمري إليك » واسناد ظهري ,اليك» إلا“ رفية في ثوابك ورهبة 
من عقابك . [ ولا ملحأ ولا منحى منك إلا إليك ]| أي أنفي مؤمن يأنك أنت 
المقدّم وأنت الموخُر وأنت الممطي وأنت المانع » وأنت المويمن وأنت الرحمن 
الرحم » وأنت اللطيف الخبير » وأنت المفو الففور فلا ماجأ منك إلا إليك » 
ولا منحى منك إلا اليك » ولافرار منك إلااليك فأنت شديد العقاب والغفور 
الرحم لا إله غيرك ولا رب سواك . 

[ آمنت يكتابك الذي ارات أ أي أنني آمنت وصدقت بما أنزرلت على 
عبدك ورسولك همد من الكتاب المبين » والحبل انين » والصراط المستقم » 
الذيلا يأتمه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلمن كم حميد آمنت محلاله 
وحرامه» وبكل ما جاء فية جملة وتفصيلا»وأني عامل بما آمنت به صادع بالحق 
الذي آ ليت على نفسي أن اصدع به وأنشره ما استطءت الى ذلك سبيلاً. وأصبر 
على كل أذيّة تلحقني من أجل ذلك مبتغيا في كل ما أعمل. وجبك يا ذا الجلال 
والإكرام » وأرجو منك لا منأحد سواك الثواب وأخشىمنك لا من أحد غيرك 
أن ينزلبي أي عقاب»أنت المعبود مق في السموات والآأرض وحدكلا شريكلك. 
[ وبلبيك الذي أرسلت ] أي آمنت وصدقت أيض)» يعندكونس.كورسولك همد 
خمر خلقك وصفوتك»من عبادك .آمنت بلبو ته ورسالته وأنكأنت الذيأرساته 
رجة للعالمين » أشهد أن طاعته من طاعتك » ومحمته من محبتك © وهداه من 
هداك» ولا أتيع أحد] إلا ”على نور شير بعته » ولا أقبل حكا إلا على هدي ستنه 
وضماء محجته التي لا يزيغ عنها إلا” هالك.إنه نبسّي ورسول وقرة عننيوحببي 
أشرف الخلق وأفضل العسباه عبدك ورسولك جمد اللبم أحيني على سنته » 
وأمتني على شريعته واحسرني على ملته واسقني من حوضه وأظاني تحت لوائه » 
وتحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك . يا رب العالمين . 

هذه هي معاني بل ختدصر معاني هذا الحديث الجليل هله المعاني السامية 
الحادية ... برد ويرغب اليك يا أخي المسلم نبشّك ورسولك » وسيبك وقرة 
غَينك عمد أن تدعو الله تعالى .ها عندما تأوي إلى فراشك وتسم نفسك إلى 
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ريك .. حمق تمني من ورائما الخير العمم والفضل العظم واصغ يا أخي إلى 
صوته الحبيب وكأنه إلى الآن همس بأذنك : [ فإن مت من لللتك مت على 
الفطرة » وإن أصبحت أصبت خيراً .. ] أي إن قدر الله وفاتك فتكون قد 
توفست على الفطرة أي على الإسلام والإيمان» وينتظرك من عطاء الله ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... وإن رد الله نفسك اليك 
وأصبحثت من الأحماء أضبت رحمة وخيراً من الله ونعمة” وبركة” ورضا 1 

وضعت أمامك با أخي شرحاً وجيزاً لهذا الحديث المتقدم ولعلك تسألني : 
أبن يكن الدليل في هذا الحديث على التوسل فمه إلى الله تءالى بالأعمال الصالحة 
فأقول : ما قولك يا أخي بتسلم نفسك إلى ربك » وتوجبه وجبك البسه ©» 
وتفويض كل أمرك البه » واسناد ظهرك البه » رغبة المه ورهبة منه » وتبرنك 
من ولك وطولك إلى حوله وطولهوقوته... فاعترفت” أنه لا ملجأ ولا منجى 
منه إلا اليه ... أجل... ما قولك بهذا كله أليس عم صالحا تقدمه إلى اشتعالى 
وتتوسل به اليه ؟بأنه إذا قبض نفسك أن يقبضها على الإسلام والإيمان » ويهبك 
الجنة بما فيها _من' لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... وإن 
ره اليك نفسك وأصبحت معافى » أصبت من الله خيرا في دينك ودنياك 
وروحك وبدنك . إنه توسل عظيم جد] بأعمالك الصالحة الخاصة لوجبه الكريم 
ليعطيك الجنة إن قبضك ... أو يحعلك تصبب خيراً في دينك ودنماك وهذا ما 
يئبت أنضا رأفة ورحمة لبي الكرم الذي يدل" أمته على الخير كله » ويحذرها 
من الشر كله ( لقد جاءم رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم 
بالمومنين رؤوف رحيم /١١/‏ فان تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو ربٌ العرش العظيم /؟١/‏ ) التوبة . 


لاا س 


الدليل الثالث 


قوله لَه فها رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال : 


قال رسول الل يلتم : [ إذا أوى أحدم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره 
فلينفض بها فراشه فإذا أراد أن يضطجم » فليضطجم على شقنّه الأيمن» ولبقل: 
سدحانك اللهم رب" بك وضعت جني ويك أرفعه 8 إن أمسكت نفسي فاعفر ها» 
وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين ] أخرجه البخاري ومسلم. 


لعل هذا الحديث توضيح لمجمل الحديث السابق فقوله يلت [ إذا أوىأحدم 
إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه ] أي ليزيل ما يؤذيه إذا كان 
يوجد شيء كلطية أو عقرب ونخو ذلك فيمنع نفسه منه وقوله عت : [ فإذا 
أراد أن يضطجع فليضطجم' على ثقه الأبمن ] لآن الشى الأيمن أبرك ... ثم أهناً 
في الاضطجاع عادة” » وكأن هذا يريح حوفه فلا يضغط على القاب مثلا فنسبسب 
بعض الأذعرار الجسمية » كالضيقى في الصدر والنفّس » كا بريح المعدة منالضغط 
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عليها أيضأ ... وفوائد أخرى طبية.ليس هنا محل ذكرها .. 

وقوله ينه : [ وليقل : سبحانك اللبم رب بك وضعت جني وبك أرفعه» 
أنأمسكت نفسي - أي روحي - فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت 
به عبادك الصالحين ] والممنى : أنني أنزهك يا رب وأبجدك. فإنني بك وبمونتك 
وتوف.قك ومددك أضع جني على فراثئي » وأضطجع مسلا روحي اليك أنت 
حفيظي وحفيظها » فإن أمسكتها عندك وتوفيتنياللهم فاغفر لي . وأنني بك أي 
بدونتك ومددك أرفعم جني عن الفراش» لأنك أنت الذي أرسلت لى روحي 
وأرجعتها إلى" بعدما استودعتك إباها.فإن أرسلتها... فاحفظها بمثل ما حفظات 
به عبادك الصالحين الذين أعنتهم على أنفسهم ووفقتهم للقول والممل الصالح. 

هذا هو المعنى المجمل لهذا الحديث الكريم» وإن وجه الاستشهاد به هو أن 
المضطّجع في فراشه يختتم عل اليومي بهذا الدعاء ... ولكنه قبل أن يدعو 
يوصمه الني'يلتع أن يقدام بين يدي دعائه» توسلآ البه تعالى بتسبيح الله عز وجل 
وتنزيهه » واعتقاده بأنه لا يضع جنبهعلىالفراش إلا" بعونمنالله تعالىومدد منه 
جل وعلا وقوة » وكذلك يرفعه .. فبو لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا بإمداد 
وقوة من الله تعالى » ومعونة وتوفيق منه » فلا شك أن مخاطية الله تعالى بهذا » 
والاعتقاد الصادق الجازم بذلك »2 إنما هو قرية البه وتوسل مقدمبينيدي الدعاء. 
فبعد أن أطاع نبيه بوصيته بأن ينفض فراشه بداخلةثوبه “وأن يضطجع على شقه 
الأمن» ودعا الله وسبحه ومجده وعظمه... فكل ما تقدم ولا شك » عمل صالح 
منه . ولماكان المعصومعليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك.. .فهو حتاحق وصدق 
وهو جزما عمل صالح ولا شك.فقرب هذا التوسل بالأعمال الصالحة قبل الدعاء» 
ليكون وسيلة”صالة للاستجابة. ثم شرع يدعو:[ إن أمسكت“نفمي فاغفر لها 
وإن أرسلتها فاحقظها بما حفظت به عبادك الصالحين ] ولا شك أن الله ما عدم 
نيه هذا التوسل والدعاء... إلا" ليستجيب دعاءه ويككوث توسله واسطة" مقبولة 
لهذه الاستحابة . 

هذه وصية رسول الله يِل لأمته » فنديهم أن يفعلوا ذلك توسلا ودعاءً 
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ولس أدل* على صحة ة عمل مامنةول يأمر به رسولاش» أ و عمل يقوم به قدوة” 

واضوة لاي ا مى وتعمل عوحيهتقر نا إلى اشكأمة ورجاء اللمغفرة ودخول 
الجنة » وعوذاً من النار ومن عمل يؤهل لو المها. اللبم نسألك رضاك والجنة 
وتو لمن بغطك والدارء. وول 1281 همه يركالة والفنه شرب العالمن: 
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الدليل الرابع 


قرله لت فما رواه طاووس عن ابن عباس رضي الله علا 5 يقول : [ كان 

رسول الل يبه إذا قام ينعد قال : ٠‏ اللهم ربنا لك امد أنت قَنّم السموات 

والآارض ومن فون 500000 ولك اد 0 أنت الحق ووعدك المى َ( ولقاؤك حدق 

وقولك دى» والجنة حق > والثار حتى » والنددون حتى» ومحمد ى » والساعة 

وى 0 اللهم لك أسادت ل ويك امت 2 وعل.ك توكات 0 والمك أندث 0 ويك 
خاصحت » واليك حاكدت 5 فاغفر لى مأ قدمت وما أخرية » وما اطووكستونا 

أعلنت » - وفىيرواية «١‏ وها أنث أعلم به هي 0 المقدم » وأنث ا أؤخر 
ا إله إلا السرولا اله عوك رخو ززانة عاو له ايده بعري الكمرات 

وَالأرسن وهن قدون 0 - وفي روابة اسم - 2 أنت قيوم السهوات والأرض ومن 
فيون » ] 55 جه البخاري ومسل . 

في هذا الحديث الشريف المافق عليه يخبرا حير الأمة ابن عباس رضي الل 

عمهىا 0 عن دعاء رسول ألله ل 2 وكيف كان دتوسل بالعمل الصا لح ين ددي 

دعائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . إن التوسل هنا جاء مز»ا من التوسل.. 

بصفات الله 0 ويأسمائه الحسنى والعمل الصالح. فتمحيد الله بأممائه وصفاته وإن 
كان في حد ذاته توس بالأسماء والصفات فإنه لا يخرج أيضاً... في الوقت نفسه» 

عن أنه مل صالح ولا شك . لأن فعل التوسل بالأسماء والصفات ... هو عمل 
صالح م لا يخفى إذلا يخرج عمل الانسان عن أن يككون عملا صالا أو غير 

صالح ‏ فالعمل الذي يكون مطابقا » لأمر الله تعالى » فهو ولا شك عمل صالح 
وما دام اس حذنا على التوسل بأ ممائه وصفاته طيق ما بلغ رمسول الله جنر » فإن” 
تنفيذة لذلكحرفيا. . .لا شكفي أن ذلكطاعة لله وطاعة لرسوله ملت » كا لا شك 
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أن طاعتها عمل صالح ... إذن ... فرسول الل يلت الذي توسل بهذا الحديث 
المعامل عل التوعل 00 5 وصفاته والعمل الصالح #أضات الأجرين »© وكل 
من يتأسموفي ذلك من أمته فل الأجران أيضا أي أجر التوسل الاعماق والفات 
ولس التوسل الأعبال الضاقة .,. رك سديف عائل هذا الحذيف باشياله علق 

التوأسلين الآنفين ... فله حم هذا الحديث من حمث أن له الأجرين... ولعل 
هذا التفصيل فيه فائدةز حو اشتعالى ألا” تفوت 526 من المسامين» وهذا قدامناء 
دين بدي لكلا م على هذا الحديث 5 

يفتتح را الله َك توسله يحمد الله تعالى » وأنه قم 0 والأوض” 
أي القائمات بأمره وله الحد » ثم يقر ويؤمن بأنه تعالى هو الحق » ووعسده 
لدؤمنين بالرضا والجنة » وللكافرين بالسخط والنار » لا شك 0 وعد حق” 
ولسوف يبر به للفريقين » ويؤمن بأن لقاء الل لعباده يوم البعث حدق »2 وقوله 
الذي أنزله 9 أنسائه ورسله هو ىق وصدق » وبأن الجنة حتقى في وجؤده|ا 
والتنعم بها » وأنها مثوى المؤمنين خالدين فيها أبداً » وبأن النار حتى في وجودها 
والعذات 0 آنا مثوىالمسر كين والكافرين وأنهم خالدون فيها أبدا لا يخفنف 
علوم المذاب ولاهم ينظرون » كلما نضحت عرد بم الله جاودا غيره 
لمذوقوا العذاب . وبأن النسين حق أرسلهم الله واسطة تبلبخ , للناس أوامر الله 
ونواهيه . وبأن خاتهم وأفضلهم وأكرمهم على الله محمداً حدق . جساء بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 0 : من اتبعه خا »؛ ومن 
أعرض عنه هلك . وبأن الساعة حتى وأنها 1 تمة لا ريب فيها . إن هذا الإيان 
دكل ها تقدم هوالمقيدة الملزم بها كل مسم ... لا شك بأنه لماع 

ثم قال عليه الصلاة والسلاء وني 5 وتسام أموره كلها لله تعالى » 
وبإعائه به » وتوكله عليه وإتابته إليه . وأنه لا يخاصم أحداً إلايه » ولا يحتم 
لأحد إلا" إلمه تعالى . 

كل هذا الإيمان بالل وحمده والثناء علبه... وكل ما تقدم من التوسل المشسروع 
بالأعمال الصالحة جعله واسطة بينه وبين قدول دعائه ... فبعد أن قدّم كل ذلك 
شرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء فقال عليه أنضل الصلاة 3 أتم التحية :« فاغفر 
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لي ما قدمت وما آخرت.وقوله: وما أخرات . . - هذا خاص؛ يديل - وما 
أسررت وما أعلنت - وفي رواية - وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وانت 
المؤخر لا إله إلا أنت ولا إل غيرك .. 

فبذا رسول الله ِنَع يتوسل بكل ما تقدم»ليستجيب الله له دعاءه» أ 
مستجاب الدعوة دون أن يتوسل . .. ولكنه برغم ذلك .. لا نرى له دعاء إلا 
وسبقه توسل إلى الله تعالى. ولنيخالف رسول الله يَلِهُ فمل ما يأمر أمته» به أو 
فعل ما ينهاها عنه . هذا أولاً ... وثانيا فإنه بعلم بفعله أمته » لتتأسّى به 
وتقتدي ما دام قد جعل الله أسوة هذه الآمة الحسئة » وقدوتها الصالحة . إذأ 
فهذا فعله يلثم ... وتعليمه ... فليكوة الباعث إلى اتباعه في ذلك » والعمل 
يموجبه دون تمديل أو تخريف أو تاويل..: أو تمطيل الحم بتأويلات لا داعي 
لها ولا موجب » طالما فعله يلم واضح المعالم » لا يحتاج إلى تأويل أو تبديل . 
وهذه سيرته مِلَِرٍ » واضحة جلية بينة » وسنته سالكة هادية غنيّة عن كل 


تأويل أو تبديل أو تعطيل . والمد لل على ذلك في الآول والختام . 
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قوله مل فيا رواه عنه شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أن رسول 
ال يلتم قال : 5 

[ سيد الإستغفار أن يقول العبد : « اللهم أنت ري لا إله إلا" أنت» خلقتني 
وأن عبدك . وأناعلى عبدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر" 
ما صنعت” وأبوء لك بنعمتك على" وأبوء بذنى . فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب 
إلةأنت». 3 " 1 

من قانها في أول النّهار موقناً بها نمات من بومه » قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنّة .ومن قالها من الليل موةن) بها فمات قبل أن”تصبحفوو منأهل الجنة | 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل » والبخاريّ » والترمذي” والنسائي” . 

يرشدنا ندمنا همد عمد الله ورسوله في هذا الحديث إلى صيغة استغفار نستغفر 
بها الرب الجليل تبارك وتعالى وتقدس > كدف لا وإن هذا الاستغفار وصفه 


عدت 7 أت 


الذي ما ينطق عن الهوى إن .هو إلا رجي يوحى > صلوات الله وسلامة عليه » 
بأنه سرد الاستغفار أي “أجوده وأحسئه» وأقريه إلىالإحابة من الله جل وعلا. 
ذلك لما حوى من أسات الاستحاية هن تودمد الريوبمة » وتوحمد الألوهية 6 
وتوحيد الأسماء والصفات »> والعمل الصالح من 0010007 على المقاء على العبد 
والوعد بإخلاص العمادة لله والعوذ به من ثير النفسوصانعما » والاعتراف ددءمة 
الل » والاعتراف بالذنب والاستغفار منه اليه سسمعانه وتعالى. لأنه لدس من أحد 
في الأرض ولافي السماء» ستط.ع أن يغفر الذذب إلا"هو سبحانه جل" وعلا . 

بدعية” أن يرشدنا نبئّنا عليه أفضل الصلاة والسلام» إلى أفضل الأعمالو إلى 
سيد الاستغفار وإلىمعالي الأمرر فهو بنا الرؤوف الرحم ( لقد جاءم رسول من 
أنفسم عزيز عليه ما عنتم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحيم ) 118- 
التوبة . ويثكرنا عليه الصلاة والسلام بأن” من قالها في أول النبار » موقنئا بها 
هات من يرمه قبل أن 'يمدي» فبو من أهل الجنة . ومن قاها في اللدل موقن بها 
مات قبل أن يصبح> فبو من أهل الجنة .. 

بأى رامن انك ارول اشها كت اننا غينا رامو اللي عم اول 
وغل إلا وأمرتنا بهد وماركت'لنا كينا يقرينا عن النازمن فول زغل إلا 
حذرتنا منه » فجزاك الل عنا وعن الإسلام والمسامين ما أنت له أهل صلى الله 
عليك وعلى الك وأصحايبك ومن تيمك بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليما كثيراً . 

على أن" لنا ‏ ولاشك - شاهداً من هذا الحديث فما نسوقه من أداّة 
صحيحة على أحقيّة ما نعالجه من موضوع التوسل امشسروع ... وخاصة في 
ينا هذا .. من التوسل بالعمل الصالح . فإن الناظر في هذا الحديث يتأ كد تام 
مشتروعبة التومل #الأغال الصاطة لآ ينا وأة ارشول ملزات "اش وتلامسية 
عليه ما يذكره لنا ولا يماننا إناه ... إلا لسّلفت" أنظارة إلى ما فيه من التَعَام 
والإرشاد إلى التوسل الذي جاء في هذا الحديث فس:وضحه الك يا أخي المسلم... 
حت يتجلتى لك الدليل واضحا والححة ناصعة .. بأن رسول الل يلتم لا يدعو 
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إلا" ويقراب بين يدي دعائه عملا صالحاً قرب به إلى الل تعالى شم ددعو والمك 
السيان من هلدا الحديث : 
يقول عليه الصلاة والسلام : سيد الاستغار أن يقول العبد» أي 0 عدا 
مككن أن يقول العبد مسةغفراً ريه تعالى : [ اللهم انرق لاإله إلاذأ نت ]. 
أي أنت ربى الذي رباني وريى جيعالعااينينعمتهلا رب لي سوالكدولا إله ليغبرك 
أي لا معبود لي من دونك وكيف يمكن ع أن يكون لي معبود غيرك » وأنت الذي 
خلةةني 55587 علي" وتهبدت غلقى إل أن فرت رةه ومازات أتقلت 
بتعمتك ولا أزال» فكيف أعبسد سواك وهل يعيد غير الذي خلق وأنعم 
أ خلقةني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت” ا أي أنت ربىي الذي 
خلةةني من العدم وسويتني بششراً سوياء وأنا عبدك الطائع عاهدتكٍ أن لا أغيد 
سواك فأن على المهد والوءعد مقم. . ولا أدخر ومءا خاقته بي إلا وأبذله في 
طاعتك ومرضاتك »© فسأفرغ كل" بدي ووسعي في تنفمذ ما أمرتني به . : 
وأنت المطاع على النسّات والمقاصد والخفايا [ أعوذ يك من شير ما صنعت ] 
أي أعوذ 525 شر نفسيوما برسوس ها الشيطانمن سوء العمل ويزيّنه ها اللهم 
إني أعوذ بكمئه » لا يدفعه عني الا" أنت [ أبوء بتعمتك ع أي أعترف ينعمك 
الوافرة التي لا تمد ولا 'تحصى » فنهمتك السايغة علي الى أتامسها في نفسي في كل 
لحظة ونقس ما زلت غارقا بها [ وأبوء بذني ]أي أعود معترفا بذني وما بدر 
من الخطايا بأنني أنا الذي فعلتها » ولا أنسبمعر إل إلى نفسي . لآنني أنا الذي 
0 واقترفت شراها فالخير كلهبيديك والثمر لدس البك وأنا فاعله ومقترفه. 
كل هذا الدي م 07 في هذا الابتهال دن توحسده 0 بر بوديله وألوهيته » وبما 
ل العيد من عمل صااح من إعانه مخااق.ةالله وعبودية الخخلوقيوإفراده لله بالعبادة 


وحدهيوإقامتهعلى عبد ووعد العمل ا وامر الله والانتباء عن نراهيه ما اماع 


: إلى ذلك سديلا» واعترافه بنعمة الله عليه واعترافه بذنوبه لديه. كل هذا. . 

توسلا إلى الله بين بدي دعائه وابتهاله إليه ثم شرع يدعو الله تمالى 0 
[ فاغفرٌ لي إنه لا يغفر الذنوب إل أنت ] أي مؤمنا اعانا جازماً بأنه لا أحد 
يغفر أو يمفو إلا" هر فاه الله فر طلب المغفرة منه > وانه قد عرف الحق 


- 


لأهله . فكان هذا سبباً » في قبول الدعاء » وإعطاء السؤل » وإجابة الطلب : 
( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير ) 
(؟) غافر . 

هككذا يا أخي المسلم الكرم » فقد رأيت كيف يحرص الي على أمته توجبما 
وتعليا وإرشادا » فبوجبها خير وجبة » ويعامها أنفع علم » ويرشدها إلى أقوم 
طريق وأهدى سبيل يلاه وجز اه عنا وعن الإسلام والمسامين ما هو أهله » وسلم 
تسليا كثيرا . 

فاذا كان حرصه يَِِهِ مكذا .. أفلا نكون متبعين بذلك هديه يلقم لا سيا 
والمردود ولا شك ... مردود خير على أنفسنا ... نا أحراء نحن أرن نوجهبا 
يتوجيمه الكريم > وننفذها بتعالرمه الحادية التي لا يأتيها الباطل » ونرنشدها إلى 
سبيله الأقوم ... فيقودة إلى ما يحب؛ الله لنا ويرضى ٠‏ _ 

ولا همنا بمد رضاء الله سبحانه أحمد ... أمّا سخط الناس » وحئقهم » 
وغضبهم فهذا ما تعبد الله جل وعلا أن يكفينا مؤونته ... فبو الذي سيدق" 
الحق » ويعلي كته وينصر دينه ويجمل كابته هي العليا » ويلين لما القلوب 
والأفئدة . [ اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك ] . 
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الدليل السادس 


قوله ِنَم » فيا رواه عنه ابن حمر رضي الله عنها قال : ممعت رسول الله 
يدم يقول : 

[ « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبل » حتى أوام المببت إلى غار » فدخلوا 
فانحدرت صخرة من الجبل » فسكات عليهم الغار . فقالوا : إنه لا ينجم من 
هذه الصخرة ؛ إلا" أن تدعوا الله يصالح أعمالم . فقالرجل منهم : 

«اللهم كاذلي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبتى قبلها أهلاولا مالاً. فنأى بي 
طلب شجرير مافل أرح' عليهاحق ناما. فحلبت طماغبوقها “فوجدتم,ا نين »)فكرهت 
أن أغبق قبله| أهلاولا مالآ... فلبئت والقدحعلى يديٌّ» انتظر استبقاظها » حتى 
برق الفحر. - زاد بعض” الرواة - «والصبية يتضاغتونءن:د قدمي » فاستمقظا 
فشربا غبوقها . للبم إن كنت فعلت ذلك ابتفاه وجبك » ففر'ج عنا ما لحن 
فبه من هذه الصخرة . 

فانفرجت ثيئاً لا يستطبعون الخروج منها » قال النبي يلم ه قال الآخر : 
اللبم كانت لي ابنة عم » كانت أحب” الناس إلى" .. فأردتها عن نفسها فامتنمت 
مني » حت ألمت بها سنة من السذين » فجاءتني وأعطبتها عشرين ومثة دينار » 
على أن تلي بيني وبين نفسها ... ففملت . حق إذا قدرت علمها ... قالت : 
لايحل' لكأن تفض' الخاتم إلا" يحقه فتحرتجت' من الوقوع عليها... فانصرفت 
عنها . وهي أحب؛ الناس إلي" » وتركت الذهب الذي أعطيتها : اللبم إن كنت 
فملت' ذلك ابتغاء وجهك » فافرج عنا ما نحن فبه . فانفرجت الصخرة » غير 
أنهم لا يستطبعون الخروج منها . 

قال الني جل دوقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم 
غير رجل واحد ترك الذي له » وذهب فثمرت أحرهة ... حمق كثرت مله 
الأموال فجاءني بعد حين ... فقال لي : يا عبد الله أد' لي أجري . فقلت : كل 

ةا 


ما ترى من أجرك » من الإبل والبقر والغنم والرقبى !!! فقال : يا عبد الله لا 
تستهزىء بي ؟!! فقلت الي لا أستبزىء بك . فأخذه كله.. .فساقه فلم يترك منه 
شيئا » اللبم إن كنت فعلت' ذلك ابتغاء وجبك ... فافرج عنا ما نحن فيه . 
فانفرجت الصخرة ... فخرجوا يمشون » ] . رواه البخاريٌ ومسلم والنسائي . 

هذا حديت نبوي شريف متفق على صححته » برويه عل عن الأمم المؤمنة 
السابقة وإنك لتعل يا أخي القارىء المسلم أنْ من البدهي أن الإنسان لا يتكلم 
بكلام .. | إل ونكون له منأسية . وإن هذه المناسية . غالياً ما تلحىء انكلم 
1 31 2مك زية ما انها ليذ من راي + : أو نور الكافد أر 0 4 
يقارن به واقماً في مجتمعه بود' معالحته » فسكون ايراد الشاهد عوناً له على 
إدخال ماربيغبه من مفاهم في أفكار الناس »حتى يؤيدوه » ويتكّبعوا ما جاءهم به 
من نصح . 

إذا.. .فإن إبراد الشاهد؟إنًا هو وميلةايضاحية يويد به المتكل' فكرته ته التي 
يدعو الناس الها . ..وإن إبراد رسول الل يلع هذا الحديث» يمكننا أن نستتتج 

منه أحد الغرضين الآنفي الذكر ... أي إما انه كان يبحث مع صحابته قضية 
التومل أو سألوه عنبا . أ و أن رشب أن يعالح هذه القشية أي نشت التوتيل. . 
لبسلك با اؤمنين المسامين السديل الصحمح »> طائا أن لنسلين قرب عبد بالشراك » 
فقد يكونون لقرب عبدهم هذا ... ما زالوا يتوسلون توسلا جاهلياً غير مشروع ‏ 
فيخطدون من حيث لا بريدون . .. كالجلف باللات مث”ا » فتد كان الممر رت 
الحديثو عبار شرك ... كانوا يحلفون باللات - سبق لسان - دونما أي تقصد 
ويعلم رسول الل يِل ذلك منهم ... فكان يقول : [ من حلف باللات فليقل 
لا إله إلا الله ]أي من حلف بالتلات ناسياً غير متقصّد » فكفارة ذلك أن يعقبها 
حالاً بقوله : لا إِله إلا الله لآن الحلف عبادة . قفن حلف بالل فقد عبد الله تعالى» 
ومن حلف يغبره 6 فقد عبد هذا الذي حلف به . .. فازم أن ” بفرآد الله بالعمادة 
وحده فبقول : لا إله إلا الله . أي جره ل ال ويس أنن رطية بدرل: 
(واللات) عبادة لغير الله فلا تكف” ذلك. .الا أن أتيرأ من جديد من عبمادةغير 
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الله . أي من قولي: (واللات )وأجدد إياني بأننيلا أعبد إلا الله وحدهلا شر يكله 
فأقول : لا إله إلا الله . أي لا معبوه لي عق 7 السماء والأرض إلا الله تعالى . 
فبمنا مما تقدم أن الذي مظع ما أورد هذا الحديث » إلا لاوجب اقتفى إيراده 
لأنه ملق حريص على أمته أن تسلك الطريق المستقسمة إلى العمل الصحيح > وكلع 
تخبط في الطريق مانم من الوصول إلى آلغاءة الملوشاء من العدل.ولا شك في أن 
الأمم المؤمنة السابقة هم أسوة لنا في العمل المستقم ؟ وليس أدل على استقامة 
عملم من موافقة رسول الل ميل له » بل وإيراده حجة له في معالجة ما يريد أن 
يعالجه » ولكون أيضاً وسملة إيضاح يستعين بها على إفها مهم مراده من الشاهد 
الذي بورده . 

هناك قاعدة شرعة تقول : (-شرع من قمانا شرع لنا مالم يلسخه شرعنا ) 
فالتوسل إلى الله تعالى بالوسائ ل الشرعيةهو هو ...من لدن آدم أو لالأنبياء إلى جمد 
خاقهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين وس تسلياء م يقبدل وم يتغير لصلته الوثيقة 
بالتوحمد . والتوحيد كذلك هو هوم يتبدل ول يتغير » إذ من غير المعقول أن 
يكون مطلوب الل الكرحيد من أمم ... ثم يككون مطلوبه من أمم أخرى 
الشرك !!! فبذا ما لن يكون أبدآ (وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحي 
اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (8ه) الأنساء 

وعلى هذا الاساس الر كين » فان التوسل بالعمل الصالح الذي يستشبد به 
رسول الله وَل رواية عن الأمم السابقة الأؤمئة ... إنما كان شرعاً من قبل الله. 
لكافة الأمم » وم ينسخه شيء .. لا سيا وإن شرعنا - القرآن والسئّة ‏ يؤكد 
من جديد على تحديد التوسل المشروع بأقسامه وأنواعه الثلاثة الآنفة الذكر في 
الأحاث الماضية > ويحث؛* علبه المؤمئين ويجمله سببا شرعياً لاستحابة الدعاء . 

تعمّدت' يا أخي القارىء الملم الكرم » أن أمبّد لك في يحثي المتقدم ... 
تبيداً مسبيا ولو بعض الشيء .. كما أتعاون وإياك على فهم مراد الله ورسوله .. 
هذا علق 'حبة ...ومن عنية أخرى أن أسد المنافذ على بعص الذين يمون أن 
يعرقلوا مسيرة المق ... ويغطتُوا نوره » للدؤول دون تسرتبه إلى القلوب 
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والأفئدة ... لعلهم يرجعون إلى المق ويحاربون معنا عدونا إبليس لعنه الل » 
هذا العدو الذي جاهر بعدائه بني آدم وأخذ بذلك عهداً على نفسه أمام الل 
ساعة لمنه وطرده . 

( قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغويدهم أجممين /وم/ إلا 
عبادك منهم المخلضين /٠/‏ قال هذا دمراط علي مستقيم /1١|/‏ إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين /7؛/وإن جهن لموعدم أجمعين|م؛/ 

الحجر 

وها أاذا أشرع بالكلام على هذا الحديث المشبور يحديث الغار وأحاول أن 
أتطلّم إلى مقصد رسول الله ينو من إبراده وذكره » وروايته لأصحابه ... 
فأقول وباش المستعان : 

لعل سائلا يسأل: كيف يروير سول الل يلد خبراً عن الأممالسابقة المؤمنة » 
وهو يعاصرهم » ولا رواء له من عاصمرهمما دام بيله ويشهم زمن” سحيق” يقدر 
يآلاف السئين ...؟!!! 

الجواب : سؤال ... من الذي أخبر مدا مَِلَِوٍ عن قرم عاد وود وإبراهم 
ولوط وغيرهم وما حل بهم ..؟ سيقولون أخبره الله تعالى في قرآ نه ... فنقول: 
وكذلك أخبره الل تمالى في السنة ... فالقرآن وحي والسنة وحي أيضاً ... 
إلا أن القرآن كلام الله > والسنّة” ليست كلاامه. إنما كلاهما وحيان: (وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) /؟/ النجم . 

إذا فهذا الحديث ... إخبار عن الله تعالى كغيره من الأحاديث التي ترد في 
مواضيع شق ... والغرض منه إخبار أمته بأخيار الأمم فتحصل بذلك المظة 
والأسوة . ولفت” أنظار أمته مَلِتَمٍ » أن يفملوا كا فمل الثلاثة ... بعد أرنف 
أتو! إلى الغار وأطبقت الصخرة » فسداته عليهم ... فقالوا إنه لا ينجي من 
هذه الصخرة إلا" أن تدعوا الل بصالح أعمالم . 

وقد يسأل سائل آآخر : من أبن عاموا أنه لا ينجمهم إلا الدعاء يصالح 
أعمالهم ؟. 
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الجواب : إن مثل هذا القول الذي قالوه ... لا بد أن مموه من نبّهم في 
ذلك الحين ... أو من آباُم الصالحين عن نبسّهم .. لآن عامهم هذا لا 'يعرف إلا 
من م.شكاة النبو"ة » كا يفهم أن قائلءه مؤمنون ... ولولا ذلك ما استشبد به 
رسول الله يللد » وندب أمته أن يعملوا عملهم أي يتوسلوا إلى الله تعالىباعا هم 
الصالحة إتما حن بهم أمر » أو حلدّت بهم شدة “ أو نزل بهم كرب . 

أما الأول : فقد توسل إلى الله ببرّه لوالديه » وتفضيله) على أهله 
وأولاده ونفسه . أما الثاني : فقد توسل إلى الله بعفته عن الحرام » وعن الوقوع 
في الفحشاء نخافة الل . أما الثالث : فقد توسل إلى الله تعالى بأمانته واستقامته» 
وعنافة أخيره © كا يغامل نفسة بل :وزنادة 0 َمل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
تعالى لا خوفا من العساد ولا طمعاً بإطراء م: منهم أو مديح . ب أوشزا 

ولا شك أن أعالهم من أرقع الأعال الصالة . .. فهي أعبال صالحة مرضية 
مقبولة . رفعت إلى الله وسيلة لاستجابته الدعاء بنجاتهم من كربهم العظم .. 
وكان كل توسل»يصدر من أحدم»يكرمه الله تعالى فور باستجابة الدعاء. . إلى 
أن أجاب الجيع وأنقذهم من الصخرة ... وأزاحها عنم ... يسبب توشلهم 
بالعمل الصالح الخلص ... وخرجوا جميعا يمشون .. !!! 

فمندما يذكر الي الكرم يَلومئل هذا الخبر عن الآأمم للسابقة. . .يعم الكل 
ما هو مقصده من ذكره » فينشط الجسع إلى التأمي عن ذكرهم رسول الله يلاغ » 
فءتوسلون عند الافتضاء » كا توسل أو لك الثلاثة رفي الله عنهم . 

إذأ فذكر هذا الحديث وإيراده ... إِنما هو حض' وت#ريض منه عَلِكم على 
المظة والأسوة والاقتداء . وهكذا قد فعل أصحابه مَل من بعده و كذلك 
القرون الخدّرة .. ثم ظهر 3 البدعة» من دداء قرن الشيطان» فذّسي الذي 
المحمدي » والمنبج” المصطفوي” » والصراط النبوي” ... فداتت السنتّة” > وقامت 
المدعة” »فاستبدلوا التوسل المشر وع الترمل ا » وجعلوا الخاليق داهم 
هدف الغرض فتوسلوا بهم البه تعالى وزين هم م الشيطان سوءً أعراهم فرأره 
حسنة ويحسبون أنهم يحسئون صنعاً . 
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الدليل السابع 


لا شك في أنذكر الرسول وُه لبعض أخبار الأممالسايقة المؤمنة إنما يدف 
من ذلك للمظة والتأ'سى 

وان الصحابة ص 3 مم أول المتلقين عنه يِه هذه العظات > وم أول الذين 
يتأئرون بها “ويستفمدون من المظة ويحرصون على التأ” مي بن قبلهم من الأمم 
المؤملة » لاا سما إذا كان الذي يللع هو الدال* والحاض* على هذا التأ نسي فدتعود 
لك العظات لدست يرد أخار للاطلاع فحسب ... انما أصبحت 6 يقتدى 
به استحماياً أو وحوبا ... يحسب مكانة المظة . ... أو درجة تزكيز الرسول 
عابها وحضه على تنفيذها . 

ولا شك في أن صحابة رسول اشْعَلِك »م أوعبة إر ثالنبوة الخاتمة» والقلوب 
الواعية لهذا الم الموروث ... وما ححيسوا عن الآمة بعد نبيهم أية من علدوها 
منه » وكانوا في حياتهم العامة والخاصة » أمثلة حمّة صادقة ماة الرسول عله 
أفضل الصلوات » وأزكى التحمة . 

فكانرا في حالم وقالحم ... الهداة الصادقين » الحريصين على تبلغ ما وعؤه 

عن الرسول م في كل أن من الشؤون الدينية والدن.وية . فكانوا القدوة 
الكاملة للأمة لأنهم حملة أنفاس الرسول المطرة بالهدى والخير . 

وفي صدد ما 7 جادون في معالجته من بحث التوسل بالأعمال الصالحة» نأتي 
على سبيل المثال بما كان الصحابة يفعلونه من التوسل ... 


- 


وهذ! خبر عن ابن مسعود رذ ياشعنه »نورده كنموذج من توسلاتهم التي طبقوها 
قِ حياتهم . كان ابن مسءود رضي ال عنه يقول بعد صلاة الل :( اللهم أم رتفي 
فأطمتك » ودعوتني فأج.تك > وهذا سحر فاغفر لي ) . 

فالقيام في السحر والناس نيام من أجل الأعمال الصالحة » قدامها ابن مسعود 
بين يدي دعائه » ولم يدع' قبل أن يتوسل بها إلى الله تعالى فقال : 

( اللهم أمرتني فاطءتك » ودعوتني فأجبتك » وهذا سحر فاغفر لي ). 

وفي هذا ... إشارة إلى الحديث : [ ينزل ربك إلى السماء الدنيا في الثلث 
الاخير من اللمل فقول : هل من تانب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر 
له ] أو يا قال عليه الصلاة والسلام . 

وهذا عراك بن مالك رضي الله عنه : 

( كان إذا صلى المعة » انصرف ... فوقف على باب المسجد فقال : اللوم 
إفي أجبت دعوتك » وصلمت فريضتك » وانتشرت” كا أمرتني'١'‏ فارزقني من 
فضلك وأنت خير الرازقين ) . رواه ابن أبي حاتم . 

وان كلام عراك رضي اشعنه يا هو واضحهوتوسل الى الله تعالى بإجابة دعوة 
الل إلى الصلاة » وهي الاذان » ويصلاته فريضة الممة » وبانتشاره من يعسد 
الصلاة يا أمره الله تعالى وسائر المسامين في قوله تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة 
فانتششر وا في الأرض ... ) /٠١/‏ الجمعة . كل هذه الاعمال الصالحة قدمما 
توسلآ البه تعالى بين يدي دعائه ...ثم شرع بدعو فقال : فارزقني من فضلك 
وأنت خخير الرازقين . 

واذا كان هذا عمل توسلبه ابن مسعود > وعراك بن مالك رضي الل عنه) » 
فليس سائر الصحابة دوتها توس ... وملا وتطبيقا لسنة الرسول مَنّه » 
فقد كانرا جميما علىهذا النمط من العمل والتطبيق» والحرص على اتباع الرسول 


() وهذا دليل عل أن الصحابة » كانوا ينتشرون بعد صلاة الجمعة » فسسلا يصلون ظهراً 
بمدها !!!كا هي حال بعض المسلمين اليوم من صلاة الظهر بعد الجمعة كأن في هذا اليوم فرضاً 
سادسا !!!؟ راجع رسالتنا : وحم الشرعة في صلاة الظهر بعد الجمعة » , 
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الاعظم يلتم » وهل تلقينا السنّة المطهرة إلا عن طريقهم ؟ ولكن خلف بعد 
القرون الخيرة "لدف تسلات البدعة إلى صفوفهم ثم توارثت الأجبال الجاهة » 
ما سول الشيطان لهم من بدعه ... حتى صار هم أعوارن وأنضاق 2 
فشرعوا من الدين مالم يأذن به الل » وم يحسبون أنهم يحسئون صنمنا] . حق 
أصبح التوسل الممنوع شعاراً عاما بين المسامين - إلا من رحم ربك - فترى 
الكثرة الككثيرة عامة " وخاصة عند ما يتوسلون يككاد ... أن لا يخطر على باهم 
التوسل إلى اللهبذات الله وأسمائه وصفاته » أو بالأعمال الصالحة ... وأصبحت 
السنة بدعة » والبدعة سنة !!! فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

وإذا حاولت يا أخي تذكيرم بالحى ... وبالسثّة المنسبّة » غضب أكثرهم 
و مهم لأنفاسهم سهمق وزفير » ولأضراسهم تغيّظ” وصرير »> وتكاد أعينهسم 
ترميك بالشرر ... كل هذا ... لأنك ذكترتهم بالسنة وإحمائما » ودعوتهم إلى 
ثم عرفها العبق » وأريجها الفواح بالحق والخير والحدى . 

لاتيأس يا أخي ... إن الحياة جهاد وكفاح ... وإن إصرارك في الحق » 
ورسوخك في إشاعة الخير » وثباتك على إذاعة الهدى ونشره ... لابد وأن 
يكون مؤنرا في النفوس » فتتفتح له القلوب والأفئدة عاجلا أو آجلا » ويعود 
الحق خفاق البنوه » في ظل ظليل من الرعاية الإلهية والمناية الربانية » 
فإلى ذلك المستقبل المنتظر ... أسرع الخطى » وكل آتر قريب إن شاء الل » 
ولا حول ولاقوة إلا بالله علبه نتوكل وبه نستعين . 

ولبس التوسل المسروع الذي أضاعه المسدون هو المقصود من اباد فحسب 
لا > إما السنة النبوية في كل شيء »© دقيقها وجليلها » صغيرها وكبيرها... من 
قول : لا إله إلا الله حمد رسول الله » إلى الحم بما أنزل الله ... إلى ... إماطة 
الأذى عن الطريق . كل هذا يدخل في حساب المهاد في سبيل الله <تى تعسود 
العقدة الصحمحة و الحم الصالح والحياة الإسلامية في كل معانيها ... في البيت . 
وفي الشارع وفي المسحد» وفي المجتمعات العامة في السوق والحانزت والمتجر وكل 
أن من شؤون الحياة لآن الإسلام الشامل شمل كل الحاجات أعلاها وأداهما 
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وقمّد لها قواعد » وسن لها شرائع من يوم أن نزل جبريل + ( إقرأ بامم ربك 
الذي خلق ) /١/‏ العلف إلى ( اليوم اكملت ل دينكم وأتممت عليلكم نعمتي 
ورضيت لحكم الإسلام دينأ ) |ء/ المائدة . 

ا[ . إن المسلم من يتمثل فمسسه الإسلام كاملل » يأمر يكل الأوامر » 
ويننبي عن كل النواهي» ويشعر من أعماقه أنه لو تخلىالناس عن الإسلام ماتلى 
عنه » ولو هجر كل الناس الدعوة اليه » ما هحرها ... فبدعو البه في نفسه » 
وأهله وأقربائه » ويجتمعه وأصدقائه » ويستمين يكل وسملة في سديل اذاعته 
ونشسره ولا يهولنّه طول الطريق » وما حوله أو على جنباته من العوائق .. 
ولمعتمد على الله فإنه :اصره لا حالة»ولوطال السميل» فلا بد واصل الى النهاية » 
وما النباية إلاالوصول إلى الحدف الأسمى. .. وهو عودة المسامين إلى دينهم الحق » 
والعودة إلى الإسلام نما هي النجاح في كل" ناحيةمن نواحي الحياة» لآن الإسلام م 
بترك شاردةولا واردةفيجميع شؤونالحياة. ..الاوط رقهاو أحصاها واستقصاها. . 
ع'ندها نستطيع أن نقول عن أنفسنا إننا مسامون حقا فتفتح لنا القلوب © وتبفو 
المنا النفوس »> وتدعوة الملدان والثغور لتحل” فيها الحى والعدل وافدى والخير 
وعئف أهلبا : أهلاة بالمنقذين . 

أخي المسلم ... هذا والله سيكون » اذا كنت داعية مخلصا في دءوتكُ 
الإسلام تدعو اليه لا لفتح ابلط ار تررك .اغا تقد القلوي والافئدة 
طعم الحق والعدل » وتنقذ الحيارتى والتائهين وتد كم على الصراط المستقم . 

هذه مبمة الم في الجناة لنكون هادياً ومعلنا وداعنا إلى الحق » طيق ما 
وصفه الله سبحانه في كتابه العزير : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله ... ) (١١1١)1آل‏ عمران . 
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الوا فيه 
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ولوس إلى اسان 
برعاوأخببت الوم نم 
وَأِْلْدَدْلِك 1 
مِنَالقران! لكريم 


رالوس إلى اداع ال 
برعا خب !لوص لم 
وأد نه يمنا لقرانا 7 


أخي المسم الحبيب : 

لقد أنببت لك فيا تقدم من صفحات ... بحث نوعين من الأنراع الثلاثة من 
التوسل المسروع وهما : التوسل إلى الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته . والتوسل 
اليه تعالى بالأعمالالصالحة. وقد دَاتَلنَا على مشسروعية كل نوع.. . بأدلة بالغة الحجة 
من كتاب الله وسنة رسوله وَلكَعِ . وأرجو ان تككون قد اقتنمت» واستقرت 
الفكرة في نفسك. إذ ليس بعد كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يله نيء' أوضح' 
دليا وأبلن؛ حجة » واسطع' برهاناً ... وما بعد الحق الا الضلال » فالمد لله 
الذي وفّق وأعان . 

وها أناذا ... اشرع-في بياث مشسروعية النوع الثالث من التوسل © وهو : 
توسل اومن لأخمه اومن . وهو على لوعين : 

5 - طلب المؤمن من أخمه الأؤمن متوسلا بدعائه إلى الله أن يقفي حاحته 
كأن يقول مثا : أدع' الله لي ان يعافيني او يقذي حاجتي وما أشبه . 

دعاء المؤمن لأخمه المؤمن دونما طلب من المدعو له كأن براه مثلا في 
ضرق ... فبدعو الله له ان يفرج عنه » ان كان ذلك في حضور المدعو له او كان 
ذلك في ظهر الغيب كالدعاء في الغببة » أو كصلاة الجنازة والدعاء عند زيارة 


فووا الإو 
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ولا فرق في أن يدعو الأعلى للأدنى او الأدنى للأعلى » فكل ذلك جائز . . 
ومقبول » إذا يشاء ربنا ويرضى . 

فالم مون كاذوا يتوسلون الى الله تعالى بدعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام في 
حباته ... في الاستسقاء وغيره ... فكان يدعو م فتستجاب دعوته عاجلا أو 
آجلا » كا كان هو ايضاً ... يطلب من أمته جميعاً او افراد] ... ان يدعوا له. 
كالصلاة عليه من كل منيسمع الأذانمن أمته» فيقولمثاما يقول لذن ثميصلي 
وبدعو الله أن يعطيه الوسيلة والفضيلة » والمقام الحمود الذى وعده » كا انه صلى 
الله عليه وسم طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم عمرته أن يدعو له 1 

والقرآن والسنة ... فيه| أمثلة عديدة دالة على التوسل بدعاء المؤمن لأخمه 
المؤمن ... وسأجني لك يا أخي منها » باقة عطرة » فواحة زكبة ... لتكون 
على بسّنة من الأمر.... وعلى عل ويقين من المق الذي أحاول إقامة الحجةعلى 
صحته في هذه الصحائف ... لتطمئن نفسك به » ويتثيت به فؤادك بإذن الل 
تبارك وتعالى وتقدس وهاك يا أخي الأدلة .. مبتدئا بأدلة القرآن الكرم . 


1150[ سد 


الدليل الأول 


قوله تعالى : 


ماس ةم م م 


جومم رو 


أله 00 2200-0 382 رَحيما © 
النساء 


هذه الآبة الكرعة »؛ توضح بصراحة : أن الله سبحانه وتعالى ... هو التواب 
الرحيم » ومها اقترف عباده من الذنوب والخطايا... ثم رجعوا اليه » ا 
فإنه يتوب عليوم ويغفر لهم ذنويهم» على أن يعزموا علىعدم العودة الالذنب. 
ومن رحمته بعياده أنه يدهم على الطريق الذي اذا سلكوه ... يوصليم الى 
عفوه وعغفزقه الآن لكل ذيء سا . فُني هذه الآبة بده م على هوا تاب 
فإنه تعالى يبر في محم آياته ل الى الناس من رسول إلا لطاع + 
ويستجميوا لرسالته التي أرسلها اليهم » ففن أطاع » له عند الله تعالى الدرجات 
العلى . ومن ظَم نفسه بالإعراض ... أو المعصية ... فقد فتّح له باب العودة 
اليه تعالى » إنما هذا الطريى له سيل تؤدي اليه » فدهم علمها بقوله جل وعلا: 
(... ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغففر 4م 
الرمول لوجدوا الله توابأ رحها ) 8 

وذلك بأن يحضروا الى الرسول الاعظم يله ويستغفروا الله في بجاسه ثم 
يسألوء يلغ » أن يستغفر لهم أيضا وهكذا... فان استغفارم ربهم» ثم استغفار 
الرسول لهم . راب لتر نان علي ور قدي 

فندث أن ال 2 أرشم إلى توسليلن ب تودة الله و رحمكه . 

الثاني اف ري أن يستغفر الله لهم فالاول سا قوية بالاعمال 


15س 


الصالحة ... وهو استغفاره الل الذي هو عمل صالح » والثاني كان توسلآ بدعاء 
ا مؤمن لآخيه .. وكلا التوسلين كانا بإرشاد من الله تعالى .فب لمندلمل على 
معش روعدة هذادن التوأسادين أدل' هن دلالة الله علمهها ف هذه الآبة. 1 ولما كان 
توسل الأؤمن ددعاء أضيه اأؤمن 2 أحن نواعي هذبن التو ساين»هو الذي نحاول 
إثبات مشروعرتّه في هذا الفصل 2 فقد أثيتنا ذلك هن ببان أن الله تعالى هو 
الذي رمد 57 اليه ف حمل م أرق في هده الآسة الكر ع هسك دمن 
دليل .. . إرشاد ا تعالى اليه وحض عياده عليه ٠.‏ : 
5 تحب التتنيه إليه ( وَالدَذو: نه قضنيةه دو أن الذهاب إلى الرسول واستففار 
الله تعالى قِ اسه شم 5 وآهم رمول الله الاستغفار فم 0 واستغفاره عل علخ لم 
ملا ... كل هذا... إسنها كان ولا شك في حياته يلار »؛ فلا دوز لأصد بعك 
وفاته أن يأ قرم 0 ملم ويسأله أن دس ةغفر' 01 له» لآن استغفاره ملار قل انقطع 
بوفاته وادتقاله إلى الرفيق الأعليسه بأبي هو وو أيه وم دعل يستطيع الدعاء 
ويناء على دلك فإن كل سؤال ممه بالاستغفار دمل وفاته تحرام “ولدس لأحد 
أن يحتج بالآية ء! لله . فلآية خاصة بحياته مَلِته لآن الل تعالى يحى عن 
المنافقين الذين يصدّون عن الى » وعن اتباعه ( ولو انهم إذ ظاموا أنفسهم 
جاءوك فاسةتغخفروا عرف د الرسول لوجدوا الله توابأ رحما ). 
إذا هذه حكاية عن واقع حال » أيا د وال يلد يذكرها الله في القرآن 
ويروها لنا لاتعظ بما فسها ونعمل” 5 تقوم عم 2050 وسن لنا صيحة ما إدا أردتا 
أن نتوسل بدعاء أحد انا أو استغفاره 'شّهنذنب بدر منًا » أو إن من دءوة 
أو استغفرنا لغيرنا ... فيككون ذلك جائزاً منا أو منهم ... لا أن نذهب إلىقبر 
وول اا أي قبر من قبورالصالحين» ونسأهم أن يستغفروا لنا الله من ذنوب 
اقترفناها فبذا لا يجوز :لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار»ودون أي عمل آخر 


158 لس 


قوله تعالى : 
وأ وأ يأبآنَا أستغفر نا دوت إن كنا خنطهين © قَالَ سَوْفَ استغف رلك رق انهه 
ار ارس 4 يرداف 


وهذه آية كريمة » توضح أن توسل اأؤمن يدهاء أخبه اأؤمن له » معروف 
عند الأمم المؤمنة قبلناءرهؤلاء أبناء يعقوب عليه |! 0 » الذن عصّوا الله تعالى 
5 ا 0 . سف عليه السلام ... ثم اكلنيه على أبيهم بادّعام أن الذئب 
أكل أخام .. س الآمر كذلك ... ويعد أنتكشاف الآمر » شعروا بعبء 
التبعات ف 8 0 1 جم يسألو 50 يستغفر الله هم » وهو الذي الكر م المستجاب 
ال .عرة ا 0 “هم بامغفرة وسملة "مق.ولة عند الله . 
ثم لننظئ ما كان موقف ' أبييم من طلبهم. .؟ أكان يرافق طلبهم » أم يرى 
أن فيه محذوراً قلا بقعل.. .؟ لأن من ' نأ 5 شد نا هذا . ..نستدل على ص از ذلك 
أو عدمه ... إننا نرى أنه وافق » ووعدهم بذلك وقال : ( .وف استغفر لك 
ري 0 ولا شك أنه وتفى بوعده واستغفر فم الل تعالى ما فعلوا بأخيهم . 
وإننا نستنتج من استغفاره لهم » صّحة ومثسروعية طلب الدعاء من الغير ! 
مشر روعي ة توكل الأؤمن بدعاء 3 الاأؤمن له . وإن كر “هذه القصة في القرآن 
فيه إلفات نظر لاؤمنين 4 سوا بهم في طلب الدعاء من الغير “ وإن في ذلك 
لدايا على مشر وعلتة » لأن العقيدة الي جاءت بها الأديان السماودة واحدة » لا 
تتبدل ولا تتغير من لدن آدم إلى مد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ولا شك أن يءقوب عليه الصلاة والسلام بر بوعده لأبنائه فاستغفر الله لهم » 
وأن الله تعالى استجاب دعوته ... فغفر لبذيه خطيا تم إنه هو الغفور الرحم . 


نت 156 


وهككذا. ..فإنكترىيا أخي القارىء المسلم»أنمن أسباب! ستجابة الدعاء .. 
وقبول التوبة » والمففرة » تومل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه الممن له . وإن 
هذا النوع من التوسل » هو ولا شك توسلٌ مسروع . وأن التوسل به في جملة 
التوسلات المشروعة المارة الذكر ... مجلدية” لرحمة الله ومغفرته ورضوانه . 
فبيًا با أمة خير ني ورسول » إلى هذه التوسلات المسروعة وإحماها بالتوسل 
ها قا مدوب رالا كفا .اها بدواها مو التوقناذ كان اللز رحكة درن ذلك 
إحياء لشنة الرسول الأعظم ملع » التي هي الحجّة' البيضاء » ليلبا كنبارها... 
لا يزيغ عنها إلا" هالك . وها إلى هجر كل بدعة مستحدثة في الدين ما أنزل 
الله بها من سلطان فإن كل بدعة في الدين ضلالة » وكل ضلالة في النار أي صاحب 
الضلالة في النار » لآنه ابتدعء . وشتّع من الدين مالم يأذن به الله والعياذ بال 
تعالى من الخذلان وسوء الماقلب . 


ل 3 


الدليل الثالث 


قوله تعاللى : 
-- سما يور مروعر سم مامه« #«هد 0200 و 0 سوج مج م وعر سس 65م س 
عوك افون ارا مكنا أم اهلوا مركن لتم 


00101 حورو يم مد معماي صمء 6 عه م +ع سم ودع 2 
لس ف لوزن بلك سم بن لبا إن أراد كد ضرا أذ أراد بكر تفع ب 


ا سر ل ل سر عر من 


كان الله بما تعملون خبير 0 الفتح 

دقولتهالى غبرأ رسوله يلل ما يعتذر به الحدّفون من الأعراب الذيناخدّاروا 
الأقام في أهليرم ودغلهم ... وتركوا السير مع رسول الل يلتم » فاعتذروا 
بشغلبم بذلك ... وسألوا الرسول يلل أن يستغفر الل لهم . وذلك قول منهم» 
لاعلى سدمل الاعتفاد ... بل على وجه التقة والمصانعة . 

إنهم وإن كانوا مصائعين في تعلّلهم 0 بأمواهم وأهليهم ... وطلبيم : 
اقول َل أن يستغفرٌ الهم ... إلا أن هذه المصائمة » يطلب 
الامتغفار له م2 تدا" على أن هذا 07 روم شرعمته عند رسول الله يخ . 
وهذا .. ما دفعهم إلى طليه هنه » ولولا عاسم بشسرعية ة ذلك ... لا اثّةبا به 
2 رسول الله ع . 

وقة دللل أخر مسعليظ بن هده الذادقة مد أن وسول اله تر » ارصن 
على طليهم الاستغفار لهم ... فدل على شرعية هذا الطلب ...واو كارك غير 
شرعي لنبهاهم عنه > فقيوله طليهم © وعدم تسم عنه » دلدل على شرعيته 
ولااشك . 

ويذلك تيت مشروعية التوشّل إلى ال يدعاء المؤمن لأخية الاأؤمن » 
1 الاستدلال يذه الآية ءابه » وهذا هو المطلوب » والله الموفق للصواب . 

وقد ثدت في القرآن تو 00 فرئ هن هحيذا: الأرعل الاشروع نوهي 


توملات قوم موسى بدعاء موعى عليه الصلاة والسلام لآن يرفع الله عدوم عر 


“150 تت 


الذي نزل بهم من الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم وما أشبه .. فقد 
قال الل تعالى : 

( ولما وقع عليهم الرججز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهب عندك لثئن 
كشفت عنا الرجز ومن لك ولترسانٌ ممك بني إسرائيل /|؛١١/‏ ) الأعراف. 

نككتفي بالإشارة اليها للمناسية ... فبي في حد ذاتها توسل بدعاء مومى... 
ولكننا التزمنا المحث في معالجة شرعبمة توسل امن بدعاء أخمه المؤمن . وفما 
تقدم من الاستشهادات بالآيات القرآ نبة كفاية ... والله الموفق . 

تقدّم معنا قبيبل صفحات ... أن توسل المؤمن لأخيه المؤمن على نوعين : 

5- طلب المؤمن من أخمه الأؤمن » موسلا بدعائه إلى الله تعالى أن يقفي 
حاجته وهذا ما ددَّلنا على صحته بما تقدم من الآياتالقرآ نية فيا يحثناه آنفاً ... 
ونرجو الله تعالى أن يقدر فيه النفمٌ للمسامين عامة . 

- دعاء المؤمن لأخبه المؤمن » دوما طلب من المدعو له ... كأن براه مثلا 
في ضبق ... فيدعو الله له أن يفرّج عنه» إن كان ذلك في حضور المدعو له > أو 
كان ذلك في ظبر الغيب . 

وهذا ما سنحاول الدلالة عليه أيضاً من القرآن الكرم » فاذا دل" القرآن 
على جواز ذلك » بل وحض” عليه ثبنت مشروعيته . فعلى المسامين أن يزاولوا 
هذا النوع من التوسل المشروع في جملة أنواع رالتوسّل المشروع المتقدم الذكر » 
رغبة استجابة تولاتهم ونيلهم ما يتمنون من النشات المشروعة . 


اماه 


الدليل الرابع 


قوله تعالى 3 


امن عا موس موي لمان مور خ مر مس مس ء. ريروامه #7 م ها ص 


الذي يحملونَ الْعَرسٌ ومن ححولهر حون بحمد ريم ويِؤْسُونَ بوء ويسْتَغْفِرونَ للذين 


0 6 مام اح كر مه 6ل ماسم 


عامنوآر . بن وسعْتٌ كل 5 ىع رحمة وعلتَا فأغفر للذين َلوأواتيع”ا سبيلك وَقهمعدّاب 
رام موّى ع زر هى سس 

المحم © ف وأدخلّهم جلت عدن الت و وعدتهم ومن صَلَحَ من >اباييم 

وَأزوجهم و 0 نك أنتَ نت العزيز الشكمي اأؤمن 


لامك أن التوبة من الذنب ”تدخ ل التائب» حضيرة القدس وينعم من امهس 

بالإحابة والرحمةوالمغفرة“ودأمر الله ملائكته حملةالعرش ومنحول العرشمنمم أن 
يحارو! إليه تعالى متوساين بدعائم له أن يغفر لهذا التائب من ذنبه» والراجع 
إلى الله نادم على ما فرطت يداه من الخطيئه . بدعون له بالمففرة ويتشبيته على 
الصراط المستقم أي على المفي في طريق الهداية لبمحو ما اقترفه من الذنوب » 

فسدل الله صمئآ نه حسئات ويتاقي يذلك عذاب المحم > لآنه لو ب ي على مضحّه 
ف طرق الخطاياء لكاندت تهارته إلى اهلاك ودخول الثار والعناد الله تعالى:ولكتّه 
لما تاب وأناب ورجع إلى صراط الل العزير الجبد » توسل له الملائكة » أن يقيه 
عذاب الجحم. ثم مألو | الله لمر أيضا أنيدخله جنات اللود التي وعد الله التائبين» 
والعاملين الات ت» أن يدخلهم فها. رامل الي ككأن صلاح الآبناء شيف 
نفع الآناء والأزواج والذرية ... أجل إن صلاح الأبناء بتوبتهم وعملهم العمسل 
الصالم» كان حافزا للملائكة »لا أنتدعو | لهم فقط>بلفقد تعدتى الدعاء بأسبابهم 
إلى الآاء والأزواج والأولاد أن يكلم الجنة . وها من زيادة النعم ومضاعفة 


115 س 


البجة أن يجمعالل هم في الجنة آباءم وأزواجهم وذرياتهم لتقت أعمم بأ سبالم 
وهدا ولا شك زادة ف النعم . 

وهكذا.. . فقد اتضح لكبا أخي كيف أن الملائكة تتوسل إلى الله بدعائا 
أن يدت الناين وبغفر “هم ورك ويكبخاي اجات عدن مع نانم 0 
وذرياتهم .فقد ثدت ها تقدم دعاء الملائكة المؤمنين إلى الله بالمغفرة لأخوا: نهم التائيين 
المؤمنين من البشير أ و المكلفين عامة"... وان توسل اللائكة بدعائم للمؤمنين 
دليل على مشر وعمة ذلك لأن لاكة لا يعملون ولا يفعلون شنا إلاوهو عمل 
صحيح ع بل إنه أمرٌ من الله تعالى أن يفعلوا ذلك .. وإذا كان الل تعالى هو الذي 
َه م أن يدعوا لإخوانهم ااؤمين بظهر الغيب ... فبل هناك من دليل أدل 
على مشروعية ذلك من هل الله هم به ...؟ وهكلا فقد اتضحت مشروعية 
دعاء المؤمن لأخية وتوسله إلى الله بهذا الدعاء بظهر القغيب أن يغقر له وبر حم . 

إذني أعتقد أنه ' بدى في نفسك ا أ ال شك بشروعية ذلك فبادر 
ا أخي بفعل ذلك) وأذعه بين إخوانك د حق يفعلوا ذلك أيضا لأرن 
الداعي لآخيه بالخسير: إن ملكا موكلا بالدعاء له جزاء ما دعا لأخمه بالخير 
ويقول : [ ولك بمثل ] أي يدعو الملك بأن ييكون لك أيضا مثل ما دعوت 
لإخوانك المؤمنين من الخير والبركة والمغفرة والرحمة . والجزاء من نوع العمل . 


ا 2 


قوله تعالى : 


| صوت لس صعب لاا .2 ع ا 2ت .ا دما ده م م ل ام رض جوم الى 
وان جاكو من بعدهم يفولون ربا آغفرلنا ولإخواننا الزن سبقونا بالإيمدن ولا جعل في 
مسج لس سال وم2صده ت سا م وات 
قُلويًا غلا لذن 6امنوأ ر بنا نك روف رحم ري 
م 
ذكر الل تعالى في كتابه المزيز من يستح الفيء» وهو : كل مال أخذ من 
الكفار من غير قتَال ولا إنحاف خمل ولا ركاب. أي م دقائلوا الأعداء باممارزة 
والمصاولة » بل نزل أولئك من الرعب ... ما ألقى الله في قاو.يم من هيبة 
رسول الل يل » يا حصل لبني النضير فأفاء الله أموالهم التي تركوها ... على 
رسول الله خاصة , وهذا تصرف ق فيأء دنى النضير ”م دشاء 2 
قد لا يكون للكلام المتقدم علاقة في البحث الذي نمالجه « بحث التوسل » 
ولكن من أحسل الوصول الى ما نيف ... لايد لنا أن ستعرض باغتضار. 
الآيات التي سيقت هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد التركيز عليبا لاعتبارها 
دليلاً على ما ذهينا اله من جواز التوسل يدعاء المؤمن لآخيه الأؤمن . ففي 
تلك الآبات التي تقدمت هذه الآية حدد الله فيها مستحقي الفيء فقسّم اؤمنين 
الى أقسام ثلائة : 5 - المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ابتغاء 
فضل الله تعالى ونصرة للم ورسوله الذئ صدقوا ف كل عمل وقول صدر عنم 3 
ب 32 الأنصار وهم الأومن والخزرج الذين آامنوا بالله ورسوله وأوَوا رسول الله 


الذي هاجر إليهم مع إخواتهم المباجرين فقاءموم الأموال ويؤثرونهم على أنفسهم 


1م 


وأو كان بهمخصاصة فقد وقوائح أنفسهم وأفلمعوا ونححوا م” - والذينجاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالامان ... وهؤلاء 
المذكورون في ه#ذه الآبة هم المؤمنون المسلمون عامة ... والتابعون لهم أي 
المهاجرين والأنصار ؛ والمتبعون لآثارهم الحسنة » وأوصافهم الجبلة » والداعون 
لإخو انهم الذين سبقوهم بالإيمان في السر والعلانية . 

وهنا نقف قلملاً ... عند قوله تعالى : ( يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ).ولا شك أن لله تعالى عندما يذكر هؤلاء » وهم الؤمنون 
والمسامون الذين اتبعوا المباجرين والأنصار » في كل ما تلقره عن الرسول مَلله 
قولاً وعملا » وعملوا بمثل ما عملوا ... ثم يدعون لهم أن يغفر لهم » أي لإخوانهم 
الذين سبقوهم بالإمان»لنهم كانوا لهم هداة ومصابيح دلالة على المق» وبأسباب 
هله الجداية كانوا مؤمنين ومسامين فحزاء ما كانوا سسا لذلك»كان دعاؤهم هم 
بالمغفرة والرحمة . 

اذا فبؤلاء الذين جاءوا بمدهم » يتوسّلون الى الله تعالى بالدعاء لهم بالمغفرة 
حزاء ما أخذوا عنهم الصلاح والحدى والير والحق > وهذا دعاء يظبر الغيب 
من مؤمنين اؤمنين قبلهم » أخذوا عنم الدين والإيمان. وقد يكون هؤلاء بعيدين 
عنهم مثات السنين ولكن الدعاء يقطع عبر القرون السحيقة حاملا لأولئك 
الرحمة والمغفرة من الله تعالىجزاء ما أسلفوا وخلفوا من بعدهم من الدين الصحبح 
والإعان الى . 

وإن القرآن الكريم » ليذ كر صنيعهم الطب » بالرضا والتأييد » ويسجل 
دعاءهم بالمغفرة لإخوانهم الذين سبقوم بالإيمان ... وهبب بكل من تلقّى من 
سلفه هديا ماثلا أن يدعو “لهم دعاء ماثلا بالمغفرة . وهذا مما يدل دلالة قاطمة أن 
ألله سبحانه وتعالى راض عن عملهم ودعامُم »جاضا سوام على متابعة خطام 
أيضاً واتباعبم في هديهم مع سلفهم إلى أن تقوم الساعةفعمل يكون الله مؤيداً 
له وحاضا عليه ... لاشك أنه يدل على مشروعيته القطعية التي لا 
وض فيها . 


تت 8 امه 


ولعل" هذا .الوصف لموقف الذين جاءوا من بعد قرون الخير والهدى “المتبعين 
هدي من كان قلي من المهاجرين الذين ا ١‏ 3 ديارهم » ومن الذين تبوّأوا 
الدار والإيمان من قبل,م » هيب كؤمني هذا الزمن أن تكون موقفهم موقف “ الذين 
وصفهم الله في كتابه ورضي عنهم يقولون ”ا قالوأ :( بدا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تهمل» في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربناإنك رؤوف 
رحم). 


-١ةاأظا‎ 


ولوس إلى اس تان 
برعا رأ يبت لم نل 
وَأَدلتهُمنَ الشّحْةَالصَحْيحَةٍ 


وس لوم إل ىاش تفال 
عار ا تي لول 
وأَدلَتَهمِنَالسَّيةِ الصََححَةَ 


أخي القارىء المسل الكرم 


ذكرت لك آنفا ... شرعبة توسل المؤمن إلى ربه تعالى بدعاء أخيه ..ر 
له » وذلك بأدلة من كلام الله تعالى ... وها أناذا .. أثيت لك ذلك أيضاً » من 
السنة المطهرة»على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلم .فكا أن فيالقرآن أمثلة” 
وأدلة على كل أمر مسروع ... كذلك فإن في السنة السدّنيّة » أمثلة” وأدلة” على 
ذلك > وليس خافيا عليك أن السنّة شارحة للقرآن ... فنا أ'جمل فيه» 
'فصّل فنها. 

وهناك أحاديث عديدة في هذا الباب ... نما نقتطف لك قطوفاً دانية منها 
فواحة بع.ى للنبوة الكريمة » وتثمرق منها دفقات من سنا الى والهدى » تلك 
هي سنة رسول الله يَلِتُهْ وكلامه الشريف ومن ذلك : 

الدليل الأول 

قوله يل ها رواء عنه عبدائ بن ممرون العاص رضي له عنها » أنه سمع 

رسول الل ميم يقول : 


[ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي » فإنه من صلّى 
علي صلاة اعد بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 


اكه ب 


لا تنبغي إلا لفيد منعماد الله“ وأرجو أن أكون أنهو “ف نسأل ل الوسلاعات 
له الشفاعة ] . رواه مسم وأبو داود والترمذيٌ والنسائييٌ 

هذا الحديث الكرم يبيّن لك ما هو فضلمن يحيب المؤذن مثاما يقول » ثم 
يصلى عليه ثم يسأل له من الله الوسملة وهي المنزلة الرفيءة في النة التي لا تنبغي 
إلا لرجل أو عمد من عباد الله 17 رول الله أن ون هو ذلك العبد . إن 
فضل ومكافأة من يجيب المؤذن ثم يمل عليه » عليه الصلاة والسلام ... أن 
يصلى الله عليه بها عدر أي عشر مراتفي اللإالاً على. وإن مكافأة من يسأل له 
الل الوسبلة » هي أن تحل له شفاعته يلقع بوم القيامة .0 

هذا ماخّصٌ لمنى هذا الحديث الشرر يف إنما الشاهد من إبراده هو قوله من 
[. .. ثم سلوا الله لي الوسيلة . اك ي : إن رسول الل يِه يطلب من جميع 
أفرؤد أمته أنيسألوا له الل“ الو شلالتي. يا كًّ الرفيعة في الَنّة وهذا دليلعلى 
صحة ما قلناه قبل صفحات : انه يحوز توسل الأعلى بدعاء الأدني » وهذا مئة. 
فإن رسول الله عله » وهو أشرف مخلوق ؛ وأكرمهم على الله وهو أعلى أنواع 
الحلوقات رتب ومنزلة عند ريه » يطلب من دونة أ بدعوا الله له 
يعطيه تلك المنزلة الرفيعة السامية » ومن مل ذلك وعده رسول الله علد 
أن يشفع له يوم القيامة . 

فهذا رسول الله وأفضل خلقه وأشرفهم وأعلاهم منزلة يتوسل إلى الله تعالى 
بدعاء أمته له أن يعطيه الوسيلة والمقام المحمود في الجنة وكافأ من يعينه على 
ذلك بالدعاء ... أن تملةله شفاعته فسفوز بالجنة معه علسه أفضل الصلاة 
والسلام . 

فبل من دليل 0 علي مشروعية التوسل إلى الله بدعاء المؤمن لاخمه المؤمن 
من قول الله ورسوله ؟ ومن سؤاله بذائه عليه الصلاة والسلام من أفراد أمته أن 
يسألوا الل له أن يعطيه تلك المنزلة السامية والمقام العظيم . 

[للشجقيي أخى لقاع الكرم اذا قلت” : إن قليلا ما م الذين يتوسّلون 
إلى الله بتلك التوسلات المشروعة ! وإذك لترى غالبية الامة بما فبها الخاصة ... 


بالاماه 


إلمن رحم ربك ... يتوسّلون إلى الله بالتوسلات الممنوعة التي ما أمرّنا با 
الله تعالى » ولا رسوله يلت . فاماذا يفضّلون بل يلتزمون التوسلات الممنوعة » 
ويعزفون عن تلك التوسلات المشروعة. . .؟ !! نعم لماذا لا يتوتسلون بها ... وهم 
يعامون أنها واسطة إستجابة الدعاء » ونوال المبتفى من الرضوان والرمة 
والمففرة...؟ أقول لماذا... وألف ألف لاذا لا تفعلون... ولا تأقترون...؟!! 
وأنتم الورثة والقدوة ... ورئة نور النبوة وورثة عم المرسلين الذين لم يخلفوا 
درها ولا ديثارا بل أورنوك العل» وحملوم الأمانة... أمانة تبليغه إلى الأمة... 
ولككتم لم تحملوما . .. ول تؤد”وها .. !! لماذا ..؟! لماذا إذا أنتم الوارثون.؟ 
ولهذا الإرث محتكرون ..؟ وما أنتم للملم مبلتّغون ... ولا للأمانة مؤدّون . 

وعلى كل سوف نفرد لهذه المعالجة والمناقشة ‏ بل الحاكمة ‏ فصل خاص] إن 
شاء الله .. ونككتفي الآن بهذا القدر .. لنترك الجال للراوي الكريم .. بروي 
لنا نص الدعاء الذي يدعون نبينا عليه الصلاة والسلام أن نسأل به الل له » أن 
يعظيه المنزلة الرفيعة والمقام الحمود. وتعالوا .. با قرتاءن المسامين الأعز”اء »نصغ 
جميعا إلى الائمة الاجلاء » وهم بروون لنا عن جابر بن عبد الله رضي اش عنه) أن 
رسول عُلثمٍ قال : 

[ من قال حين يسمع النداء : أله رب" هذه الدعوة التامة١'2‏ والصلاة القائمة 
آت جمد الوسيلة والفضيلة » وابعئه مقام] جموداً الذي وعدته » حلت له 
شفاعتي. ]رواه : البخاري” » وأبو داود » الترمذي” والنّسائي* » وابن” ماجه . 


)١(‏ يفهم من هذة الجملة : ( الهم رب هذه الدعوة التامة ٠٠6٠‏ ) أي الدعوة الى الصلاة وهي 
الأذان.أنه دعوة تامة غير ناقصة » بشهادة رول الله صل الله عليه وسم » فإذا كان الآذان دعرة * 
تامة فا معنى هذه الزيادات التي يستحسنها ( البيض . . .؟ ) عل الأذله ...؟ رم الام الذي شهد 
له رسول الله . فلو أنبم يعتقدون في صيغة الآذن أنها دعوة تامة » لما استحسنوا الزيادة عليها , 
وهذا ... ما يدعونا إلى تذكيرهم بأن الذي سمى الأذان دعوة تامة هو المعصوم الذي ما ينطق عن 
الموى إن هو إل وحي يوحي صل اله عليه وسل . فهل يستغفرون الله . .. ام يظلون معاندين » 
ويستتحسلون ؟!!! : 


١ مه‎ 


وهذا ترغبب بشفاعة رسول الله لَه . . فمن أحب أن يكون رسول الله 
يلقع شفيعا له يوم القيامة » فلبواظب على الدعاء لرسول ال يلقع بهذا الدعاء بعد 
كل أذان . 

كل هذا الترغيب » حق ينال منك رسول الله يلت هذا التوسل له إلى الله » 
أن يذيله الوسملة والفضملة والدرجة الرفيعة والمقام الحمود > ويعطيه هذا الفضل 
العظم . وإنه سبنيله حما" ويعطيه بلا شك ولا ريب ذلك المقام الرفيع العظم 
الحمود ولكن لا بد من السبب المشروع لتوال ذلك وهو توسل أفراد أمته جميماً 
عقب كل أذان ... ولا شك أن رسول يلع قد اختار الوقت الذي فيه الدعوة 
لا ترد » وهو وقت إستحابة الدعاء . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الل مَل قال : 

[ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد' ] رواء أبو داود والترمذي واللفظ له » 
والنسائي وابن خزيمة وان حبان في صحبحيها . وزاد : [ فادعوا ]| وزاد 
الترمذي في رواية : [ قالوا : نماذا نقول يا رسول الله ؟ قال: « سلوا الله العافية 
في الدنيا والآخرة » ] . 

فتأمل با أخيالقارىء المسلم.. . م لتوسل اومن إلى الله يدعاء أيه امن لهمن 
الفضل والاستحابة وخاصة بعد الأذان » وعند حضور الجهاد في سديل الله تعالى. 

إذا ... فهذا النوع من التوسل المسروع توسل عظم مستجاب . كيف لا.. 
والرسول الاعظم يطلبه من أمته..وذلك دليل على أنه من الخير العمم الذي دل 
أمته عليه وم يقرك خيرا يعود على أمته إلا" وأمرها به وم يترك شرا يمود على 
أمته إلا* وحذرها منه جزى الله عنا نينا مدا صلى الله عليه وسل ما هو أهلء . 

الدليل الثاني 

وهذا هو صل الله عليه وسم يطلب من عمر رضي الله عنه أن يدعو له» وهذا 
دليل آآخر على شرعية التوسل بدعاء المؤمنلاخيه المؤمن وكل ذلك ولا شك تعلم 
لنا حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم . والبك لفظ الحديث .. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 


١4 


[ إستأذنت الني' يلثم في المُمرة . فأذن وقال : «١‏ لا تذسنا يا أخي" من 
دعائك » فقال كلمة” ما يسرني أن لي بها الدنيا ] وفي رواية : [ قال : أششر كنا 
ب أخي في دعائك » ] رواه القرمذي وقال : حديث حسن صحبح . 

إن كل ما يتلفظ به رسول الل يَِلَهُ من أمور هذا الدين الكري » إنما هو 
تشريع » ومكلف به هو وأمته عليه الصلاة والسلام . فقوله عليه السلام : 
[ لا تنسنايا أخيّ من دعائك ] حرص” منه صلى الله عليه وسم على ما سيلقاهمن 
إجابة دعاء حمر من الخير من الله تعالى» واستكثار من همذا! الخير لآن أمته 
ستتأسّى به في ذلك » فيكون له أيض] مثل أجورم » ولا يخفى في نص طلب 
الرسول ... بدعاء عمر له » ما فبه من التأ كيد عليه بذلك > بقوله صلى اشعليه 
وسلم : | لا تنسنا ... ] فهذا ولا شك تأكيد منه بالدعاء وتوصية بعدمالنسيان 
ففي حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير من وراء هذا الدعاء » وفي ما سؤجر 
به من تأسّي أمته به » وفي هذا التأكيد منه على عمر بأن لا بنساه من الدعاء » 
دليل قاطع على مشروعية طلب المؤمن من أخيه أن يدعو له » ويتوسل بدعائه 
هذا إلى الله تعالى . وهذا مصداق ما ذهينا المه قبل صفحات »> من جواز توسل 
الأعلى بدعاء الأدنى له ... ولاشك في أن توسل الأدنى بدعاء الأعلى جائز 
من باب أولي . 

ثم تأمل يا أخي القارىء الملم ... مبلم فرح عمر رضو, الله عنه » بهذا 
التكليف الكرم » يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسل إليه ٠‏ بأن يدعو 
له ..! أجل تأمل با أخي فرح مر وسروره العظيمين بهذا التكليف من قوله 
رضي الله عنه : « كامة ما يسرني أن لي بها الدنيا » أي أن هذه الرعاية والعناية 
والتلطف من رسول الله صلى الله عليه وس بتخصيصه بهذا التكليف الكريم » 
وتحميل هذه الأمانة ... ما يستدل لو أذه 'بدال بها الدنيا وما فمها أي لو أعطي 
ما في الدنيا جميما بدل هذا التكليف » لما قبل عمر بذلك ... بل فضل أن يحمل 
أمانة رسول اللهعَيِتعٍ بالدعاء له ... هذه الأمانة التي شرفه بها .. وخصّه بفضلبا 
دون سائر المعتمرين ذلك العام ... 


فداك أبي وأمي يا رسول الله » نعم النودٌ أنت » ونعم الرسول أنت » ونعم 
المربي والمواجه والمعلم أنت » ونعم المادي إلى سواء السبيل أنت » ونعم الأب 
الككريم » أنت كا أثنى الله عليك : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) وكا أنزلك الله من 
عباده : ( وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ) صلى الله علبك وعلى لك الأطبار» 
وصحبك الأبرار وعلى من تبمك على سنتك »> واهتدى بنور مححتتك إلى ما شاء 
الله » وسكّم تسلا كثيرا . 


١5١ 


الدليل الثالك 


الصحابة الكرام يطلبون منه وي وت لون بدعائه عله 
حديث عكاشاة: 

كا أن رسول الله عِلِثرٍ كان يطلب من أصحايه وأمته أن يدعوا له » أي كان 
بتوسل إلى الله تعالى يدعامم له » كذلك كان الصحابة رذي الله عتهم يطلبون 
منه أن يدعو لهم » أي يتوسلون إلى الله تعالى بدعائه لهم . وهناك أمثلة عديدة 
على ذلك. . ولكننا نقتطف منها ونخدار ما يدسر الله تعالى البه» مبتدئين يحديث 
عكاشة رضي الله عنه . 

# 

عن حصين بن عبد الر حمن''' قال : [ كنت عند سعيد بن جمير!'' فقال : 
أي رأى الكوكب الذي انقض” البارحة ؟ فقلت' : أن . ثم قات“ : أما إني لم 
أكن في صلاة » ولكني لدءّت . قال : نما صنءعت ؟ قلات استرقيت' . قال : نما 
حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . قال : وما حدثك ؟ قلت : 
حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال : «لارقمة إلا من عين أو 'حمّة» . قال : 

. وله ثلاث وتسعون سنة‎ ١70 هو السلمي أبو هذيل الكوني ثقة مات سنة‎ )١( 
(؟) هو من اجلة أصحاب ابن عباس وهو كوفي مولى لبني أسد » قتل بين يدي الحجاج سنة‎ 
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دل 


قد أحسن من أنتبى إلى ما مع . ولكن حدثنا ابن عباس عن الني فته أنه 
قال : « 'عرضت على" الآمم فرأيت الذي ومعه الرهط > والنوةٌ ومعه الرجل 
والرجلان » والني” ولكن فعد آحة . إذ رفع لي سواد عظيم »دلت أ لجسم 
أمتي » فقيل لي : هذا موسى وقومه . فنظرت فاذا سواد عظم » فقيل لي: هده 
أمتك » ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة يلا حساب ولا عذاب » . ثم نبض 
فدخل بخازله ا ا لان ب فلعكء” ب الذبن 
يشسركوا بالل شيئا 0 ال 
فقال : ده الذين لا يسترقون » ولا يككتوون ‏ ولا يتطيرون > وعلى ديهم 
يتوكلون ». فقام عكاشة بن حصن فقال : أدع' الله أن يحملني منهم. قال :« أنت 
0 » ثم قام رجل آخر فقال : أدع' الله أن يحعلني منبم . فقال : « سبقك بها 
شة ع ]. 
وقد رواه البخغاري” ختَصو] ومطولاآ » ومسلا" واللفظ له » ملت 
لي 

والنتساني . 

إن هذا الحديث مؤلف من حديثين 0000-7 حصين بن عبد 
الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جمير فقال : [ أي رأى الكوكبٌ البارحة 
- إلى قوله - : قد أحسن من انتبهى إلى ما ممع ] . والحديث الثاني : قوله أي 
سعيد بن جبير : ولكن حدثنا ابن عباس عن الني علد انه قال : [ عرضت 
على الأمم ... إلى قوله صلى الله عليه وسلم ... « سبقك بها عكاشة » ] . 

وفي كلا الحديثين من المسائل والفوائد في الدين من عقبدة التوحيد ما ينفع 
المسادين نفع عظما . وقد لا يكون هذا الكتاب موضم تفصيلبها » على عظم ما 
تضمنت من الفوائد الجلية » فلتراجع كتب التوحيد السلفية التي شرحت هذا 
شرا مفيد؟ مفماذ''' إذا شاهدة ما جاء في الحديث الثاني ... هو قول عكاشة: 

)١(‏ راجع كتاب التوحيد٠لشيخ‏ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه . وراجع 
شرحيه و قرة عبون الموحدين » وه فتح امحيد ٠‏ لحفيده الشيخ هبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحهم الله , 


ددا 


[ أدع' الل أن يحملني منهم . قال : « أنت منبم » ثم قام رجل آخر فقال : أدع 
الل أن يجعلتي منهم . قال : « سبقك بها عكاشة » ] . 

نعم ... إن شاهدناقولعكاشة: أدع' الأن يجملنيمتهم “قال:« أنت منهم » 
وللبخاري في رواية:فقال: « الليم اجعله منهم » ففبه طلب الدعاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسم » أي توسل عكاشة بدعاء رسول الله » أن يجمل الله من 
السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . فدعا له الرسول صلىالله 
عليه وسم فقال : « اللهم أجعله منهم » و كذلك قيام الرجل الآخر الذي قال : 
أدع الله أن يجعلني منهم فقال له الرسول صلى الله عليه وس «سبقك بها عكاشة» 
سداً للباب حقٌ لا يتلاحق الناس بسؤال ذلك منه » هذا من جبة » ومن جبة 
أخرى ؟ قال القرطبي : ل يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاثة » 
فلذلك لم يجبه وقال: « سبقبك بها عكاشة » و كأن الدعوة لواحد فامًا سرتى الها 
عكاشة كانت له » وهذا حسن جواب »> وحسن خلق منه صلى الله عليه وسلم 
فان عكاسة هذا كان من السابقين إلى الاسلام هاجر وشهد بدراً » وقاتل فيها » 
واستشهد في قتال أهل الردة » بقيادة خالد ابن الوليد ببد طليحة الأسدي سنة 
ائنتي عشرة . ثم أسم طليحة الأسدي بعد ذلك » وجاهد ارس يوم القادسية 
مع سعد بن أبي وقاص *؛ واستشهد في وقعة الجسر المشهورة . 

فقوله صلى الله عليه وسم «أنت مثهم» أو «اللهم اجعله منهم » فضيلة لعكاشة. 
هذه الفضيلة التي كانت سبباً في أن يكون منهم أو بدعاه رسول الله له كانمتهم 
فعلى كلا الحالين “فم من طلب عكاشة الدعاء ... جواز” التوسل بدعاء المؤمن 
إلى أخبه المؤمن وشرعية ذلك . وهذا شيء معروف شرعمته عند الصحابة . 
فكثيراً ما توسل الصحابة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي هالصلاة 
والسلام يدعو نهم ملبياً توسلهم بدعائه » وكان القصد من توسل الصحابة بدعائه 
توقتم الاستجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم . فهو ولا شك مستجاب الدعوة .. 
فقد سأله الأعمى أن يدعو له ليرد الله عليه بصره ففعل وراد" بصراه » وسألته 
المرأة' التي كانت *تصرع' أن يدعو لها بأن لا تنكشفَ حين 'تصرع » فدما لما 
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أيضا وسأله بعض الصحابةٌ السقيا فاستسقى لهم أي دعا لهم أن يسقوًا فسلقوا . 
والأمثلة كثيرة على هذا الذوع من التوسل المشروع تكتفي منها بما سنورده إن 
شاء الله وبه المستعان 85 


الدليل الرابع 
حديث توسل الأعمى بدعائه ييل 

عن عمان بن حشيف رفي الله عنه : 

[ أن رجلا ضريرا أتى النيّ لع فقال : أدع الله أن يعافبني فقال : « إن 
شت دعوت' > وإن شات صبرت وهو خير” » . قال : فادعه . فأمره أرن 
بتوضأ فبحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : 

« الوم إني أسألك وأتوجه اليك بنسّك عمير نزي" الرحمة 4يا محمد إ“ني أتوجتّه 
بك إلى ربي في حاجتي لتقفى . اللبم شفئمه في" » . 

فعاد وقد أبصر ] ٠‏ وفي رواية قال ابن حنيف : [ فوالل ما تفرّقنا وطال 
بنا الحديث حتى دخل علبنا كأن يكن به ضر” ] رواالنسائيّ والسسبقيٌ والطبرافقءا 
وقد روى الترمذيٌ » والحسا؟ في مستدركه زيادة جملة في آخر الحديث وهي 
زد شفاءي فيه ]| . 

لافك أن" هذا الحديث صحيح ومشهبور ... وقد ثبت فيه بلا شك ولا 
ريب ارتداه يصر الأعمى بدعاء رسول الل يِلِكعْ له . 

إن هذا الأحمىجاء الني 2لق» وطلب منه أن يدعو الله ليعافيه من 'ضر"ه . 
فختيره رسول صلى الله عليه وس بين الدعاء له بالشفاء » وبين أن يصبر على 
ذمر"ه » وذلك خير له عند الله تعالى. ولكن الأعمى أصر” على التوسل إلى الله 
تعالى بدعاء رسول الله له فقال : فادعه . فاما رأى الذي إصرارٌ الأعمى على 
طلب الدعاء منه » عندها أمر» عليه صلوات الله وسلامه... أن يتوضاً فبحسن 
وضوءه » ثم يدعو : « اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ني الرحمة». 
ولنقف قلي عند قوله : ... وأتوجه,البك بنسك لنرى من خلاله قوله .. 


ككا 


ماذا بريد ويبغى منه» أيقصد ذات النبي صلى الله عليه وس > أم بريد من هالدعاء 
إلى الل تعالى أن يعافيه .؟ 

لا شك أن الأعمى قد قدرِم إلى الني وله من داره > من أجل شيء يحرص عليه 
كل عرص اماف ع را لفت 0 
صلى الله عليه وس » اذا دعا له الله تعالى أن يعافيه من الفمر ... تقل الله 
دعاءه » وأذن سبحانه معافاته في بصره . هذا هو الدافع الوحيد الذي دفع 
بالأعمى للقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسم . كا أن دلي آخر يؤيد ذلك» 
هو أنه لما وصل اليه صلى الله عليه وسم » بادره حالآً قائلا » أدع الله أن يعافبني. 
اذا فقد تعبّن من كلام الأعمى مراده من قدومه على رسول الله صلى الله عليهوم 
وإنه لبريد دعاء رسول الله له ... لبعافيه الله من الضر . 

ثم فلننظن,الى أثرٍ مذا الطلب - أي طلب الأحمى ‏ في نفس رسول الله 
صلى الله عليه وسل مِنْ حيث جلءّه أو 'حرمته » أو إمكانه أو عدمه ... من 
أجل التثيت من ذلك “ فلنستعدا ما أجابه به رسول الله صلى الله علية وس . 
أجابه بقرله : « إن سنت دعوت' » » وإن سنت صبرت وهو خير” » أي خميره 
بين أمرين اثنين ... وتركه في ذلك الىم* مشيئته فإن شاء دعا له » وان شاء صبر 
على الضر” وهذا خير له . 

إذاً فهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن توسله يطلب الدعاء 
إلى الله أن يعاقيه طلبٌ صحيح » وخا عور اند ايها ورم ردول اذ 
صلى الل عليه وسل تمحقيقه له » أي بدعائه الله لهيْمافية . .. انما نبه إلى شيء 
خير من ذلك ... وهو صبره على ما قدر الله عليه ... لآن الله أعد" للصابرين 
على قدّره في الآخرة أ جر يفوق عودة بصره في الدنيا » لكن الأعمى فضّل 
المعافاة وعودة بصره في الدنما مادا م ذلك لا يطعن في ديئه بشيء - على ما 
سمكون لدفي الآخرة إن صبر . . وقال : ١‏ فادعه ..» أي أدع' الله أن يعافبني. 

ترى. ..ما كان موقفٌ رسول الله صلى الله علبه وسل» من طلب الأعحمى. 5 
ويخاصة بعد أن خيّره بين الدعاء له» أو الصبر على العمى ...؟ لا سما وبعد أن 


١67/ 


اختار الأعمى الدعاء على الصبر .. لا شك أن الجزوم به قطعا ... أن رسول الله 
يِل إذا وعد وفى ... وقد وعد الأعمى بالدعاء ... إنما أراد أن يكون للأعمى 
عم لأيضاً ... وإن أنفع حمل له في هذا الموطن » هو دعاؤه الله تعالى بمعافاته من 
ضره ... بالإضافة إلى دعاء رسول الله يلم له . على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام » لم يترك الأعمى يدعو بما يشاء دون أن يعامه دعاء معنا يدعو به ... 
فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ... وهذا عمل صالح ثم يدعو بهذا الدعاء : 

« اللهم إني أسألك وأتوجه اليك » بنبيّك عمد ني" الرحمة » يا عمد إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتلقضّى . اللبم شفعه في' » - وفي رواية 
الترمذي - « وشفعني فيه » . 

هذا هو الدعاء الذي علمه رسول الل يِل الأعمى . فذهب وتوضاً وأحسن 
وضوءه » ثم دعا بهذا الدعاء ... كا علمه إياه رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وبين كان الأعمى يتوضأ » ويحسن وضوءه ... دعا له رسول الل بِقَع وشفع 
له عند الله تعالى : أن يعكٌ له بصره . كأ وعده . 

ولعل" سائلاآ يسأل: من أبن عامت” أن رسول الله قد دعا له...؟ ببنا الحديث 
خلو من هذا العلم ... وم يقل دعا له رسول الله صلى الله عليه وس .. الجواب. 

نعم أنالحديث لم يخبرة نص بأن رسول الله صلىالله عليه وسل قد دعا له... 
ولكن هذا مفهوم ولا شك » من الحديث نفسه . 

5١‏ - إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعده بالدعاء ووعده' حق" وصدق. 

5 - قول الأعمى في آخر الدعاء : اللهم شفّعه في" . أي يدعو الله تعالى 
أن يقبل شفاعة رسول الله فيه فلولا أن يكون قد شفع بيه لما دعا الأمى أرنف 
يتقبل شفاعته صلى الله عليه وسم فلا بد إذن من أن رسول الله دعا له وشفع له 
عند الله تعالى أن برد" عليه بصره » وإلا" فأي شفاعة يدعو الأعمى أن يتقملبا 
الله .. ومن يتقبلها ...؟ 1 

++ - وفي رواية التزمذي : « وشفمني فيه » أي وأقبل شفاعني بقبولك 
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شفاعة رسول الله في » أي كن يقول آمين عندما ينتبي الإمام من قراءة فانحة 
الكتاب في الملاة . أي استجب دعاء الإمام فينا بقوله : ( إهدنا المبراط 
المستقيم ) . 

وكذلك الأعمى يقول : شفعني في قبول شفاعة رسول الله في" ... فإذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يدع له » فكيف يقول : شفعنى في قبول شفاعة 
رسول الله في“ لآن الهاء من قوله « وشُفمني فيه » خمير متصل تقديره هو عائد 
على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

كل هذا ... يدل دلالة قاطعة جازمة»على أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قد دعا للأعحمى وشفع فيه عند الله » أن برد اليه بصره . ولا شك أن دعاء 
رسول الله مستحاب » وقد استجاب الله له في الأعمى ... فرد” اليه بصره وهو 
على كل شي ء قدير 1 

وهذا عئان بن درف رضي الله عنه حدثنا : «فواش ما تفبّقنا وطال بنا 
الحديث > حتى دخل علينا » كأن لم يكن به ضر » . 

هذه قصة توسل الأعمى بدعاء النني صلى الله عليه وسل إلى الله » لبعافيه ... 
ويرد البه بصرء'. ..وإنها - كا رأيت” - قصة” صحيحة” 4وفيها الدليلالواضح» 
على مثسروعدة التوسل إلى الله تعالى بدعاء المؤمن لأخيه ا مؤمن.. .إن كانالأعلى 
للأدنى » أو الأدنى للأعلى. وهكذا فقد ثبت بهذا الحديث ... ما أردنا إثباته 
منمشروعية توسل المؤمن إلى الله تعالى » بدعاء أخيه المؤمن له > وفهم أن معنى 
نبسّك 2 أي بدعاء نبيّك 5 

أما الردُ على من يتخذ هذا الحديث > ححة” في إثبات مششسروعية التوسل 
الممنوع .. !! أي التوسل إلى الله بذوات الخلوقين''' فسيكون ردنا على ذلك 
بعد قليل ‏ إن شاء الله - رداً يستند إلى قواعد عل الحديث » والمناقشة العامية» 
بالحجة الشرعبة »والبرهان المؤيد بشاهدين عدلين وأعظم بها من شاهدين عدلين: 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم . هذا ما نرجو أن يوفقنا الله اليه 
(0) راجع الصفيحة ؟. ع0 من هذا الكتاب ثر الرد الموعود به ان شاء الل . 
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من نصرة المق على الباطل والعلم على الجهل ( ولينصرن الله من ينصرء إن‎ 


الله لقوي عريز ). 
الدليل الخامس 
استسقاء الصحابة بدعاء الذي ملت 
في حال حياته 

فمناين عباس رضي الل عنها قال : 

5 - [ خرج الي صلى الل عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترست9 
متضرعا . فصلى ركمتين كا يصلي في العيد » ل يخطب خطبتع هذه ] . رواء 
الخمسة وابو عوانة وابن حبان وعن عائشة أم المؤمنين رضي الل عنها قالت : 

؟ - [ شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر » فأمر 
بمنبر فوضع له بالمصكّى ووعد الناس يرما يخرجون فيه . فخرج مين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر » فكيّر وحمد الله » ثم قال : «إنم شكوتم جدب 
ديارم » وقد أمرك الله أن تدعوه ووعدم أن يستجيب لم . ثم قال : الجدش 
رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين ‏ لا له إلا الله يفعل ما بريد . 

اللهم لا إله إلا" أنت » أنت الغ ونحن الفقراء » أنزل علينا الفيث» واجعل 
ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين » . ثم رفع يديه فلم بزل يدعو حتى “رئي” 
بياص إبطيه » ثم حول إلى الناس ظبره » وقلب رداءه » وهو راقم تديه ‏ ثم 
أقبل على الناس» ونزل فصدّى ركعتين. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدث وبرقتٌ 
ثم أمطرتث بإذن الله تمالى فلميأت مسجده » حتى سالت السيول . 
فاها رأى سرعتهم إلى الكن” » ضحك حق بدت نواجذه فقسال : أشهد 
أن الل على كل شيء قدير وأني عبد الل ورسوله . » ] رواه الحا ع وصححه » 
وأبو داودوقال: هذا حديث غريب وإسناده جد . 

وعن عبد الله بن زيد قال : 

© - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين استسقى لنا » أطالالدعاء 


١/٠ 


وأكثر المسألة » قال : ثم تحوّل إلى القبلة » وحول رداءه » فقلبه ظهرا لبطن 
وتحول الناس معه ]| أخرجه أحمد بسند قوي . 

وعن أنس رضي الله عنه : 

؛ - [ أن رجلا دخل المسجد يوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسم 
قائم يخطب فقال : يا زسول الله : هلكت الأموال وانقطعت السيل'١'‏ فادع الله 
يغيثنا . قرفم رسول الله يديه 6 ثم قال : « اللهم أغثنا . اللبم أغثنا . اللهم 
أغثنا » . قال أنس : ولا وال ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة'") 
وما بيننا وبين « سلع »'"' من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس » فاما توسطت السماء انتشرتثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سيتا”؟' 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الهممة المقبلة » ورسول الل يلع قائم يخطب » 
فاستقبل قَائمًاً فقال: يا رسول الله هلككت الآموال » وانقطعت السّل » فادع الله 
يمسكها عنا . فرفع رسول الله يلقع يديه » ثم قال : « اللبم حوالينا ولا علينا 
الهم على الآكام والظراب”*' ويطون الأودية ومنابت الشجر » فأفلعت”" 
وخرجنا نشي في الشمس » ]| رواه البخارئي ومم . 

سجات” لك يا أخي أحاديث أربعة” صحيحة تثبت لك أن الصحابة طلبوا 
من الرسول يلل أن يستسقي لهم » فماذا فعل ...؟ لقد عامت" من نص هذه 
الأحاديث أنه رفع يديه وسأل الله تعالى الغيث » فاستجاب الله وله في 
كل طلب من مطالب الناس منه بالاستسقاء لهم ... فسُقوا بإذن الله تعالى . 
هذه حملمة الاستسقاء يا وردت في الأحاديث المتقدمة . . ومعنى ذلك أنهم توسلوا 
إلى الله تعالى » بدعائه يلت ... فدعا لهم »2 فسقام الله ... فهل فعل الرسول 
َلك أكثر من ذلك ... وهل طلب الهم أن يتوسلوا بذاته إلى الله » أو بذوات 
الأنبباء والمرمئلين قبل؟! لا .. ما يكون له أن يقول لحم ذلك . على أنالتوسل 
٠‏ 37 لومعم رجروما تسارت ال اليو (؟) السحاب المتفرق ٠.‏ (0) اسم جبل 


في المدينة . (4) أي أسبوعاً ٠.‏ (ه)الآكام : مرتفعات الارضص والظراب » الجبال الصغيرة 
(5) أمسكت ٠‏ 


١ا/ا‎ 


في ذلك الزمن ... كان له معناه الحقيقي . فكان بدهيا عند الجيم » أن معناه 
طلب الدعاء ... فإذا قالوا : توسلنا بفلان مث » أي طلبنا منه الدعاء . وم 
يكن التوسل بالذوات من مفاهيم المسامين إذ ذاك » بل هو من البدع الحدثة . 
على هذا الأساس من الفهم الصحبح » كان معنى التوسل عندهم »> والاستسقاء 
الذي حصل كان توسلاً بدءاء رسول الله وكان مبنمًا على أساس هذا الفى, . 
والأحاديث المتقدمة تشهد لهذا الفهم أيضا . . بأنه هو المتبادر إلى الأذهان بل 
هو المقصود » وليس من معنى آخر محتمل . يخالف هذا المفهوم المقرار . 

إذا 'فهم هذا ... 'علم أن" تواسل اومن بدعاء أخمه المؤمن له » هو توسل 
مشروع متقّل ؛ وهو المطلوب أن يتخذه المؤمنون في جملة الوسائل المشروعة 
لقبول الدعاء . أما المفاهم اللخالفة التي تأبى أن تقر“ بهذه النتيجة » و'تصر” على 
أن التوسل ليس له هذا المفبوم فحسب ... إا يمني أيضا » التوسل بذات 
المتوسل به » لقربه من الل لأنه عند الله مقدام 0 وعظم” المكانة ... فين أجل 
هذا » يستجيب الله الدعاء !!! لا دعاء المتوتسل به » بل ذعاء المتوتسل تجاه أو 
بذات هذا المقراب إلى الله » لمجرد قربه ومكانته » يا هي حال الوزير عند الملك 
مثلا !!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وشأن الله أجل من ذلك . وهذه 
المفاهم مفاهم جاهلية ... 

هذه المفاهم الجاهلية ... ليست جديدة » إنما هي مفاهم أبي جهل وأبىيلهب 
وأمية بن خلف بل هي أيضاً مفاهم المشر كين منذ أن كان الشرك على الأرض » 
[عا سواها الشيطان وزاينها لحزيه في كل زمان 52-0 لبحول. دون هدابرة رسالاات 
السهاء .. 


١و‎ 


حديرث الاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه 
بعد وفاة رسول ايله 2 

ثبت لك يا أخي أن الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله بالاستسقاء بدعاءه رسول 
اش يلع لهم وذلك من الأحاديث الواردة في البحث المافي ... نعم ... كانوا 
يفعلون ذلك في حال حياته يل » وما قبض الله نبيه اليه » وأتى بالرفيق الأعلى 
فإذا أجدب الصحابة وقحطوا استسقوا وتوسلوا بغيره من الأحماء الذين تكون 
صلى الله عليه وسلم . 

ولعلك تسأل با أخي المسلم ولم يعدلون عن الذي مَلِْمٍ إلى غيره من الناس. .؟ 
إذ مها كان فيه ورع وتقى وصلاح م يكن هذا شيئا مذكوراً بحانب رسول الله 
2 6 واليك الجواب : 

إن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء رسولالله حال حماته » وا توفي رسولالله 
دلى الله عليه وسلم كٍ م يعد يستطيع الدعاء يسلب وفاته 5255 وإذا مات أبن آدم 
انقطم مله والدعاء عمل ولا شك » فانقطع بالموت . 

ولهذا استسقىعمر بنالخطابرضيالله عنه ان خلافته »بالعياس رذياشعنه. 
عم رسول الله سلى الله علبه وسلم . فءن أنس رضي الله عنه قال : 

[ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا » استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب وقال : « اللبم كنانتوسل اليك بنبينا صلى الله علبه وسلم > فتسقينا 
وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقناء 5 قال فدسقون إرواه البخاري قلي صحبحة . 

إذا ثبت لديك ثبوتا قطم) أن عمر بن الاطاب » وهو أمير المؤمنين رفي 
رواه الإمام البخاري في صحيحه » وم يعترض أحد من الصحابة على عمل حمر بن 
الخطاب » إذ ليس من المعقول أن يعترض أحد » لعل الناس جميعاً أن عملية 


١/1 


الاستسقاء عملية توسل بدعاء المسكسقي فاما توفي رسول الله مقع الذي استسقوا 
بدعائه حالة حياته » وم يعد بالإمكان أن يدعو ... كان بدهيًا وجوب التفتيش 
عن غيره ليستسقي لهم... فاختار أمير المؤمنين عمر'بن الخطاب العباس بن عبد 
المطلب ... ثم علل اختياره له بقوله : « اللهم كنا نتوسل اليك بنبينا عَكَِعْ » 
فتسقينا . وإ نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » . 

أجل ... إنه عكدل اختياره : أولآ : لآن الرسول ملع قد قضى » ول يعد 
يدعو . ثانيا : لآن العباس عم الني ملكتم » أما الفضل والسابقة والورع فيوجد 
في المسامين من هو أفضل من العباس » إنا قرابته من رسول الله كانت السبب 
باختياره للدعاء ول 'يعم أحد” من الصحابة خالف عر أو اعترض علبه فكان 
ذلك إجماعا . والإجماع أحد أصول الثريمة الأربعة»الذي تقوم به الحجة. إذا 
فاختمار عمر للمباس للاستسقاء بدعائه كان 9 صحرحاً ومشروعاً » وهو من 
لوع توسل الثمن بدعاء أخيه اومن . 

فبعد أن كلف مر العباس بالاستسقاء.قال : « أدع'يا عباس ... » وهنا 
نترك الجال ... ونتخلى عن موقف الكلام في الاسترسال بهذا البحث > للحافظ 
ابن حجر العسقلاني «أمير الممنيزهفي الحديث ليروي لنا في كتابه: «فتح الباري 
شرح صحمح البخاري » صيغة الدعاء الذي دعا به العباس رضي الله عنه . 

قال الحافظ أبن حجر العسقلاني في كتايه د فتح الباري »:< وقدبين 
الزبيرين بكار في [ الأنساب ] صفة ما دعا به العباس لما استسقى به عمر .قال : 

|[ اللبم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب »> وم يكشف إلا" بتوبة » وقد ترجه 
القوم بي اليك لمكاني من نببك ... وهذه أيدينا اليك بالذنوب » ونواصينا اليك 
بالتوبة فاسقنا الغيث ] فأرخت كالجبال » . 

هذا هو دعاء العباس ... وإنك يا أخي لترى أن العباس توسل إلى الله 
بالاعتراف باقتراف الذنرب » ثم بالتوبة منها . وهذا من أجل الأععال الصالحة . 
وكان العباس رضي الله عنه يدعو ... والمسامون يؤمنون ... قم يضعوا أمهديهم 
حتى أرخت السماء مطراً كالجمال بإذن الله . 


١: 


هذا هو هدي السلف الصالح في الاستسقاء ... وهكذا كان المسامون كلما 
قحطوا أو أجدبوا يظبرون إلىخارج مدينتهم » ويستسقون بدعاء صالحيهم فقد 
استسقى المسامون في عهد معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود . 00 
إلى زمئنا هذا يستسقون بصالم بم أي بدعامم يا فمل رسول الل يَِم » وكا 
فعل العباس بن عبد المطلب ويزيد بن ن الأسود وسواهم إلى يومنا هذا . 
على أن (البعض . !!؟ )قد بدل هدي السلفالصالح في الاستسقاءالمنو معنه إلى 
قراءة كتاب صحبحالبخاري بتامه. . . فتوزع أجز او هعلى الحاض رين فبقر أ كل شخص 
جز وهكذا ... زاعمين أن بقراءة حديث صحيح البخاري يكون الاستسقاء » 
ويمطرور: متجاهلين سنة الرسول الاعظم » والسلف الصالح في ذلك وهي ا 
تقدم خروج المسامين إلى المصلتى خارج البلد حين تعلو الشمس متواضعين 
متبذ لين متخشمين مترسلين متضرعين فيصلون ر كعتين بإمامهمثم يدعو أتمد 
صالحيهم على النحو المتقدم الذكر ... وعندما يعودون يقلبون أرهيتهم ظبراً 
لمطن » إشارة للتبذل والخضوع لله تعالى . 
على أن هذا الحديث نفسه يحتج به ( البعض ..؟. )أي حديث استسقاء 
العباس على نجواز التتوسل بذوات الخاوقين كأنهم فهموا أن المسامين توسلوا إلى 
الله بشخص العباس لا بدعائه » وسنفرد الره على ذلك صفحات قادمة إركف 
ثاء الله ١‏ ... فتظهر الحقبقة واضحة 2 ويتضح ان الدعاوى المجردة 
لا تتفع 
أما الحقائق العامة إلقاطءة » التي يتألق منها الحى مما سنيا » أباج ساطما» 
تتفتح علىنوره العدون التي أنمضها الباطل ردحاً من الزمن» وتستكثير به القلوب 
ات ترتقب دفق دم الحناة » لتخفق به أبدا . وتتخذ من الأيدي الأممنة 
التي قصّر 0-6 الأنصار وقلة اللحمين » وندرة السالكين » أنصار 
وأحباباً . نعم .., هذه الحقائق العامية » سينفذ نورها إلى كل قلب إن شاء الله 
فيو"لي الباطل مبزوما مرذولاً ... ويحل المىفي هذه القاوب علأها هدى 
()) راجع الصفحة 757-841 ترى الرد الموعود . 


١ا/‎ 


وخيراً ونعمى . 
نحن نرجو منإخواننا المسلينعامة أن ينظ دنظروا إلى ما نقدمه من محج شسرعية 
بعين التأمل على الأقل ... ثم يدعوا الله تعالى أن يوفقهم إلى رؤية الحق» أنه هو 
1 بعيته ويحسهم فبه 4و إلى أن بروا الباطل“ أنه هو الباطل بذاته» ويكرههم 
5 أحد النسا إلى الله بالدعاء الخاص إلا" أجاب سؤله > لا إله غيره 
0 رب سواء. 
عندها نلتقي جميماً على الحى الذي ما بعده إلا الضلال ... ونمقد الأبدي 
على نصرته ... والى ليس في قضية معينة فحسب ... بل في جمبع القضايا » 
سان الامؤقر التي جاء بها هذا الدين الكريم . 
فإذا توافقت القلوب » وتحابّت الأآفئدة » وتحاوبت النفوس » على نصرة 
الحق أينا كان » وتضافرت الجبود ع لى الاستاتة في هذه النصرة » فإن الظفر 
افر . والمحد عائد ولايد ... والسمادة الإسلام ييف بها في كل بلد» 
وإنقاذ أمم الأرض يتحةى على أيدي هؤلاء الأبناء والأحفاد » كا تحققت في الزمن 
الأول على أيدي الآباء ووالأجداد ... وعلا دين الإسلام الدنيا عدلاً بعد أنملئثت 
+وراً وترف راية لا إله إلى الله مد رسول الله على كل جبل وسهل “ وكل 3 
ويحر وجو إلى أن يقذي الله أمره . وييتف امجبع بإندودة الحق : لا إله إلا الله 
وحده > صدق وعده » ونصر عبده > وأعر” جنده » وهزم الأعزان وعدء > 
لا شيء قبله ولا شيء بعده : 


١ا/لك‎ 


الدليل السابع 


عن أبي الزبير عن صفوان بن عد ان صفوان » قال : 


[ قدمت الشام » فأتيت أبا الدرداء في منزله » فم أج ده . ووجدت أم 
الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ... فقلت : نعم . فقالت: أدع' لنا بخير.. 
فإن رسول الل ملت » كان يقول : « دعوة المسلم لأخيه بظبر الغيب مستجابة . 
عند رأسه ملك موكل » كلما دعا لأخنه يخير ... قال الملك الموكل : آمين » 
ولك مثل » قال : فخرحت إلى 0 ... فلقدت أبا الدرداء . فقال لي مثل 
ذلك ٠‏ بروبه عن الني َه ] . 0-6 

هذا الحديث يحثنا على أن نتوسل إلى الل تعالى لإخواننا بالدعاء » ووغيننا 
في الثواب الذي أعده الله لمن يدعو لآخيه بظبر الغيب . .فبذه أم الدرداء رضي 
اد طرر لتك أن لامي رس انض لسو اععفم 
المشاعر ... وهذا ولا شك دهاء بظهر الغيب . فالداعي 0007 
والمدعو نهم في الشام . اع زع بانلا يدن : .. ولايفوّت الثوابٌ عليهم 
ولا على نفسه بقولها : فإن رسول الله يبه كان شول : « دعوة الس لآخبه 
اسم يظبر الغبب مستجابة :. عند رآسه هلك عوكل » كلما دعا لأخمه بخير قال 
الملك الموكل : آمين » ولك مثل ». ' 

فهذه أم الدرداء توسلت إلى الله تعالىيدعاء صفوان في الحج... كما تستجاب 
الدعوة » فتدُصمب غير عظمماً واستجابة” متحققة. وصفوان توسل إلى اشّتعالى 
بدعائيلأم الدرداء بالخير حتى يدعو له الملك: « آمين » ولك بثل ». فأم الدرداء 
توسلت بدعاء صفوان لها. . .وصفوان توسل إلى الله بدعاء الملك له وكلاالتوسلين 


١ /ا/ا‎ 


توسل بدعاء المؤمن لأخبه . 

الل ورف ا من رسول الله ملت يلتم على توسل ة بدعاء 
أغية اوسن ...9 آلا ذل عض رسول الل 0 التوس تت 
تالافك وكرت دود على للقي فهيا يا أخي 0 
دعاءك لأخيك بظبر الغيب توسل منك إلى الله سبحانه وتعالى » ي يستجيب 
دعاءك قمه . فإذا كان رسول الل صلى الله عليه به وسم يحضنا على هذا الخير .. 
من خلال حماته مع أصحابه » فاذاك إلأمن أجل أنه عمل مشروع .. 
ءاضيب . والعمل بثل ها كانوا يعملون . وهذه أم سلم اد 
تتوسل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لأنس » وتقول : 
( يا رسول الله خادمك أنس أدع' الل له ) . وهذه المرأة التي كانت تصرع 
وتتكشّف حين صرعبا .. تقول : يا رسول الله : أدع' الله لي فأمرها بالصبر. . 
وآخر الأمر سألته الدعاء لها بأن لا تتكشّف عندما تصرع ... أي انها تتوسل 
إلى الله تعالى بدعاء رسول الله للها ألا تتككشف حمنا يقدر الله صرعبا » فدعا 
لها ... فلم تتكشدف بعد ذلك . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسم يرشد أصحابه رضي الله عنهم أن يطلبوا 
الدعاء من « أويس القرني » إذا ما أدر كوه ... أي أن يتوسلوا إلى الله تعالى 
بدعاء أويس لهم لأنه رجل - كا أخبرهم رسول الله - مستجاب الدعوة . 

إن الأدلة والأمثلة على ذالك ... كثيرة » لا تحصى ولا تستقصى » إِنما قدمت 
لك يا أ< خي القاريء المسم - كا ذكرت” لك آنفا - قدامت لك باقة فواحة » 
جنيتها من حديقة هبقة بالشذى النبري” العطر » مكتظة بأفانين لا تعد من 
الزهر الزي » الذي يضوع أريجه على الدنيا لفكي بدزنم ول لقني 
تنتعشبه النفوس ااثومنة» والأفئدة المطءئنة» وترتاح له العقول السلممة» والأفباء 
ا يقودها إلى الطريق القويم » ويسلك بها الصراط 

“ إلى علنة غنرضها السموات والآرض أعدذت للمتقين . اللبم أجعلنا منهم» 

00 مواطن الزلل» و بدن وأهد بنا إنك على كل" شي؛ قدير » و الإجاسة 
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جدير » وصلى الله على جمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين م 
بإحسان إلى يوم الدين وسم تسليا كثيراً . 

أخي القارىء المسم الكرم : 

وهكذا ... فانني آتي على نهاية بحث التوسل المشروع بأقسامه الثلاثة : 

. توسل الممن إلى الله بذاته العلة وأسمائه الحسنى وصفاته العثلى‎ - 5١ 

5 - توسل المؤمن إلى الله تعالى بعمله الصالح . 

ع توسل اومن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له 

وقد جبدت - كا رأيت - ويقدر المستطاع ... أن أقرتبة هذا البحث 
لإخواني المسامين المؤمنين بالدلائل المشرقة » والآمثلة المتلألئة بنور الوحيين 
الأزهرين كتاب الله وسنةرسول الله صلى الله عليه وسم » بأسلوب كتابي يسيط 
وتعابير هينة لينة ... يفبمها العام والمتعلم والمبتدىء يطلب العلم » حت ويقيمها 
العامة إن قرأوها ..» أو قرئت عليهم ... مبتغيا في ذلك وجه الل ذي الجلال 
والاكرام » ثم .. لتككون واسطة لإذاعة الحى الذي بان لي هداه . 

وقد لا أكون أول من حث هذا البحث » فلا شك أني مسبوق اليه من أمْة 
الأمة الاعلام الجتهدين . إِنما قد يكوت في تعابيره الراقية الفائقة » وأسلوييم 
الكتابي العميق» وإنشاهم الرائع الرفيع .. ما لا يستطيع كل قارىء أن يغوص, 
في هذا البحر الزتغار باللآليء والجواهر » فيحضل على ما يتمق منها من الكنوز 
فقد مدت إلى تقريبها وتبسيطها بأسلوب متواضم » وإنشاء لبّنْ » وعرض 
مبسط آمل أن أكون قد قدت ببهذه الخدمة علىالندو المطلوب» والنمط الارغوب 
سائلآً ربي سبحانه أن يتقبله لوجبه الكرم » متوسلآ اله بذاته العلية ويأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى ‏ ويككل عمل مني صالح يرضى عنه »ويح لسيد رسل » 
وبإيماني يحاه سيد خلقه » ونحي لأولمائه وأصفمائه الصالحين ف أعة مد صلى الله 
عليه وسلم أن بحعله عملا نافماً » ووسيلة مقبولة"» لولوج رحاب رحمته ومغفرته 
ورضاه . وصلى الله على محمد وآله وصحمه من تبعبم على هداه إلى ما شاء الله 
وآخر دعواتا أن" الجمد رب العالمين. 

0 


اللوميال متو 


لعل التوسّل المماوع وتعريفه وبيانه ... هو المقصود' من تأليف هذا 
الككتاب » بل هو المراد الأكيد من ذالك . إِنما وددت أن أسقه ببحث التوسل 
المسروع بأنواعه ... وآتي بالأدلدّة الساطعة » والحجج الدامغة على صحته » 
وأذكر ترغيب الشارع الحكم به » وحض” المنين عليه وأنه سبحانه لا يقبل 
توبة ولا زلف الأعا شرع :.. ولاخك أن التوبل المتررع 1 سف مشروعا 
إلا" لأنه تشريع من الله سبحانه . 

ذلك لآلفت أنظار إخواني المسامين المؤمنين جميعا ... إلى الممل به لا لذاته 
فحسب ... بل دسب مشروع امو ننه ف مواضم لا تحمى » وأمكنة لا 
تستقمى من كنات الله وسنة رسوله ملا 

وعندما أنتق التؤسل: الذروع © واتلالء سحي #ونطوع اميك * 
وتلقّيه عن الله تعالى من يوم أن تلقّى آدم من ربّه كامات فتاب عليه إلى عبد 
محمد صلوات الله عليه وعلى الانبباء وسلامه ... وإلى يوم القيامة » أعتقد بأن 
هذا البيان أثراً كبيراً في أعماق النفوس من إخواني المسلمين جيعا . فأما الذن 
"يحون التوسل الممنوع » عندما برون المحج والبراهين ساطمة متألئّةة في 
جانب التوسل المشروع ... يعيدون النظر في _حلتّهم للتوسلالممنوع... لا سما 
عندما يروأن «حجج القوم. .2 تنهار" كوخا فكوة)» وأعشاثا بعد أعشاش . 


ديل 


أمامً قوة الحجج السنئّية المصطفوية » والادلّة الهادية الحمديّة » فلا تلبث أن 
تنهار صور' تلك الاكواخ والأعشاش » ويمحى رمسمها من مخيلاتهم .. وإذا ثم 
أمام الحق الأزهر » والهدني الأنور » والئور الأبهر » فيسلكون طريق الحق 
على سنا هذه المعام النبوثة ... تدفع بهم إلى رضوان الله تعالى وإلى رحابه 
الفسيحة الماهرة » في ما لا عين رأت ولا أذن معمت ولا خطر على قلب بشر . 

وأما الذين 'يحر”مون التوسل الممنوع ... فيزدادون إيانا على إيانهم > 
وينشّطون للدعوة إلى الى في تئدّت ومكن. .. ما يطثلمون عليه منالبراهين 
والحجج القرآنية والبيانات والادلة'السدُنيّة ... بالإضافة إلى ماهم عليه من 
الفطر السليمة في الأساس . فيزدادون تثيّتا وتثبيتاً » وقكتناً وتمكينا ... 
وقوه ورضوضا.2 ثم “اعون إلى إخوانهم الجداد ... الذين تنوارت قلو هسم 
بالحق الذي بان هم » واطمأنت أفئدجهم اليه ... ويسرع بعضهم إلى بعض > كل 
يلتزم أخاه » يمانقثه ويقبَلده» ويحمدون الل جيعاً على ما هداه» وفتح قلوبهم 
اليه » وشرح صدورهم له : 

( إن هذه أمتم أمة واحدة وأنا رب فاعبدون ) وم الانساء . 

هذا ... ما أؤمل أن يكون بإذن الله ... ومن أجل هذا ... كتبت هذا 
الكتاب 4ليعود الصف واحدا» ويرتئب صدع جانين من هذه الامة الواحدة» 
ددرن كنا متجافيّْن » وكاد أن ينهار با الصرح” الذي سلّمه إنبه شاعاً 
باذخا تتألتى في أعاليه » أضواء سنته الكشافة الباهرة مَل 

وفي إغفاءة غفاها أهلوها بعدّه.. . امتدت اليها الأيدي السوداء.. !؟الجانية 
ا لجرمة » والأصابع الملوثة الخائئة . . .؟ فأطفات الأنوار ... لتحجبالأعين عما 
تفعل تلك الأيدي والأصابع العدو”ة» في أساس ذلك الصرح المشيد إلى أن ثالت 
منه بعض ما تتمنتاه ... فانشق” الصرح من فوقه تبعا له » وصار شقين ... 
'"منذرين بأن يبدا بأهل) ... ولكن الله الذي قال في مح كتابه : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) حفظ الله هذه الامة يحفظ قرا نها 
وبتيسير معرفة الصحمح من منة نبيّها » حفظها من «زالق الزلل » ومواطن 


اننا 


لجار فلا ينحرف أحد من المؤمنين إلا" ويتف القرآن والشْئة في أعماقه : 
إلي إلي" ... فمن شاء الله له الحداية بسماع صوت الحق » عاد إلى الحضيرة » ومن 
شاء له الضلال فلن محمد له ولا رةه 1 ( فأما من أعطى واتقى /ه/ وصدق 
بالحسنى |1 فسنيسرءه لليسرى || وأما من بخل واستغنى /+/ وكذب 
بالحستى 1/ قسئيسرء للعسرى ) /٠١/‏ الليل . 


تعريف التوشل الممشوع 
هو تقراب العبد إلى الله تعالى بعمل مخالف لكتابه » مخالف لسنة نببهلاه. 
مثاله: ش 

كالتوسل إلى الله بذوات مخلوقات في السموات والأرض من اللائكة 
والندبين والصالحين من غير متابعة لهم في أعمالههم الصالحة» ومن الأمكنة الفاضلة 
كالكعبة والمشعر الحرام و الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان ولبلةالقدرو أ شهر الج والأأثهر 
الحر'م من غير إعطائا ما شرع الله فبها من العمل » وما قضى فمها من الحرمة 8 

حم التوسل الممنوع 

حم التوسل الممنوع حرام . وتتراوح حرمته يحسب نوعمته وأوجبه . 

والحرام : اعلاه الكفر . وأدناه أي عمل فيه مخالفة شرعية » ويمنع فاعله . 
ويتراوح المنع من الاستتابة أو القنل » الى قصاص رادع » للحد الذي يراه امام 
المسامين أنه مانع من مقارفة الذنب . مسع تعاهده بالنصح والإرشاد والإقناع 
بالححة والبرهان . ويكون الترهيب والترغيب فرمي رهان من المنع . 

مقارفة الذنب عمد أو خط » سهوا أو نسيانا » عاا أو جب3 » لا تغير من 
صفة الوقوع فيه » ولا من حرمته» وان أختلفت درجة عقوبته . فبأخذ الذنب 
حقيقة صفته » والمذنب نصيبه من الحم ... انما ك[#أيحسبه . 

نسأله تعالى أن يسلكنا الصراط المستقم الموصل إلى رحمته وجنته 
وثوابه ويحنبنا السبل التي تفرق بنا عن سبيك ... وأن يجعلنا جميعا من 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجملنا من الهتدين أولي الألباب . 
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أو حة التوسل الممنوع 
إن للتوسل الممنوع عند من دستحلدونه أوحباً ثلاثة 5 
الوجه الأول : التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل بيه. 
0 كأن يقول المتوسل : اللهم إني أتوسل اليك بفلان .. 
ولا يعني إلا" ذاته وشخصه - أن تقفي حاجتي.. 
الوجه الثاني : التوسل إلى الله تعافى جاه فلانأو حة 4ه 2 تي ا بر كته 
اح 1 يقول الاتوسل : اللوم إني اتوسل اليك نحاه فلان عندك 
5 حقه عليك 07 بحر منه , و بر كته أن تقدي حاجق . 
الوجه الثالث : الإقسام على اش بالمتوسّل به ... كآن يقول : 
الهم أقسم عليك بفلان أن تقفي لي حاجتي . 
وقد عار المستحلكون للتوسل الوم كل همه الأوجه 11 ... واطقيقة 


اجا عبن اطة» وفاسدة » ومخالفة لأصول الدين ونصوصه 5 


وأليك البيان 
أخي القارىء الكر : لا يستطمع المستحلون للتوسل بهذه الأوجه الثلاثة 
أن ينكروا بأنهم يستحلونها» وددعون الناس إلىالتوسل بها بل ويقولون:إنها من 
القربات التي يتقبّل الله بها الدعاء » ويستجميه . 
بينا نقول نحن : يأنها باطلة ومنعها الششرع ولم يأذن بها ... إذن فانه توسل 
منوع. فلا يجوز لأحد أن يعمل به !!!؟ لا شك اننا قد تنازعنا في هذا الأمر 
واختلفنا فيه . ولسنا أول من اختلف» فقد اختلف من" قملنا . فليس بدعاً أن 
تلف ... وليس غريباً أن نتنازع ... فنا دامت المفاهيم مختلفة لا بد أن يقع 
الاختلاف» فبذا قدر قدتره الله بين عباده... فك أنه جل جلاله قدر وقوع 
الخلاف ... فكذلك قد قدر سبحانه الوفاق وأوصاة عز وجل إن 
اختلفنا أن نحتسم إلى اششورسوله أي إلى كتاب الل وسنة نبيه لتر فقد قال 
عز من قال : 
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(ياأما الذين آمنوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان 
تناز عتم فييءفردوه إلىاللهوالرسولإن كدهم تؤمنون باللهو اليوم الاآخر ذلك 
خبر وأحسمن تأويلا إده/ ( النساء . 

فأكرم وأنعم وأعظم هذا الحكتم المدل» والطرفانالمتنازعان راضيان حكه 
وإطاعته وتنفيده ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا جر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجأ ما قضيرت ويسهوا تسلها أ ( الزنساء . 

نما دام الخصمان راضيين بالحكدم » ونازلين على هاسيةر ر هو يحك” به »ويطيمان 
لكام وينفذانه»فلءتقدم إذنالطرفان الماناز عا نأمام الحكتم_العدل وليد لكل 
منها ديه ويرهانه 58 

أما ين ققد سدق أفيةةا في شمر التو سل امسر وع» ما ذكرناه وددلنا بالأدلة 
الشرغدة من الكتاب والستة ؛وأعمال السلف الصالح منالصحابة والقرونالخايرة 
على مشّمر وعمة ذلك التوسل» وحصض" الشارع الحكم عليه وعلى العمل بهوالتقر"ب 
إلى الل تعالى على أساسه... لم نجد بين طمات الوحيين الأزهرين كتاب الله وسنة 
رسوله 0 ك0 لاتوسدل الممنوع, الذي يداعي الخصم إحله كَ وعداه مشروعاً 
أيضاً ... فلو كان مشسروعاً حقيقة لذكره الشارع في زمرة ما ذكره وحض" 
كذلك الناس عليه.وليس معقولاً أن يل الل تعالى» ولا يبلغه رسوله يلقع » ولا 
يعمل به الصحاية والقرون الخيرة 2 أدضل عنه صحابة رسول الل » وعكدووفكف 
هم إليه ا إدن فعدم وحوده لا ق كعات ولا سنةادليل على عدم مشر وعلنه . 
وإذا/ تثبت مشروعيته » فهو إذن ليس مسروع] ... وبدهي إذا م يكن 
مشروعاً و٠‏ أن دكون ممنوعاً وحراماً 5 

هذا ... دليل عام يشمل الأوجه الثلاثة للتوسلى الممنوع على عدم مشر وعيتها 
ولكننا نمحب أن نضيف إلى ذلك ... أدلة على عدم مششروعية كل وجه من 
وجوه التوسل الممنوع ... والذي أدّعوا حلّه ... !!! فنقول وبالله المستعان : 

_الوجه الأول : التوسل اليه تعالى بذات وشخص المتوسّل به .. 
إن التوسل بذات وشخص المتوتل به إلى الل تعالى » عمل غير شرعي لأنه 


كما 


م يأمر به الله > ولا باتغه رسوله مر . على أن التوسل بذات الشخص بدون 
متابعة للعمل الذي كان يعمل»فبلغ به المنزلة الطيبة عند الله » انما هو عمل قد ذمّه 
الله تعالى للا وصف توسل المشر كين فقال حاكيا عنهم : ( ألا لله الدين الخالصس 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى إن الله يحكم 
بينهم في مام فيه يختلفون إن لله لا هدي من هو كاذب كفار ) / ع/ الزمر . 

01 بالعبد الصالح من غير متابعة له في الأعمال الصالحة لا يسوز أرن 
دكون وسملة . فهذا التزاف بدو ات الاتخاض رذماش سبحانه ول يقبله . وإنه 
تعالى قد عاب عليهم في هذه الآية أمرين اثذين : عاب عليهم عبادة الأولياء من 
دونه » وعاب عليهم » محاولتهم القربى والزلفى الءه تعالى بالأشخاص والعياد 
الحلوقين . فكلا الأمرين في الآبة» عبب وذنب . وكلاهما بإاطل وكذب وضلال 
وقال تعالى : ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبُكم عندنا زلفى إلا من آمن 
وعمل صالجأ فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغفرفات أمنون ) 
لام سيأ . 

أي إن الذين يبون عند الل درجاتر » ومنازل عظيمة والذين تضاعف فم 
حسمنائهم [ِنَا تضاعف بأعمالهم لا بالجاهات ولا الوساطات . 

قول ابن آمممة : ( رحمه الله ) 

سئل شمخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تناظرا فقال أحدها : لا بد لنا من 
واسطة بيئنا وبين الل فإنًا لا نقدر أن نصل يغير ذلك : فأجاب رحمه الله : 

امد لله رب العالمين: إن أراد بذلك أنه لا بد منواسطة بلفنا أمر الله فبذا 
حى . فإن الخلق لا يءمون ما يجيه الله ويرضاء » وماأمر به وماببى عنه » 
وما أعده لأولمائه من كرامته » وما وعَد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون 
ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى » وصفاته العلما » التى تعجز العقول عنمعرفتبا 

وأمثال ذلك إلا بالرسّل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده . فالمؤمنون بالرسل 

العردفم م الردره الدووتري لدارلقي » وبرفع درجاتهم » ويكرمهم 
في الدنيا والآخرة . وأما الحالفون للرسّل » فإنهم ملعونون » وهم عن ريهم 7 
ضالون #حوون . 


١ /ام‎ 


ثم قال : وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع » ودقع 
المضار » مثل أن يككون واسطة في رزق العباد » ونصرهم وهدام > ويسألونه 
ذلك > ويرجءون اليه فبه فهو من أعظم الشرك الذي كفّر الله به امسر كين » 
حيث اتخذوا من دون الله أولباء شفعاء » يحتلبون بهم المنافع » ويدفعون بهم 
المضار . اهم 

قول أبى حثيفة رحمه الله : 

قال في الدر الحتار : وفي التثار خانية معزيا المنتقى عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة : لا ينيقي لأحد أن يدعو الله إلا”به . والدعاء المأذون فيه المأمور به : 
ما استفيد من قوله تعالى : ( ولله الأسماء السنى فادعوه با /١6١/‏ )الأعراف. 

قول أبن عربي : 

وقال الشيخ ابن عربىي شيخ الصوفية في الفتوحات المكية ج ؛ ص ١5‏ 
ولاق : (إن الله تعالى ُ يترك لمبده ححة “عليه بل 1 الححة المالفة فلا تركل 
المه بغيره فإن التوسل إِنما هو طلب القرب وقد أخبرة أنه قريب وخبره صدق). 

الوجه الثاني: التوسل الى الله تعالى:يجاه فلان أو حقه أو حرمته وما أشبه 
أها التوسل إلى الله تعالى : ياه أو يحرمة المتو"سل به .. فهذا عمل لل يشرعه الله 
وم يبلغه رسوله ملم » ولا أمر به » ولا حض عليه » وم بصا إلينا عن أحد من 
أصحايه رذي ا علوم . 

وإننا نوجه سؤالاً للذين متعارة هذا النوع من التوسل فتنقول : 

إن هذا الذي تسألون الله يحاهه أو يرمته عنده » كيف تكوءن"' له هذا 
الجا والحرمة » وتلك المنزلة الطمية عنده سبحانه ؟ #آلس هذا كله » من طاعته 
لربه وتنفيذه لأوامره » وتركه لنواهيه » وفعله الذيرات »> وجهاده في سبيل الله 
ونثسره الدعوة بين الناس > وصبره على الأذى في سبيلها...؟ أليس كذلك...؟ 
ولولا أن يفعل هذا ... ما كان له ذلك الجاه ولا الحرمة ولا تلك المازلة العالية. 
فإذا كان الآمر كذلك ... فبل لم من أعماله تلك أي سهم أو نصيب ...؟ 
ستقولون : لا...إن عمله له وليس لأحد أي نصبب منه» فأقول : هذا هو القول 
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الحتى بارك الل فبم نما دمتم تعلدون أن كل هذه المكانة والمرمة متأتية له من 
سعية ؛ وها كدرن أن معية له » ولدس ل فمه من حق ... فكرف إذا 
تتوسلون إلى الله جام لا قلكونه » وحرمة ليس لم فيها أية علاقة » ومكانةر 
اختصه الله بها وليس لك منها مثقال ذرة ...؟ والله سبحانه وتعالى قرّر في 
كتابه العزيز : (وانليس للإنسانإلا ما سعىوان سعيه سوفرّىثم يجزاءالجزاء” 
الأوفى /41/) النجم ١‏ 

إذآ فالذي ليس من مع ليس لي فيه من نصيب ... فتوسلكم نجاهه أو 
مامه أ منزلته مخالف ا قال سبحانه في الآية المتقدمة » وليس لم أرك 
تفعلوا ذلك . 

وبناء على ما تقدام » فإن كل توسل إلى الله ما لم يشرع ... غير مقبول 
وهمردود أنه لدس مطايقا لما أمر وشرع . هذا عدا عن أن مخالفة أمر الله 
دترتب علمها عقاب »© لآن غخالفة أمر الله ذنب » ولكل ذنب عقاب . 

نما رأيم بعمل تعملونه ... وتظنون أنه قربى إلى الله وفي الواقع ليس هو 
قربى ... بل ذنب يستحق أن تتوبوا منه أو تعاقبوا عليه ... فلا أنتم مه 
كوروة أو تنتشفرون تلا نتم عنه راجعون» فتكررون الذنب ولا تستغفرون 
ويترا ؟ ولا تشعرون وتحسبون أنم بعماءعهذا تحسنون صنعا. .. !!! 

وهكذا ... فإن الشيطان زن لع ملم وحسّنه في نظرك فظننتموه ٠‏ سنا 
فأطعتم الشيطان ... ! وعصيتم الرحمن.!!! ولكن بعد أن وضح الحق ... هل 
أنتم منتوون ؟ 

وإذا كان هناك رجال صالحون * قيضم الله اليه » ومضوا إلى ما عملو من 
خير وصلاح... فهم - إن شاء الله - في يحبوحةمن رحمة الله ومغفرته» ورحاب 
فسيحة من رضاه وعفوه و كرمه » فليس لأحد أن يتوسل إلى الله بصلاحهم ... 
لأن صلاحهم من سعيهم » لا من سمي الماوسلين يهم . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : ش 

( ليس لأحد أن 'يدل على الله يصلاح سلفة » انه ليس صلاحهم من عمل 


ايل 


الذي يستحق به الجزاء » كأهل الغار الثلاثة » فأنهم ل يتوسلوا إلى اش يصلاح 
سلفهم > وإنما توساو! إلى الله بأعماه.'" 5 
ولاذا لا تعملون مال ما عملوا .. وتو سلون بأعمالكم الصالحة ا توسلوا . 
فتذكتب لم في صحائفك » وتتقربوت با إلى لله وتتوسلون »> كا فعل السلف 
الصالح من سيقي ... أما سممم الشاعر يقول  :‏ ر 
لمن دوزت اانا كرفت وفك عل الآنأء بتكيل 
ننق © كانت أزائلتينا تدني »> ونفمل مثاما فماوا 
وقال شارح العقيدة الطحاوية : رحمه الله 
( ولا مناسبة بين ذلك - أي صلاح الأو سل به - وبين استجابة الدعاء » 
فكأن ااتوسل يقول : لكون فلان من عسادك الصالهين أجب دعاي ! وأي 
مناسية في هذا ... وأي املازمة ؟ وإما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد 0 
تعالى 1 ادعوا ب تضرع و خفية إن لا يي المعتدين ) 0 الأعراف . 
. ونحوه من الادعية المشدعة . وم تقل عن الى ملا “ ولاعن 
6 0 ن التابعين »رلا عن الآئمة رضي الله عذ هم أجممين “ وإنما بوحد 
مثل هذا .. في الحروز والطباكل - أي التاثم - الني يكم يها الجهال والطرقية 
والدعاء من أفضل العيادات » والعبادات مبناها على السئة والاتباع » لا على 
ا هوى والابتداع ). 
الوجه الثالث - الإقسام على الله جل وعلا المتوسّل به . 
الأصل في القسم أو الحلف » أن يكون بالله تعالى » لانه عبادة » ومعلوم أن 
العبادةلا يجوز أن تصرف إلا" لله عز وجل» ولذا فانه لا يجوز القسم أو الحلف 
ه سبحانه . وقد ثبت في الصحيحين : أن النئّ يلقع قال : [ من كان حالف 
ا : [ من حلف بغير الل فقد أشرك ] روا 
أحمد والترمذي والحا 5 رصححوه. فإذافهم هذا . .. فبتعينأنه لايجوز الحلف 
بمخلوق على مخلوق » فكيف يجوز الحلف بالخلوق على الخااق .. !؟ كأن يقول 


٠باتكلا داجع حديث أهل الغار في الصفحة 9 7 إمن هذا‎ )١( 


لحل 


مثا : اللهم أفي أقسمت عايك يفلان أو أسألك يهى فلان أن تقذفي حاجتي . 

قد يتأئر الحلوق إذا أقسمت عليه بمظم أو مكرّم لديه ... فيتحوال عن 
عزمه الذي كان عازماً على فعله ... إلى مرادك الذي أقسمت عليه بأن يلتزم 
ده 2003 م الله سمحانه»فلا أجل يستطر.ع أنءول مراده 0 0 عليه ( تعالىالله 
عن ذلك عاك ا ) وهو يجي ولا يجار عليه ( حم الأؤمذون . أي هو 
السيد العظم الذي لا أعظم منه أحد الذي له الخلق والأمر » ولا معقب لحكه » 
الذى لا يعائع ولا يالف » وماثاء كان وما م ث م يكن . نمن كان هذا ثأنه» 
كيف تقسم عليه بمخلوق ؟ ألا إن شان الل أعظم حن 413 6تون اله تقال ده 
واتعديت أشاوع ؛ وتحلات فاده > هو الذي يقسم به على مخلوقاته » لا أن 
قم عليه مخلوقاته . 

ألا ترى معي يا أشي المسلم » أن الإفسام على الل بمخاوقاته ليس شير كا 
لحهية ديل هو تقرتن: إل اشكالشرك وه أ !!اواافروض اانقريه .: 
أن يكون قي رن امقر عه وى ولايف5 عافن ارات يفراه إن أخمن 
بما يكره. وإن هؤلاء الذين يقسمون علىالله بمخذوقاته يتقربون إلى رمهم بذلك. . 
والله سمحانه لا يرصضيه أن من لك يه عياداه و.ء. فضلة عن أن يثقرنوا إليه بهذأ 
الشرك وما أدري إذا كان هؤلاء يدرون ما يفعلون أو لا يدرون ... !!!؟ 

( فإن كنت لا تدري فتلك مصيية *« وإن كنت تدري فالمصببة أعظم ( 

ثم نسأل : إذا كان الحاف عبادة ... هل الحلوف به أعظم 2 أم الحاوف 
عليه أعظم ... سمقولون بل الحلوف به أعظم ... فإذا كان الحلوف به أعظم 
فعندما تحلف على الله بأحد خلقه ... من يكون هنا الحلوف عليه ...؟!!! 
سيقولون : الحلوف به هو الخخلوق والحاوف عليه هو الل الخالق . فتقول: أرأيتم 
كيف جعلتم الخاوق أعظم عندم من الخالق ...؟!!! نموذ الله من الشسرك 
والكفر و سوء المنقاب في الدنيا والآخرة ٠.‏ 

أرأيت يا أخي الملم كيف يستولي الشيطان على دؤلاء فير.هم الحتى إطلاً 
والباطل حقا...؟ أرأيت با أخي إلى أية هاوية بريد الشيطانأن يردهم فسها.؟ 


لماحل 


ر ى هل شعروا بههز الشيطان ونفخه ونفثه يسسري في 5 مانم 3 سر ي السم 5 
الجسد ...؟ 39 سيظلون هكذا طائعين مئقادين كالأنما ام إلى جيثم وبدس 
المصير ... أسمظلون هككذا ... أم يفلتون من حيال عدم ويهربون إلى دهم 
تائيين منمدين اليه » يذرفون دموع الندم ويرجون من الله رحملة ومغفرة 
والله إن فعلوا . .. لوجدوا الله تواب] رحما .. فبادروا يا رعام الله إلى حكنف 
التواب الرحم » تلقوًا عفوه وكرمّه ورضوانه رغم ما أسلفتم م من الذنوب والآثام 
( قل يا عبادي الذين أسر فوا على أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميهأ إنه هو الغفور الرحيم ) /عه/ الزمر . وإن الكريم سيحانه لا 
يغفر ذنوبم فحسب بل يبك ها حسنات» وهذا جزاء التائيين المستغفرين الاؤمنين 
العاملين . اسمعوا قوله تءالى : ( إلا من تاب وآهن وعمل عملا صالهأ فأوائك 
يبدل الله سيعآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحها ) //٠/‏ الفرقان . وقد الى 
العاداء باللائمة على من يقسم بالحلوق » وأقاموا النككير عليه وحذروا منه أشد 
التحذير » لما فيه من المساس بالألوهية والعماذ بالل تعالى . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : 

( وإن الإقسا م على الله 7 فلان » فذللك محذور » لأآن الإقسا م بالخلوق لا 
دوز فكييف على 3 |[وقد قال َل 1 من حلف بغير الله فقد أشرك ] 
وهذا قال أبو حنيفة 0 رضي الل عنيم : يكره أن يقول الداعي: أسألك 
مق فلان أو نحق انيبائك ورسلك 2 وق البيت الحرام » والمشعر الحرام » 
ونحو ذلك . حتى كره أبو حنيفة وهمصد رضي الله عنهها » أن يقول الرجل : 
اللهم 3 أمألك بمعقد العز من عر سك وم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لا بلغه 
الأثر فمه0' كأ أن القول : بحاه فلان عندك أو نتوسل اليك بأندمائك ورسلك 
0 . ومراده أن فلانا عندك ذو وحاهة وشرف ومنزلة اعت دعاءة . 
وهذا أدض] حذور فإنه لو كان هذا » هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في 
حياة الذي علا لفعلوه بعد موته. وَإًا كانوا يتوثّلون في حماته بدعائه “يطليون 


3 قال الزيلعي في نصب الراية ا : هو حديث مرفوع موضوع‎ )١( 
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فيه أن بدعو هم 2 وثم د ؤمنون على دعائه » 13 ف الاستسقاء وغيره : فاما مأك 
رفول الله مل قال عمر رضي الله عنه ‏ لما خرجوا يستسقون - : اليم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل اليك يعم نبينا . معناه : 
بدعائه الل انا » وشفاعته عنده » وليس المراد أن نقسم عليك / به/ أو نسألك 
حاهه عندك إذ لو كان ذلك مراداً » لكان جاه الني ملت أعظم وأعظم من 
حاه العياس ( 7 اه 

ويروى ... أن داود عليه السلام قال : [ الهم إني أسألك يح آبائيعليك 
فأوحى اليه : وما حق آبائك على ؟ | '" . 
ٍ ( قال بشمر بن الولمد : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حثيفة: « لا يلبغي 
لاحد أن يدعو الل إلا”به » وأكره أن يقول : أسألك بماقد العز من عرشك . 
وأن يقول : حمق فلان » وى أندائك ورسلك » وح البيت الحرام » قال 
أو الحسن : أما المسألة يغير الل » فنكرة لأنه لا حق” لغير الل عليه» وَإنما الحق 
له على خلقه ) . وفي قول له : ( المسألة يخلقه لا تجوز : لانه لا حق” للمخاوق 
على الخااق 2 فلا تجوز “؛ يعني 5 وفاقاً ) ٠‏ 

وقال ابن بلدجي في شرح الحتار :( ويكره أن يدعو الل إلا به. ولا يقول: 
. أسألك ملائكتك أو أنسائك» أو نحو ذلك »2 أنه لا ستى للمخلوق على شالقه). 

مر وقال نعمان خصير الدين النفي في و حلا العينين » وذكر العلائي في شرح 

التنوير عن التتارخانية : أن أبا حنيفة قال : « لا ينبغي لأحد أن يدعو الل إلا 
به ». وجميع متون الحنفية أن قول الداعى المتوسل مح الأنبياء والأولياء وى 
البيت الحرام » مكروه كراهة تحريم » وهي كالرام فى العقوبة بالنار أه . 

وننتبي هنا من إبراد أدلتنا في اثبات عدم شرعية التوسل إلى الله بذوات 
الحلوقين الذي أطلقنا عليه : « التوسل الممذوع » فقد فنكدنا كل وحه من أوجبه 

)١(‏ قيل انه ضعيف وقد رويئاه بصينة التمر يض للدلالة على ضعفه » وذكرناه استثناساً 
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الثلاثة المتقدمة . . وأثيتنا بطلاتها جيعا وفسادها جملة وتفصيا لعدم مطابقتها 
لأحكام الكتاب ا وتخالفتها هما » ومجاندتها الحق وانحرافها عن اراي ش 

قلاهة وحمده امد والشككر “ والثناء الحسن كا يحب؛ رأينا ويرفى علىما أهمنا 
فيه من الحجج والأدلة القرآ نية والسنة الصحمحة . 

وإننا إذ نضع ما كتبناه بين أيدي الحالفين الذين تحجبهم ( بعض الشبه!!!) 
عن تقريرهم النهائي » فما برون من الآدلة الشرعية التي سقناها ... نهيب بهم أن 
يدلوا بأدلتهم المعاكسة التي تثيت عكس ما قلناه . 

فان كانت حججهم وأداتهم مطابقة للقرآن والسئة الصحمحة » نصاً وفها 
وتخريد؟ فاتنا نمدهم وعدا ا أننا نعود للحق الذي بان لنا من أدلتهم . 
11 نرجو منهم [أما وجدوا ذلك عندث ... واستبان لهم الحق مما وضح من أدلتنا 
أن يعدونا أيضاً وعدا قاطم . بأن بعودوا إلى ذلك 3 ويتوبوا الى الله تعالى 
ويستغفروه > فلا يكون إلا الحق منصورا» ولا بد أن يكون الباطل إلا مخذولاً 
ومقهوراً . ا 

والحكان العدلان الأزهران الكيران . . كتاب ا وسنة رسوله » بانتظار 
الح بالحى لصاحب الحقى” من بيننا 00 منا بهذ الحق.. .ونعود جميماً 
1 والعدة فرصنا رام » ونككون - إن شاءالل حك التركة المحمدية.. 

لق أووثنافها مول الله يلم : [ تركت فيكم ما إن تسّكمم بها لن تضلوا بعدي 
0 : كتاب الله وسنتي ] فنعيد ذلك العهد الأزهر » والزمن الأنور. حير ٠‏ 
القرون إلى قيام الساعة . ولن فاتنا نحن أبناء هذا الجسل ... صحمة نفس 
رسول الله و 59 نرم من صحبة أننانه الطاهرة التي ما تزال تفُوح” من 
بين أسطرها ... عبقا زكيا » وعرّفاً شذيا وتزهر منها أضواء الحستى » وأنوار 
الخير ودفقات سنا الهدى . 

( اهل الحديث هو أهل النى” وإن' 

سوا مالك الداع ا 
وهنا نتخلى عن مقام الكلام والكتابة » تار كين الجال لإخواننا الذين نؤمل 
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5 الرجوع إلى الحق . فليدلوا بأدلَّتهم » فقد ادعوا : أن هم أدلة” قرا نية 
وسنمة” يستندون البها ... بإتخادم هذا الذوع من التوسل الذي دعوناه 
( منوعا ... ) واعتاره مشروعا ... بالتسبة لما يحفظون من الآدلة ... فلا 
5 يكونون على حق فلمدلوا بها ( وإنا أو إيام لعلى هدى أو في 
ضلال مبين ) /1؟/ سبأ . 


الصحابة م يقسموا على الله بالنى ... ولم يسألوه به ..!! 
قال ابن تنمبة رحمه الله : 
« التوسل بعنى الإقسام على الله بذاته َلِترٍ أو السؤال به ... فبذا هو الذي 
لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حماته » ولا بعد مماته 
لاعند قبره ولا غير قبره ولا نعرف هذا في شيء من الآدعبة المشهورة بينهم 
وإما ينقل سشيء من ذلك »> في أحاديث ضعيفة مرفوعة وَمَوقوقة أو بخن لسن 


قوله حجة » . 


اللوسي| ا منوع 


ولص اره م 


قالوا : 

أخطاتم جداً ... لما أطلقتم على التوسل بذوات الحلوقين » أو يجاههم 
وحرمتهم» أو بالقسم يحقهم أويهم اسم (التوسل الممنوع) فبأي دليل منعتموه..؟ 

نحن لا نخالفم بالتوسل المشروع »© فكل ما أوردتوه من حجج وأدلة 
لوافقم عليه وهو صحيح . انما لا نوافقك على منعك وتحرمك التوسل بذوات 
الحلوقين ... فكى) أن لديم حججا وأدلّة على التوسل المشروع » فكذلك نحن 
لدينا حجج من القرآن والسنة على صحة ما نذهب اليه من حل ذلك التوسل 
وإننا مستعدون أن نورد الآاته والأحاديث الني تدعم ادعاءة هذا ... والبم 
المبامي: 

قال الله تعالى : 

(ياأعا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لعلكم تفلحون ) إوء]/ المائدة . 

وقال تعالى : 

-١‏ ( قل ادعوا الذي زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضيٌ عنكم ولا 
تحويلا/»ه/ أولنك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذابٌ ربك كان حذورأ ) /7ه/ الاسسراء . 


|] 


+ - وما أرسانا من رسول إلا لطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر فم الرسول لوجدوا الله توابا رحها) 
ذه النساء . 

وكذلك أيضا ... لديا من الأحاديث المديدة ما بفيد صحة توسلنا بذوات 
الحاوقين ... والمم البيان . 

5 سعن أبى سعيد الخدري قال : قال رمول الله يله : [ ما خرج رجسل 
من بيته إلى الصلاة فقال : « اللبم إني أسأللك يح السائلين » ويحق ممشاي هذا 
فاني م أخرج شر ولا بطراً » ولارياء ولا سمعة » خرجت اتقفاء سخغطك . 
وابتغاء مرضاتك » أسالك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . إلا” و كل الل به سبعين الف ملك يستغفرون له » وأقيل الل 
عز وجل عليه بوجبه حتى يفرغ من صلاته » ] . رواء ابن ماجه . 

: روى السيهقي ف كتايه المسمى دلائل الندوة عن حمر بن الخطاب قال‎ - ١ 
قال رسول الله عبنم : [ لما اققرف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك يحق عمد إلا‎ 
ما غفرت لي فقال الله تعالى : يا آدم كيف عرفت مدا ول أخلقه قال : يا ربٌ‎ 
إنك لما خلقتني رفمت زا سن فرأيت على دَوائمُ 0 مكتوبا : لا إله إلا الل‎ 
عمد رسول الله فعامتٌ أنك ل نْضِفٌ إلى اسمك إلا" أحبٌّ الخلق اليك فقال اش‎ 
تعالى: :صدقت يا آدم أنه ليث الخاق الي“ وإذا سألتني يحقه فقد غفرت لكولولا‎ 
. مغك ]را الجاع وصشمحه‎ 

© - قصة مالك مع أبي جعفر المنصور وفيها أنه سأل مالك فقال : 

لغيه اأستفل القبلة وأدعو » أم استقبل رسول الل ملت فقال : وم 
تصرف وجبك عنه وهو وسملتك > ووسية أيبسك آدم عليه السلام إلى الله يرم 
القيامة » بل استقبل واستشفع به . 

س حديث فاطمة بات أسد 1 الله الذي يحبي ويمبث »> وهو حي لا يموت 
اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنبب حجتها ووسع عليها مدخلها يق نبيك 
والأنببا الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين ] . 


.و" 


م - حديث الأعمى: موعن .رسيت رفواق 8ت ]أ رجة ديرا أن 
الني يِلَِمْ فقال : أدع'الل أن يعافيني فقال:إن شئت دعوت وإن شت" صبرت" 
وهو شير . قال:فادعه .فأمره ان يتوضاً فبحسن وضوءه > ويدعو بهذا الدعاء : 

د اللهم إني أسألك وأتوجه السك بنبيك محمد ني الرحمة يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربي في حاجتي لتقدى “ اللهم شفعه في » لفقا وق شرك وروا 
قال ابن حنيف : فوا ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن م 
يكن به خر ] . 

5 حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عمان بن عفان . 

روى الطبراني والسيبقي : [ كان يختلف إلى عؤان بن عفان رضي الله عنه 
رجل في زمن خلافته في حاجة ... فكان لا يلتفت ولا ينظر إلبه في حاجته . 
فشكا ذلك ل#ئان بن حشيف » فقال له : : نت المنضأة فتوضأ ثم انت المسجد 
فصل 4 ثم قل : اللهم إني أسألك » وأنوجّه اليك ينبيك محمد ني الرحمة يا محمد 
إلي أتوجّه بك إلى ربي في حاجتي لنقفى . وتذكر حاجتك . فانطلق الرجل 
فصنع ذلك ثم أتى باب عئان بن عفان رضي الله عنه . فجاء اليواب فأخذ بيده 
فأدخاءعلى ءئان رضي اش عنه فأجلسه معه وقال له اذكر حاجتك فذ كر حاجته 
فقضاها ثم قال : ما كان لك من حاجة فاذكرها ثم خرج من عنده . فلقي ابن 
حشيف فقال له جزاك الله خيراً ما كان ينظر لحاجتي حتى كلمتّه لي فقال ابن 
حنيف : والله ما كلمتله ولكن شهدت رسول الله يله وأتاء ضر بر فشكا اليه 
ذهاب بصره ] إلى آخر الحديث المتقدم أي ( حديث الأعمى ) . 

/5 - حديث [ إذا سألتم الل قسلوه مجاهي فإن جاهي عند الله عظم ]| 

+ - خصبر [ إذا أعيتك الأمور فملدم بأصحاب القبور ] 

حديث استسقاء بلال بن الحرث بعد وفاة الرسول لتم . 

روى البيبقي » وابن أبي شيبة: ان الناس أصابهم قحط في خلافة حمر رضي 
الله عنه فحاء بلال بن الحرث رضي الله عنه » وكان من أصحاب الني يََّْهُ إلى 
قبر الني وَل » وقال يا رسول الله: استسى لأمتك » فإنهم هلكواء فأتاه رسول 


الملل 


الله ِلتُم في المنام » وأخبره أنهم سيسقون . 

حديث الاستسقاء بالعباس : 

: ب روى البخاري في صحمحه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ٠ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد‎ [ 
المطلب رضي الله عنه وقال : اللبم كنا نتوسل اليك بنبينا يلت فتسقينا وان‎ 
. ] نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون‎ 

: حديث عام الفتق‎ - 5١ 

روى الدارمي في مسنده عن أبى الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطأ 
شديداً فشكوا الى عائشةرضي الله عنها فقالت : انظروا الى قبر رسول الله يلم 
فاجعلوا منه كوة الى السماء حت لا يكون بيه ويين السراء سقف » ففعلوا 
أمطروا حق نبت العشبوممنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عامالفتق. 

- حديث توسل الأعرابي بالرسول صلى الله عليه وسم يعد وفاته بثلاثة 
أيام وحديث العتبي. روى أبو الحسن على بن ابراهم بن عبدالله بن عبد الرحمن 
الكرخيعنعلي بن محمدين علي حدثنا أحمدين محمد بناطيثم الطائي حدثنا أ عن 
أبيه عن ساهة بن كبيلعنأبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
[ قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى 
نفسه على قبر الني صلى الله عليه وسم وحثى على رأسه من تزابه وقال: يارسول 
الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فما أنزل 
الله تبارك وتعالى عليك ( ولو أنهم إذ ظادوا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله توابا ر<ما /؛1/ )النساء . وقد ظامت نفسي 
وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أنه غفر لك ] . 

٠٠‏ - حديث العئق : روي في الجوهر المنظم أن أعرابيا وقف على القبر 
االسريف وقال : 

اللبم إن هذا حبيبكو أن عبدك والشيطان عدوك فإن غفرت لي سر حبيبك 


وفاز عبدك وغضب عدواك وإن ُ تغفر لي غضب حبييك ورذي عدوك وهلك 


"١ 


عبدك > وأنت يارب أكرم من أن تغضب حبيببك وترضي عدوك وتبلك عبدك. 
اللبم إن العرب إذا مات فيوم سيد اعتّقوا على قبره » وإن هذا سيد العالمين 
فاءتقني على قبره يا أرحم الراحمين . فقال له بعض الحاضرين : يا أخا العرب إن 
الل قد غفر لك بحسن هذا السؤال . 

4 - أبيات الأعرابي : روى البيهقي عن أنس رضي الل عنه أن أعرابياً 
جاء إلى الني ِلَِم يستسقي به وأنشد أبباتا » أوها : 

أتيناك والعذراء يدمي ليانها وقد شغلت أم الصىّ عن الطفل 

إلى أن قال : ٍ 

ولس. لنا| إلاة نإليك. :فرارة- .٠وآت‏ فزان انل إلا إن الرعل 

فم ينكر عليه يَثِتَهِ هذا البيث بل قال أنس : لا أنشد الأعرابي قام ملل 
يحر رداءه حق رق المنبر فخطب ودعا لمم فلم بزل يدعو حتى أمطرت المماء . 

6 - وفي صحيح البخاري : أنه لما جاء الأعرابي وشكا للني يلق التحط 
فدعا الل فانجابت السماء بالمطر قال ملع : لو كان أبو طالب حم لقرت عيناه . 
من ينشدنا قوله ؟ فقال علي رضي الله عنه : يا رسول الله : كأنك أردت قوله: 

وأبيض يستسقى العام بوجبه مال المتامى » عصمة للأرامل 

فتهلل وجه الرسول ردم » ولم ينكر إنشاد البيت » ولا قوله يستسقىالغهام 
بوجبه » ولو كان ذلك حراما أو شركاً لأنكره وم يطلب إنشاده . 

5 - حديث سواد بن قارب : 

روى الطبراني فيالكبير أنسواد بن قارب رضي الل عنه أنشد الرسول مكلت 
قصيدته التي فيبا التوسل > ( يقول الدحلان ) : ول ينكر الرسول عليه » 


ومنبا قوله : 
وأشبد أن الل لا رب غيره وانك مأمون على كل غائب 
وانك أدنى المرسلين وسيلة” إلى الله يا ابن الآأكرمين الأطايب 
فمرة بما يأتيك يا خير مرسل, وان كان فما قبه شيب الذوائب 
وكن ليشفيعا يوم لا ذو شفاعة يمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


وين 


7 روى النووري ف الأذ كار أن الني 2 ا أن يقول الميد دعمدك 
ركمتي الفجر ثلاثا : اللبم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعمد يل أجرني 
من النار | ٠.‏ 

8 - لولا عياد ركع » وبهائم رتتّع » لصب" عليكم العذاب صيا . 

4 - حديث السؤال بمحمد والأنساء . 

بروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أببه عن جده [ أن أيا بكر 
الصديى أتى الذي يلق فقال: إني أتمائم القرآن ويتفلّت مني فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قل اللبم إفي أسألك بمحمد نبيّك وإبراهم خليلك وبمومى 
نبيك وعسى روحك وكلءتك وبتوراة موءسبى وإنخسل عسى وزبور داود 
وفرقان همد وبكل وحي أوحيته » وقضاء قضته . 

ا ل ونث دعاء وفظ القرآن 0 

ذكره دومى بن عند الر حمن الصنعاني صاحب التفسير يأسناده عن ابن عباس 
مرفوعا أنه قال : من سره أن يوعبه الل حفظ القرآن » وحفظ أصناف العم 
فلمكتب هذا الدعاء في إناء نظيف في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر 
ولنشريه على الريق وليدم ثلائة أيام وليكن إفطاره عليه 2 وددعو ده في أداء 
صلواته : اللبم إني أسألك بأنك مسؤول / يسأل مثلك ولا يسأل » وأسألك 
يحق مد نبيّك وابراهم خليلك » ومومى نيك وعدمى روحك وكدتك 
ووجيبك 322 وذكر تام الدعاء . 

- ححديث استفتاح البهود على امسر كين بمحمد يلم . 

بروى عن عبد الملك بن هارون. بن عنترة عن أبنه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : كانت هود خمير تقاتل غطفان فككاما التقوا هزمت مود فعادت 
بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بدى مد الني الأمي الذي وعدتنا أن ترجه لنا 
آخر الزمان إلا نصرتنا علمهم فكانوا اذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فاما 
بعث الني مِلِتَع كفروا به فأنزل الله تعالي : 

( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ... ) 


>59: 


؟” ل روى الترمذيع نأنس بن مالك رغيالل عنه قال | سألت رسول الله 
ملم أن يشفم لي يرم القيامة فقال : « أن فاعل » ] . 
امو لد مرشة صفمة ونث هنك المالب : 

يقول الشييم دحلان : و كذا من أدلة التوسل مرشة صفية رضي الله عنها عمة 
رسول الله مار ل فإنما ركته عد وفاته صلى الله عليه وسمم يأبيات قبا قوها 

ففيها النداء بعد وفاتهمع قوها ( وأنترجاوًة ) وسمم تلك الرثية الصحابة 
رضي الله عنبع فلم ينكر عليها أحد قوها: با رسول الله أنت رجارًة . 

غ4" - رؤيا الترمدي : 

ذكر طاهر بن هاشم ب علوي في كتابه المسمى « مع الأحباب » في ترجمة 
الإمام أبي عدسدى الترهذدي صاحب السان أنه ع ف المنام رب المزة فسأله عا 
عحنظ عليه الإعان حى دتوفاه عليه قال 5 ؤقال لى 9 

قل: إلهي محرمة الحسن وأخيه وحده ويلبه وأمه وأببه ني من الغم الذي 
ا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحي قلي بئور معرفتك 
ا الله يا الل يا أرحم الراحمين . 

ه” - توسل الشافعي بآل البيت : 

ذكر ابن حجر المى في كتابه المسمى : بالصواعق الحرقة لإخوان الضلال 
والزندقة أن الإمام الشافمي رضي الله عنه توسل بأهلالبيت النبوي حيث قال: 
آل" النبي” ذريعتي وهم اليه وسملقق 
أرجو بهم أعطى غداً ببدي الممين صحيفق 

+ - توسل الشافعي بأبي حليفة عند ضرحه : 

قال ابن حجر المى في كتابه المسمى ( بالخيرات الحسان ) في مناقب أبي 
حشيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين أن الإمام الشافمي أيام هو بيغداد كان 
يتوسل بالإهسام أبي حنيفة رضي اش عنه يجيء إلى ضريحه يزور فيسل عليه ثم 


3 فيه أ وي" 


0" - أرأيتم ... لو كان لأحد كي حاجة عند كبير من الحلوقين » أما كنتم 
ل ا 0 
بشأنها فتقضى هذه الحاحة لديه ؟ ستقولون نعم. .. فنقول : وهكذا نحن نوسط 
إلى الله تعالى أنبياءه وأولياءه » وأصفياءه لتقضى حوائجنا عنده ... فما بالكم 
أقتم الدنيا علينا وأقعدتموها ..؟ 

وبعد : فها نحن قد سردن لككم ما نعتمده من الآبات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة » والحجج المنطقية في جواز التوسل بذوات الخاوقين عسى أن 
تقتنعوا بها ... وينتبي هذا الخلاف ببننا . والمد لله رب العالمين . 


ثم قالوا : 


ولعلك إذا أنعمتمالنظر في أدلتنا العديدة » التي أوردتاها علمك... ترجءون 
عما يحول في خواطرك من تسفيه التوسل بالصالحين » وتسفيه القائلين به ... بل 
وتكفيرهم أحيانا !! متجاهلين التدهور في الدين والأخلاق » والإقبال على 
المنتكرات التي تقترف علنا في الشوارع والطرقات ... كأن الآمر لا مم 2 ولا 
يوجد متكر في نظرم إلا يحث التوسل الممنوع فأققتم النكير عليه وعلى أهله !!؟ 
ببنا أعداء الأمة » يفرحون بهذا النزاع المستمر » ويستغلونه إلى أيعد حدود 
الاستغلال ... أيجوز أن نفتح في صفوفنا ثغرات تمكن عدون أن يخلص الينا 
ملبأ ...؟ 

يجب أن تنتمهوا إلى هذه الأخطار » وتكفّوا عن طرح هذه المواضيع.. 
وهذا على افتراض أن يحقّون فيا تذهيون اله © فكيف ب وأنتم لسمم 
كذلك ...!!؟ وخاصة بعد ما اطلءتم على -تججنا وبراهيننا الناطقة بثبوت 
صحة التوسل الذي منعةموه ... وفي هذا القدر من الكلام حول هذا الموضوع 
كفاية » ونأمل أن تسهوا للدى الذي أطلعتم عليه وتوقنوا به . علذا نود - إن 
شاء الل صفاً واحداً ونعود ؟آ وصفنئا الله في كتابه العزيز : 


ال 


( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله ) آل عمران . 

هذا ... ما قاله « القوم !!!؟ » ولكن لن نردٌ عليهم بأ كثر من أن نرفم 
الأعصبة عن أعبنهم ونريهم أن الذي ظنوه حمججا وأدلة ... وأدلوا بها ليثبتوا 
صحة مداعاهم من جواز التوسل الممنوع ليست حججا ولا براهين ولا أدلة إنما 
هي الشبه 'لدّست' عليهم » وسوالت هم و'حسنت في أنظارم ... فظنوها 
مسكندات و شرعبة . .. وسيزدادون أمام الناس هبوطا » لأنهم مع الأسف - 
7 يتتقوا من الآدل إلا التي ه ي علبهم وظئوها حلمم أنها هم وإن سائر أدلتهم. 
دوضنوعة وكوي ري مرتبة ما هو شديد الضءف » الذي لا يعذر - 
بالجهل به . ولكن هكذا يفمل التقليد بأصحابه » فيرديهسم الملاك » وم لا 
يشمرون . وما داموا قد شاءوا لأنفسهم هذه النتبحة . .. فلن نككون أ رحم بهم 
من أنفسهم.هذا من جبة بيان ا عم اولك دود سبو ة آي من حيث 
تعرية أدلتيم وإظبار حقيقتها ؛ إنما هو رحمة بهم حتى يعاموا أن هذه الآدلة التي 
زعموها أدلّة !!! بيت ا إلى جبلهم > لينظن الناس اليهم على 
حالهم المكشوفة ... فيعدلوا من أوضاعهم ولص هين كن المرء أن يخطىء. . 
إنما العيب كل العيب أن تعرف نفسك أنك مخطىء وتستمرَ في خطئك. ولا شك 
أن كل ابن آدم خطاء ولكن غير الخطائين التوابون . | 

ولنا الثقة بالل تعالى أن هدهم إلى الحق ... فيتخذوه مشلكا قوياً ومنوجاً 
علي #وطراطا مسقم , 

هذا ولنبدأ بازاحة الأسترة عن تلك الشبه » والكشف عنها وإننا لسوف 
نرهم في أعينهم كيف تتبافت حججبم > وتتلائى أدلتهم ...!! بل وتضمحل 
شُبههم وتذوب تهائياً ما يذوب الملح في الماء . 

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) /1١/‏ الأنداء . 

وسمبقى الحق دائما حجة قَائمة لل على عماده إلى أن يقوم الناس لربٌّ العالمين 
والمدث أولاً وآخرا كا يحمب* رينا ويرفى . 


دن 


وتحقييق في كة وأو خصو 


لق أوود , القوم ٠.66‏ » ثلاث آيات قرآننة » وسمعة وعشربن حديثاً وقول 
كأدلة على صحة وشرعبة التوسل بذوات الحلوقين - زعموا - 

ليس المهم إيراد الآنات والأحاديث لإثيات شمرعبة أمر ما ... ما المهم أن 
تكون هذه الآيات والأحاديث واردة في محالها وفي مناسباتها » وخاصة منبا 
الأحاديث 5( تمن المعلوم عند أهل العلم انه ليبس كل ما برد من الأحاددث 
صحيحاً ... قفيها الصحيح والضعيف وثديد الضعف والموضوع والمكذوب 
والباطل الذي لا أصل له ... وليس كل من يورد حدية) ما ... يعلم صحته أو 
درحته » فقد بورد أحاديث وتكون صح.حة مثلا ولكن لاتؤيد الوحبة 
المستشبد بها » وقد توؤدد وحبة نظره ولكنها ضع.فة أو موضوعة ٠.66‏ أي 
لا تقوم بها حجة 2 ولا ينيض بها دلبل . 

إذاً... نمجرد إبراد الأحاديث لا يقدام في الموضوع ولا يؤخر فيه شيئا ... 
إلا” إذا كانت صحيحةفي ذاتها ... وفي الاستشهاد بها» عندها تصلح دليلآً وتثبت 
بها الحجة.. وعلىهذا الأساس سيكو نالنظر في الأدلة الواردة من« القوم . . » 
هذا النظر المبني على القواعد العامية المعترف بها » وعلى الأسس التي اتفق عليبا 
أهلْ العم فإن كانت مطابقة لهذه التواعد والأسس > حمدة للقوم ... صنيعهم » 
وأضفنا معلوماتهم إلى معلوماتنا أو صححنا معلوماتنا على أساس ما صح عندهم 
م الأحاديث وذدعو هم بالخير لا نهم دلونا على علم جديد وخير جديد . أما إدا 
كانت غير ذلك ... فنحن في حل منها ... ومن الاستشهاد يها . 

ولنبدأ أولا بالآيات الكرية التي أوردوها . فإنه لا شك في الآيات فهي كلام 
الله تعالى .. ولكن هل كان استشهادهم بها صحيحاً ... وتصلح أن تكون 
حجة لهم في الموضوع الختلفين فيه ...؟ وها نحن أولاء نورد الآية الأولى التي 
استشهدوا بها على صحة التوسل بذوات اتخاوقين . 
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دلقت لاني 
الدليل الأول 


قوله تعالى : 


2 
يداعزتة ماه رمج 0 


راغ 6 م أمظ وم .هم ع- 2 و ملالاب “ي وى اس 
كايا الْذينَ امثوأ انوأ له وَآبتَعُوأ لَه الوسيلة وَجَلهدوا في سبيلهء لعلْكرٌ 


رى ير ص 
تفلحون 6 المأئدة 


يقول الله:تعالى آمرا عماده المؤمنين بتقواه » وهي إن قرنت بطاءته كان 
المراد بها الإنكفاف عن الحخارم وترك الماببات ( وابتغوا اليه الوسيلة ) قال 
ابن عباس : الوسيلة هي القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة 
والسدي »> وابن زيد وغيرم وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمة» لا خلاف بين المفسرين 
فيه على أن الله سبحانه وتعالى يعامنا وبوجهئا في تعيين نوعية الوسيلة والقربة 
اليه وهي : الإعان به وتقواه وطاعته والجهاد في سدله وهذا هو طريى الفلاح 
الموصل اليه تعالى والتمتع بالنظر إلى وجبه الكرم في فراديس جنته التي أعدها 
الله للمتقين . فأبن هنا ححة القوم في التوسل بذوات الحلوقين ... !!؟ 

لو أن الخلاف بيننا قَائم على إثبات التوسل أو انكاره إطلاقا بعنى أنهم مثلا 
يثيتون مبدأ التوسل ونحن ننكره لا سمح الله. . . لقلنا هذه الآية حجة في إثيات 
أصل التوسل..ولكن لسسنا ممتلفين على هذا ... إنما اختلافنا على شرعمة التوسل 
بذوات الخلوقين أو عدم شر عيته » فهم دقولون شرعته ون نقول يعدم دلك..., 
قبل هذه الآية الكرعة » أثيتت شرعية التوسل بذوات المخلوقين أم انها أثبتت 
شرعية التوسل بالأعمال الصالحة » من الإيمان » والتقوى » والجهاد في سديل الله !؟ 

الجواب واضح ويقوله كل من قرأ هذه الآية الكريمة ويئيت أن الله تعالى أمر 


"4 


بالتوسل اليه » والتقرب منه ... بالإيمان والتقوى والجهاد في سبيله . وليس فيبا 
للنوسل بذوات المخلوقين أي” تابح فضلا عن التصريح 2 

وفي الحقيقة ... ان هذه الآبة حجة” لنا ... لا لهم . وقد سبق أناستشهدة 
بها على شرعمةالتوسلبالأعمال الصالحة » في أول الكتاب . 

ومع ذلك ... نككون لحم من الشاكرين » إذا تفضاوا ووضعوا أصبعهم » 
مشيرين إلى موضع الشاهد منها الذي يؤيد مداعام ... ولكننا نمزم بأنهم لا 
يستطيمون » لأنها خالية ما يدعون . ولكن اذا احتحوا با ..؟ هذاما 
لا أستطيع الإجابة عليه ... لأنني لست مسؤولاً عنه . 

ولا كانت هذه الآبة لا تؤيد شرعمّة التوسل بذوات المخلوقين » ولاةّت* 
بأية صلة إلى الموضوع ... لذا فنم سقط الاحتجاج بها » لما سقط بها الاستشهاد 
يضاف إلى ذلك ... إن الآية تصلح حجة لخصومهم عليهم . لا حجة لهم . 


51 


الدليل الثانى 
قوله تعالى : 


رمو ير س لص ماس ال ص راصاس ا مي اس ع الى مس مس 


هل أذعوا الي حت من دوه » قلا مَلْكُونَ كَشْنَ الضرٍ دك وَكَاتح وبلا 5 ربك 


وح فلن انا طن عقر “.ل الا - ون الوسيلة أ 006 سج ار ه سومم وه عا 7 31 
لين يدعو يبتغونَ إل 0 بهم أقرب ويرجون رحمتهر و فون عذايه 


لصي ١‏ صر صرصن صر حر صر سلاجو 


عذاب ريك كان دور 2 6 


إن هاتين الآيتين نزلتا في نفر من العرب »> كانوا يعبدون نفراً من الجن .. 
فأسلم الجنيّون » أما الإنس الذين كانوا يعبدونهم “ م يعاموا بإسلامهم 0 
على عبده ورسوله مد يلد مر بذلك فقال عز من فائل ( قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه ) أي اعبدوثم ما سا تم ( فلا يماكون كشف 0 
تحويلا ) أي أن الشيء الذي 7 أو النفع فإنهم لا 
يملكونه ... بل هو من خصائص الله تعالى.لا سما وإن ( أو لك الذين يدعون ) 
أي ان الذين يعبدونهم قد قدأماموا. .. وإنهم يتنافسون فبا بينهم » ويتسابقون في 
فمل الطاعات لله أيهم يكون أقرب من أخيه إلى الله بفعله هذه الطاعات لبفوز 
منالله بالرذى ( يبتغون إلى رهم الوسيلة أجم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ان عذاب ربك كان حذورأ ) أي أنهم يتقليون يعبادتهم لله تعالى بين 
رجاء رحمته » وخشية عذابه الذي يحب على الميع أن 'يحذر منه ٠‏ أي : أبها 
الذين تعيدون أولثئك الجن ... انظروا كيف انهم آمنوا بالل تعالى وأنقذوا 
أنفسهم من الشرك » ويتسابقون في مرضاته 0 بالعمل الصالح ويتوساون به 
البه سبحانه . أفلا يدفم حاهم التي م عليها إلى الفبم بأن هؤلاء ليسوا آلة 
تعبد » ولو كانوا يا تظنون لما عبدوا غيرهم ... أفلا تعبدون ما يعبدون ...؟ 
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استعملوا عقولم فلعلا تدلم على المق » لأن الإله الذي كنتم تعبدوه ... 
أصيح يعبد غيره » أفيكون هذا الذي يعبد غيره عابداً أم معبود؟ ...؟ لا بل 
هو عابد وليس معبودا ... فككيف تعبدونه ؟ لا سما وإنه برجو رحمة ريه 
ويخاف عذابه » ويحاذر أن يقع فبه . هذا هو معنى الآبة ... فأي استشهاد لم 
فيها على دعوام ؟ وأي ا-تجاج بها على ما تذهبون المه من القول نحواز التوسل 
بذوات المخلوقين ...؟ 

يا ناس إن الآدة واردة في موضوع الحض على أفراد العبادة لله وتوحيده» وأنتم 
فق موضوع التوسل بذوات المخلوقين فأين موضوع الآية من موضوعم ...؟ 
إذا فالآبة تبحث في موضوع مستقل عن موضوعم فك.ف تستشهدون بها فييحث 
لا عت أبحث الآنة نصلة ...؟ 

لعل وجود لفظة ١‏ الوسيلة » دفمك إلى الظن بأن الآية لها علاقة ببحشك...؟ 
أمجرد وجود لفظة « الوسيلة » يفهم أن البحثين لها صلة ببعض ... أمسا قرأتم 
الآبة وتفسيرها. ..؟ أما انعمتم النظر والفبمبعانيها ..؟ أهكذا تستشهدون..؟ 

كان أولى بم مراجعة الموضوع ودرمه .ثم افتراضورود بعض الإشكالات 
عليه ... ثم العمل على رد هذه الإشكالات بالادلة الشرعمة . 

وإن رأيتم أن هذا الاحتجاج لا ينبض دليلآ لإثبات وجبة نظرك » فيمكن 
الاعت ها عنه .. وهذا خير من إيراده بلا مراجعة أو درس»فتكونون قد فتحتم 
للخصم باب للرد علمم . وخسرتم دعواع . 

وعلى كل فان استشهادم هذا... جاه قي غير محل ولا علاقة له بالموضوع الذي 
ترغبون إثباته. فسقط استدلالكول تعد هذه الآية صالحة لأن تكون مستندا لم 
على صحة دعواكم. فلا أدري إذا كنتم تريدون أن تفتشوا عن دلمل آغر تثيتون 

دعوا م من جديد ... فلا بأس وإننا لمنتظرون . 


"1 


الدليل الثالك 


قوله تعال : 


00 رمه 221 ٠‏ 2 ملاسة 


و ارم سم :-. ع وى سد أس سروم و مير وا سه 
وما أَرسلّنا من رسول إلا ليطاع بإِذن ألله ولوانهم إذ طُلموأ أنفسهم جاءُوك فاستغفرو الله 


ل و2 


دو امه واع سدءر ول عددة “”اة وو :ع 
وأستغفر هم الرسول لوجدوا آله توابا رحيما 2 النساء 


يقول تمالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) أي فرضت 
طاعته على من أرسلته الدهم »ولا يطبعه إلا من وفقته لذلك . وقوله تعالى : 
( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك ... )الآبة .. برشد تعالى العصاة والمذنبين 
والكفار والمنافقين ويحضهم أن يأتوا مجلس رسول اشْعلِت ويستغفروا الله عنده 
ويسألوا الرسول أن يستغفر لهم فإنهم إذا فملوا ذلك » تاب الله علييم ورحمهم 
وغفر هم. ولهذا قال تعالى ( ... لوجدوا الله توابأ رحما ) هذا هو معنى الآية 
الكرية » ولا يخفى على القارىء المسم الككريم أن هذا خاص” في حياته يََي . 
وهذه الملاحظة يدر كها من قوله تعالى : ( واستغفر هم الرسول ) وبدهي أن لا 
يكون الاستغفار منه متم إلا “في حال حباته ... لأن الاستغفار وكل عمل 
للانسان ينقطع بعد الموت » لقوله يله : [ إذا مات ابن آدم انقطع ممله إلا من 
ثلاث ... صدقة جارية » وعليئتفعيه وولد صالح يدعو له ] . ولاشك أرنف 
رسول الل يلع يشمله هذا الحديث لآنه ولاريب من بني آدم . وقد قفى الله 
عليه الموت والتحقى بالرفيق الأعلى » ففهم من هذا... أن ما جاء في هذه الآيةمن 
بجيء المذنيين إلى مجلسه واستغفارم فيه ثم سؤالهم رسول الله أن يستغفر لهم » 
كل هذا ... خاصٌ في حال حماته » ولا علاقة في هذا الك لأحد بعد ماته رلا 
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لأن كل عمل من دعاء واستغفار وكلام وسمع وبصر وما يتعلق من صفات الأحباء 
ينقطم اموت . 

وقد جد للصحابة أمور مختلفةبعده» كان من الغمروري أن يأتوه. . ويستغفروا 
الل عنده ثم يسألوه أن يستغفر لهم ... ولككن شيئاً من مثل هذا ... م يحصل 
ألبتة لعغهم أنه توفي ... ول بعد باستطاعته أن يعمل شيا مما كان يستطبعه قبل 
الوفاة» هذا معروف وبدهي عند كل إنسان.. . ناهيك عن المسامين الذين يق رأون 
في كتاب الل تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات 
أو قتل انقلبتم على اعقابكم ) وقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت ) وما من 
أحد منالمسادينيش كفي أن رسول الله يلم قد توفي وإلا” فنهذا الذي نزور مسجده 
بالمدينة ثم نزور قبره ونسلم عليه ؟ اللبم اجز عنا نبينا عمد يلك ما هو أهلء 
الأصل في إبراد الدليل والحجة في أي أمر ما ... هو إثبات صحة ذلك الأمر 
وإن الذين يقولون بالتوسل إلى الله بذوات الخلوقين أنوا .هذه الآبة من جملة 
ححجهم على شرعية التوسل الذين يقولون به . 

على أننا إذا أنعمنا النظر في معنى الآية الكرية لا نرى فيها لا تامبحاً ولا 
تصريحا لما ذهبوا إليه . لأن قصدم منصرف إلى إثبات شرعية التوسل بذوات 
الحلوقين والآية تدحث بشأن آخر وهو : إن الله يصف فيها واقع حال المنافقين 
" ف رهن رسول الله عل . فقد كانوا يصدون عن متابعة رسول الله و وإذا 
احتاجوا اليه في أمر من الأمور » يأتون اليه معتذرين ويحلفون: ما أردة يذهاينا 
إلى غيرك إلا مداراة ومصانمة » لا اعتقاداً منا بصحة اتكامنا إلى الطاغوت 
وقد أمر الل نبشه يلل » ألا" يعنفهم ؛ ويكتفي با ادعوا من ظاهر حالهم ... 
ثم بتصحهوم سر أ بقول وكلام بليغ 5 ش 

هؤلاء م الذبن نزلت في حقبم هذه الآية فقال عز من قائل : ( ولو انهم اذ 
ظاموا أنفسهم ) أي ظهوها بنفاقهم وعدم متابمتك ( جاؤوك ) أي جارُوك 
تائبين مننفاقهم ( واستغفروا الله ) أي دللوا على توبتهم من نفاقهم بأنجارُوك 
واستغفروا الله في يحلسك وأمامك ( واستغفر لهم الرسول ) أي -ألوك أن 
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تستغفر هم بالإضافة إلى استغفارهم . إن فعلوا ذلك عن إيمان وإخلاص 
) لوجدوا الله توابأً رحما ) أي وجدوه قابلاً لتوبتهم غافراً لذنويهم رححما بهم ٠‏ 
فأي علاقة لمعنى هذه الآبة بما استشهدوا واحتجوا بها على صحة وجواز التوسل 
إلى الله تعالى بذوات المخلوقين ...؟! 

أجل لا علاقة لما جاء في الآبسة > با أرادوا من الاحتجاج يه ولذا يسقط 
الاحتجاج بالآية لأنهم احتجوا بها في غير موضع الاحتجاج وما لا علاقة له به . 
فإن قالوا : وكيف لا علاقة باحتحاجنا بالآية والذي نقول به هو واقع الآبة 
اما فهم استغفروا الل عنده ونحن نستغفر الله عنده . مم سألوه أن يستغفر لهم » 
ونحن نسأله أن يستغفر لنا فأي فارق بين الواقعين . 

فنقول وبالله المستعان ان الفارق ظاهر و كبير جد ولا قباس بين الواقعين 
والمك البيان : 

7١‏ - فقوله تعالى : ( ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاؤوك ) ف الو/ كا يقول 
النحويون : حرف امتناع لامتناع أي امتنع الجيء والاستغفار > فامتنمت التوبة 
والرحمة وانئا نسأل : هل جاءوا ؟ هل استغفروا الله في بجلس رسول الله ...؟ 
هل سألوا رسول الل مكنع أن يستغفر الل لهم ؟ ثم هل استغفر هم بالفعل ...؟ 
كل هذه الآسئلة » م تحدثنا الآية بأجوبة عنها بل قالت : ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك ) ف / لو / هنا لا تفبد أنهم جاءوا...وإذا لم يحيئوا إلىالرسول 
فكيف يستغفرون الله في مجلسه ؟ فقد امتنع الجيء فامتنع الاستغفار في بجلسه 
عل » وإذا لم يستغفروا الله في مجلسه وامتنع بعدم بجيثهم » فكيف يسألون 
الرسول أن يستغفر لهم » وإذا م يحضروا ويستغفروا الله في بجلسه ويسألوه أن 
يستغفر الله لهم فكيف يستغفر الرسول لهم ...؟ إذ ... كل هذا قد امتنع » 
فامتنعت التوبة من الله علمهم والرحمة منه تعالى بهم . فكيف تقيسون واقماً 
لفعلونه أنتم . . .على شيء قتخباون وقوعه»وفي الحقيقة:إنه لم يقع“بدليل الآيةالتي 
بعدهاءوهي قوله تغالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم 
ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ) فإن الله تعالى ينفي 


ن لا 


عنهم الإمان حت يكوا رسولال مَيع “ول يثيت أنهم حكموا رسو لال .. 
تاه حكّموا الطاغرت ومنيحكتم الطاغوت ليسمؤمتاً . فقد يتعدم 
إمانهم » فكيف يأتون رسول الله ويستغفر وال عنده إلى آخره إذا ثبت عدم 
عبن إن لجرل بن وت شد إراي ٠.‏ رعكاا ل اي م يحيئوا فقكيف 
تقيسون مجيلم اهَل على عدم مجيء .. فبهذا تقيسون واقعا على عدم واقع. 

وبرغم ما تقدم من تحليل صحيح فإننا نقول أن هذه الآبة أي قوله تعالى : . 
( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ... ) تفيد أنهم لو جاءوه واستغفروا 
الله وسألوا رسول الله أن يستغفر لحم الله لغفر الله لهم ولرحجهم » ما في ذلك شك 
إذا تفبد الآية أن من فعل ذلك كان له تلك التوبة والرحمة . ولكن مق ...؟ 

' ا ل لماه .. فهل هو الآن حي 
و لاسا ررم حق تذهبوا ألبه وتكلموه أن يستغفر ل الهو اب: ... لآنه ميت لا يتكوولا 
يستغفر وقد انقطع عمل بموته كا أخبرة هو مَلِتع ... إذا كيف تقيسون حالة 
موته على حال حياته ...؟ وهل يستقم قياس بينها ...؟ وإننا عامنا أن ذلك 
خاص في حياته من قوله تعالى : ( . . واستغفر لهم الرسول ) ولا يستغفر إلا 
إذا كان حياً » ففهم أن الأمر خاص به حال حياته . آما أظن أحدا يفهم من 
الآية غير ما فبمنا.وم يقل بقولكم أحد من الصحابة ولا التابعين ولا القرون 
الخّيرة » ولا أي من العاماء الذين يسيرون على نهج النبوة . 

وعلى افتراض أنه بالإمكان استغفار الرسول عَرليُهْ بعد وفاته » فليس في الآبة 
ما يدل على دعوام بحواز التوسل إلى الله يذوات الخلوقين » فالآية تدل على 
التوسل بدعاء الرسول واستغفاره لحم » لا على التوسل بذاته وشخصه يَلِع. مع 
ام أذ ناعنا ام عل جوا التو بذوات ارق » اوعد الوا »لاعن 
استغفار الرسول لهم وجوازه أو عدم جوازه » إذأ فليس في الآية حجّة على 
شرعية التوسل بذوات الحاوقين. وعلى هذا: يسقط أيضاً احتجاجم بالآبة وتبقى 
دعوا؟ بلا دليل » وكل دعوى بلا دليل ساقطة ولا قممة لها . وهذا الافتراض 
الذي افترضناه انقطع بوفاته ملِثُمٍ وم يعد حمكه قام لانتفاء حياة الرسول » 


احلا 


00 


وإذا انتفت حماته » انتفى دعاده مم لد ناير 0 ل ناعم عر رت 

وما أظن هذا .. إلا من البدّهيات التي لا يختلف فيرا اثنان » ومن المسّامات 
الي لا تحتاج إلى نقاش ... ولا إلى أخذ ورد . 

فا الم تتخذون منهذه الآية حجة لكم على جواز التوسل بذوات المخلوفين؟ 
فان كنم لا تزالون تقيسون ماته على حياته ... !!! فبذا كا قلنا ؟نفا قباس مع 
الفارق » للتيان الحاصل بين واقعي الحياة والموت. على أن إصرارك على اعتبار 
ماته وحياته سيان .. !! لا يقدّم ولا يؤغر من الواقع شيئا » فلا عبرة ولا قسمة 
لإصرار 1 التاقه . 

وكل ما تقدم من يدث ... يثيت أن احتحاجك بالآية المتقدمة » لا ينبض 
دليا على ادعائم واز التوسل بذوات المخلوقين بل لا علاقة به البتة وم يثيت 
ادعاؤم بل سقط لأنه لا أساس له ولا مستند له » فانهار لآنه ادّعاء شير شرعي 
بل هو ابتداع ما أنزل الل به من سلطان . وتأمل أن تتوبوا إلى اش منه إنه هو 
التواب الرحم . 
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استشاء م فيآباتكان يذ رول 


تلك آيات ثلاث .. استشهدوا بها على شرعية دعوام يجواز التوسل بذوات 
المخلوقين ولكنهم خسروا دعواهم » لآن استشبادم كان في غير محال 2 أي 
استشهدوا بآنات لا قت موأضبعبا ومضاميئها بأبة صلة من شقردب 5 بعدل إلى 
موضوع حواز التوسل بدذوات المخلوقين. فحر يبه عن يساشهد عثل هذا الاستشباد 
أن تسقط دعواه و#سرها لآأنه لم يستطع أن شيتها ٠.‏ 

ل أنهم قدموا بالإضافة إلى الثلاث آيات المشار اليها » اثنين وعشرين حديثا 
وبيت واحداً من مرثية صفة بنت عيك المأطلب عم ة رسول الله عله » ورؤيا 
الإمام الترمذي » وخيرين عن الشأفعي رضي الل عله . وأن كل ما تقدم من 
أحاديث وأقوال أخرى م( قدموها استشهادا واحتحاجاً 5 على شرعة التوسل 
دبذوات المخلوقين الذي معرناء بالتوسل الممذوع ٠.‏ 

على أن هذه الأحاديث التي قدموها .. سوف نتحقق من صحتها أو عدم 
ذلك» على القواعد العامية الحديشية » وترى ماذا قالفمها أمل العم تعديلا وتحر»اً 
ماكان صحيحاً أخذناه 2 أو غير صحبح أبيناه 2( وبددًا علله . ونرجحو الله تعالى 
أن لا نبتفي إلأّوجه الح » ولو كان على أنفسنا » ولا يمنمنا عن نصرة الح أي: 


داف 


به طفل لأآ"يدناه ونصرناه . ولو نادى بالباطل عظم لحاربتاه وخذاء فالحق 
أحق أن يتبع ويؤيد وينصر . 

نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ومنا رشدنا وأن برينا الى حقا ويرزقةا 
اتباعه ويحببنا فيه » ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنايه ويكرهنا فبه . إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء . 


أدلتهم الحديثية 


وها نحن أولا 2( نخري البحث على الأحاديث الني احتدوا مهدأ على شرعمة 
التوسل إلى الله بذوات المخلوقين ! وننظر فمها بناء على ما قرره الثقاة الأعلام» 
والأثة الأثبات من جبابذة عل الحديث .. فإن أقروا صحتبها “نأخذا بها ونضف 
إلى عامنا عاما جديداً » ونشكر للذين احتجوا بها حسن صليعهم > وندع' الله 
ستحقون . 

وإن نفى أهل العم صحتبا » بما لديهم من الآدلة على ذلك . . فإ نضيف إلى 
من زحموا صحتبا علماً جديدا إلى عامرم > بأنها غير صحيحة > ولا أيحاج” بها ولا 
يستشهد . فبعامون هذا ... ويدعون لنا الخير » ويأن يثسنا الل على ذلك 
بما نستحق وقوق ما نستحق ... بفضلله ومنه وكرمه : 

ونكون في نفس الوقت أذعنا على المؤمنين عام بالأمر ... حتى يكونوا على 
بينة منه فنجنتّبهم بذلك » أوزاراً قد يملونها ... وأوزاراً من أوزار الناس 
الذين أخذوا بها اعتقاداً وعم » قد يحملونها فوق أوزارهم ... لأنهم كانوا فنا 
لذلك ٠.٠6‏ وهكذا 355 فإن العم الصحمح نور يستضاء به في ظامات الجبل »© بل 
يبدد ظاماته » فلا يبقى مع النور ظامة » ولا مع الءلوجبل »> ولا مع البقين ششك. 

نسأله تعالى المون والسداد » والتوفمى والرشاد » إنه على كل ثيء قدير . 


لعلف 


الحديث الأول 


اللهم بحق السائلين عليك 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَل : 

[ ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللهم إني أسألك يم السائلين 
عليك ويحق: مشاي ... فإني لم أخرج أشرا ولا بطراً ولا رياه ولا -ممة”» 
خرجت إتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك . أسألك ان تنقذني من النار » وان 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا" أنت » . إلا" و كل الله به سعين ألف 
ملك يستغفرون له » وأقبل الله عز وجل عليه بوجبه حتى يفرغ من صلاته ] . 

رواه ابن ماجه . 
الكلام على هذا الحديث 

إن هذا الحديث ضعيف . وقد تكلم فيه أهل العم بالحديث » وحنكوا عليه 
بالضعف لأن في سنده عطية بن سعيد الموفي . 

قال الذهبي : ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيفا . وقال سام 
المرادي : كان عطية يتشيع . وقال ابن معين : صالح . وقال أحمد : ضعيف 
الحديث . وبلغني أن عطية كان يأني ( الكلي ) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه 
بأبي سعيد !!!؟ فيقول : قال أبو سعبد ... !!! يرهم أنه أبو سعيد الخدري... ! 
قال النسائي : ضعيف. وقال ابن حجر : صدوق يخطىء كثيراً » شيعي مدلّس 
من الثالثة مات سنة 1١١‏ . 

هذا هو واقع هذا الحديث وحاله... وإن عطية هذا... كا رأنتّه يا أخي» 
شعي مدلس ضعيف !!! وان مثل لا يحتج يحديثه للملل التي تأ كدها فيه أهل 
الحديث.فحديث في سنده : عطبة بن سعيد العوني هو حديث محكوم عليه 
بالضمف ولا يصلح أن يكون حجة وكل دعوى بصحته ... تظل دعوى مجردة 
عارية عن الدليل » ولا يئبت به أي حلم . 


رض 


وروى هذا الحديث أبو بكر بن السني في كتابه « عمل اليوم والليلة » وقال: 
حدثنا ابن مشيسع » ثنا الحسن بن عرفة ©» ثنا علي بن ثابت اجر بري عن الوازع 
ابن نافع العقيلي عن أبي ساهة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله » عن بلال 
مؤذن رسول الل َلثم قال : [ كان رسول الله يلتم إذا خرج إلى الصلاة قال ٠‏ 
د سم الله » آمنت الله » نوكلت على اله » لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ الليم يحق 
السائلين عليك » وى مخرجي هذا ... فإني م أخرج أشير] » ولا ريا ولاممعة 
خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخظك » أ-ألك أن تعيذني من النار وتدخغلني 
الجنة . 06 1 

هكذا رواه « ابن السني » عن بلال مؤذن رسول الله مَلِت . قال النووي في 
الأذكار : حديث ضعيف فإن أحد رواته « الوازع بن نافع » وهو متفق على 
ضعفه وإنه متكر الحديث . وقال الحافظ في شرح الأذكار بعد تخريحة من 
طريق.ابن السنتّي بهذا اللفظ : هذا الحديث واه . وقال الدارقطني : تفرد به 
الوازع وهو متفق على ضعفه وإنه متكر الحديث . قال الحافظ : والقول فيه 
دمن ذلك . وقال ابن معين والتسائيٌ : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : 
متروك . وقال الحا كم : روى أحاديث موضوعة ! .وقال ابن عدي : أحاديثه 
كلها غير محفوظة . وقال البخاري : منكرتهذا الحديث . وقال الهيثمي فيجمع 
الزوائد : وهو ضعيف . وقال أيضاً وهو متروك وجمع على ضعفه . 

وهكذا تبين أن الحديث من كلا الطريةين ضعيف بل شديد الضعف » ما لا 
يحتج به لما فبه من العلل المذكورة ... وكان كل مراد المحتجين به أن يثبتوا فبه 
صحة التوسل بذوات المخلوقين من قوله : « اللبم يحق السائلين عليك » قال 
بعض أهل العمل : « على فرض صحة الحديث فانه لا يؤيد مدعام لآن حق 
السائلين على الله أن يحمبهم لقوله تعالى « ادعوني استجب لكم » فكأنهم توسلوا 
الى الله تعالىبصفة الإجابة التي هي صفة من صفات الل » وهذا من أعلى درجات 
التوسل المشروع. فإن قبل فأي فرق بين قول الداعي : يق السائلين 
عليك وبين قوله : يحتى نيك أو نمو ذلك ؟ فالجواب : 


خض 


إن معنى قوله يى السائلين علك بالإجابية وأنا من جملة السائلين » فأحب 
دعائي » يخلاف قوله يحق فلان ‏ فإن فلانئ] وإن كان له حتق على الله بوعده 
الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجاية دعاء هذا السائل . فكأنه يقول : 
لككون فلانمن عبادك الصالحين أجب دعاي ! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ 
وإِئا هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضضرعاً وخفية 
انه لا يحب المعتدين ) /ده/ الأعراف . 

وهذا ونوه من الأدعية المبتدعة كإذ لم يثبتعن النبي مَلِلتم » ولا عنالصحابة 
ولاعن التابعين ولاعن أعد من الأئمة رضي الله عنوم 0 

والدعاء من أفضل العبادات » والعيادات مبناها على السنّة والاتياع لا على 
الهوى والابتداع ».ام 

إن هذا القول على وجاهته ما لنا فيه من ساحة طالما الحديث غير صتحبح . . 
فامادا ... :فترض صحته ... ثم نري هذه المناقشة ... نما دام الله قد عافانا 
مثها فاماذا نشير أنفسنا فبهافالحديث غير صحيح ولا يحتج به.وقد سقطت دعوى 
القوم فيه وكفى الله المؤمنين القتال . 

وعلىهذا فان الحديث شُديد الضعفءولا تنبض به للقرم حجة. وبقءدت دعواهم 
تاج إلى دليل لاثباتهاءفليفتشوا عن دليل آخر فإن وجدوا فعلى الرأس.وإن ( 
يحدوا فإن الل قد فتح أبواب التوبة على مصاريعها ظلحها من يشاء . وال هو 
التواب الرحمم . 


حف 


الحديث الثاني 


توسل آدم بمحمد عليهما الصلاة والسلام 

روى السسبقي في كتابه المسمّى ١ه‏ دلائل النبوة » عن حمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الل يله [ لما اقترف آدم الخطيئة قال : با رب أسألك عم همد إلا 
ما غفرت لي . فقال الله تعالى : : يا آد ماك عرفت مدا ول أخلقه ؟ قال : يا 

ب إنك لا خلقتني » رفعمت اع زا تيل ارا دده مكتوبا « لا إله 
5 الله مد رسول الله » فعادت إنك ل 'تضف إلى اسمك إلا أحب الخاق اليك 
فقال الله تعالل صدقت يا آدم إنه لأحبٌٍّ الخلق إِلنَ وإذا سألتني يحقه فقد غفرت 
لك ولولا مد ما خلهتك ] رواء الحا وصححه . 


خا جا بيو 


الكلام على هذا الحديث 

لا شك في أن آدم عليه السلام » قد اقترف الاطرئة ... ولا شك أن الله 
سبحانه وتعالى غفر له خطيئته . نما علينا أن نعل الأسباب التي قام بها حتى غفر 
ات له . هذا هو البحث الذي نود أن 0 3 ٠.‏ ونقفٌ على حقيقتله ٠‏ حتى 
إدا 5-8 فكرة”ما... يكون تينيناها صحبداً » » له ع وبرهانه وذليله . 

من أجل أن 7 على نتيجة صحيحة مقطوع بها » يحب أن نتبع طرقاً 
صحيحة » للحصول على نتائج صحيحة . ولما كنا تحن السلفيين نكسع منبجس] 
معنا في البحث هو المنمج الذي سلتّكنا إياه رب العالمين» وبلغذن! إياه رسوله 
الأمين مكنع فسيكون نقاشنا لهذا الحديث ... على أساس ذلك المنهج القويم > 
والصراط المستقم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حك حميد . قال الله تعالى : 

( ها أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان 
تنازعتم في شيء فردوء إلى اللهوالرسول.ان كنتم تؤمنون بالله والهوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا إده/ ( النساء . 


ققخض 


وقال 

00 أبدا كتاب ب الله وسدتي ] . 

هذا هو مرحنا ومسلكنا في كل أمر» إذا وقفنا منه على مفترق الطرق 55 
ونحن الآن ... قد تنازعنا مع القوم ... في تعبين نوع الوسملة » التي.توّل بها 
كآدم عليه الصلاة والسلام » حتى غفر الله له خطيئته ٠‏ فالقوم ... يقولون إنه 
توسل إلى الله محمد يلع كا جاء في هذا الحديث الذي رمز المه ب ( الحديث 
الناني ) والذي اتخذور 10 » على جواز التوسل بالمخلوقين » ونحن نقول يأن 
الل غفر له يكائات تلقاها من ربه فتاب علمه 2 وم تكن المففرة يسبب توسله 
بمحمد يَظَِ » مع العم بأن عمّدا هو أشرف الخلق إطلاقاً . وعلى هذا الأساس 
نود أن نمسي الكامات التي تلقاها آدم من ره فتاب عليه. فتقول مستعرئين بالله : 

روى مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو المالية » والرببع بن أنس » والحسن 
وقتادة» ومحمد بن كءعب القرظي » وخالد معدان » وعطاء الخياساني » أن هذه 
الكامات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى : 

( قالا ونا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر' لنسا وترحمنا لنكوننّ من الخاسر ين). 
/عم/ الأعراف . 

قال سفيان الثوري عن عبد المزيز بن رفيع : أخبر من مع عن مجاهد عن 
عبيد بن عير أنه قال : قال آدم : يارب خطيئتي التي أخطات سي ء كتدته 
علي قبل أن تخلقني » أو ثيء ابتدعته هن قبل نفسي ؟ قال : بل شيء كتبته 
عليك قبل أن أخلقك . قال : فكا كتبته عل فإغفره لي. قال : فذلك 
قوله تعابى : ١‏ 

( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) : 

وعن ابن عباس : قال آدم عليه السلام : ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلى 
ل لس وك نه : بلى . وكتبت علي" أن أعمل هذا . 0 
بلى . قال : أفرأست إن تيت » هلى أنت راجعي إلى اطنة ؟ قال : نعم . وكذا 


رواه العوقي » وسعيد بن جبير » وصعيد بن معبد . ورواه الحام في مستدركه 


>23: 


إلى ابن عباس 

در ابن أى حاتم حديةا مرفوعا شبيهاً ببذا » عن مجاهد . قال : 
الكامات : : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ويمدك » ربي إني ظامت نفسي فاغفر 
بي إنك خير الغافرين . الهم لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك » ربىي اني ظامت 
نفسي فتب علج إنك أنت التواب الرحم ) . 

قلت : كل ما تقدم يؤيده > قوله تعالى : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنأ وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ومعنى هذا ... أن آدم وحواء اعترفا 
بذنديها » وجعلا هذا الاعتراف الذي هو مضمور:_ ما علمها الله سيحانه 
من التوسل وهو : ( الاعتراف بالذنب ) ثم طلبا المففرة متوسلين اليه تعالى 
بتوبتيها اله » أن يغفر فا ذنبيها فتاب عليما انه هو التواب الرحم . 

ولاعبرة لما خالف ذلك ... لآن الحجة عما ثبت عن الصحابة وعن سلف 
الأمة والأنمة » ولا يحوز تفسير القرآن بأفوال شاذة أو موضوعة لا تثدت عند 
أهل العم والحديث »2 وأغة التصحيح والترجيح . 

هذا هو اعتقادة بأن تعالىغفر لآدم وحواء بالكامات التي تلقاها آدم من ربه 
وهي : ( قالاربنا ظلمنا أنفسمنا . ٠.‏ )ودلملنا واضح جلي قرآنيا كان أو حديشياً 
كا تقدم .. 

أما احتجاجبم بالحديث المتقدم الذي رواه الببهقي عن عمر بن الخطاب .. 
فانه ضعيف جداً وقبل موضوع واليك الببأن : 
الكلام على متن هذا الحديث : 

- متن هذا الحديث أي لفظه مخالف لالكتاب والسئة وذلك من وجوه . 

نمق أ بينا إن الإقسا م على الله بمخلوقاته أمر خطير يقرب منالشرك 

ا ذاته فالإقسام على ادي رود مخلوق بل وأشرف المخلوقين 
لايحوز » لأن الحلف بمخلوق على مخلوق حرام وإنه شرك لآنه حلف يغير اث » 
فالحلف على الله بمخلرقاتهمن باب أولى أي جعلنا المخلوقبرتية الخالق »والخالق 
يعرتمة المخلوق » لآن الحارف به أعظم من المحلوف عليه ولذلك كان الحلف 


نيف 


بالشي”ء دليلاً على عظمته. وأنه أعظم شيء عند المحلوف عليه به ومنهنا كارن 
الحلفبالمخلوق علىالله شير كابال لآننا خصصنا هذه المكانة العليا بالمخلوق مع أتها 
هي الخالق أولى ... 

ثم إن آدم علبه الصلاة والسلام ني رسول ومعصوم من أن يسرك إن كان 
ذلك قبل النبوة أو بعدها . فكيف يحلف آدم على الله بدى عمدو أفيتقرب 
إلى الله مخطيئة أعظم من الخطيئة التي يود غفرام! أو هل حو الخطأ يخطأ أعظم 
ملة 0...؟ فهذا لا تحور على آدم لآنه معصوم منةه ., 

- يقول في الحديث : [ يا آدم وكيف عرفت مدا ول أخلقه ؟ قال : 
8 رب إنك للا خاةتني رفعت رأمي فرأيت على قواثئم العرش مكتويا دلا إله 
إلا الله محمد رسول الله »فمامت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق ] . 

ان هذا الكلام مردود من وجبين اثنين : ٠‏ 
ولكنه قبل أن خطىء عامه الله الأسماء كلها ومن جملة الأسهاء اسم حمد َي وعم 
أنه ني ورسول وأنه غير الخلق أجممين فكان أحرى أن يقول آدم : ربي إنك 
أعدتني به أنه كذلك ... لما عاءتني الأسماء كلما .. 

ب - لم يرد أن وَوائم المرش مككتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 

5 - قول الحديث : [ فقال الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي 
وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ] . 

سبق أن قلنا آنفا أن القسم بغير الله شرك لقوله يلتم [ من حلف يغير الله 
فقد أشرك ] فكيف يعلتم الله عبد آدم الشرك ويقبله منه وسيلة يرضفى عنه! 


لدغفر له ... !!!؟ وهو الذي يقول وهو أصدق القائلين : ( ان تكفروا فان الله . 
غني عنكم ولا برضى لعباده الكفر ) /7/ الزمر . 
فاذا كان لا يرضى الكفر لعباده فهل يرضى أن يءاميم الكفر ...!!!؟ 


سبحانك هذا بهتان عظم . 


الحشيا 


4 - قول الحديث أن الله تمالى قال له : [ واولا محمد ما خلقتك ] . 

هذا قول ننزه الله تعالى عنه » وحاشاءه سبحانه أن يقوله » بدليل : 

7 - قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) . 

” - قوله تعالى : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا ان الله على كل ثديء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علمأ ) /؟١/‏ الطلاق' . 

إن من يمعن النظر في معنى هاتين الآيتين الككرعتين يفهم منها : أن علة الخلق 
وأسباب الوجود » إنما من أجل عبادة الله وحده لا شريك له . لا من أجل أحد 
من خلقه ... لا ني مرسل » ولا ملك مفضل »> ومن أجل أن يعلٍ العباد ان الله 
على كل شيء قدير » ولا يخفى على عامه شيء في الأرض ولا في السماء . / 

فأبن ما جاء في هاتين الآيتين » ما جاء في كلامهم ( ولولا حمد ما خلفتك )؟ 
وكل كلام يخالف ما جاء في الككتاب والسنة فإنه كلام ساقط» وهذا ما لا حلاف 
فيه فإذا اتضح هذا .. عم أن من قال : هذا الحديث إمما يككذب على الله وعلى 
رسوله وعلى آدم . وان من يحتج به إنما يمحتج بالكذب ...! وهل في الككذب 
حجة ...؟!!! اللهم عامل الكذابين با يستحقون . 

ومما يزيد الطين بلة... !! أنهم بريدون - رغم ذلك - أن نصدق أحاديئهم 
الكاذبة الباطلة .. ! أو نتخذها أساساً في عقائدة » ونترك قول ربنا !!!؟ وإذا 
م نفمل ... ما أسرع ما يتهموننا بأننا لا نحب رسول الله ... !!!؟ 

ويا يقول المثل ( رمتني بدائها وانسلت ) نحن الذين نلقى ما الل به علم في 
سبيل إرجاع هذا الدين الكرىم “إلى منبعيهالأصليين الككتاب والسنة » ونتمسك 
بكل ما جاء يها يرموننا بأننا لا نحب رسول الله إذا أبينا ترهاتهم وأحاديثهم 
الكاذية . وهم يخالفون الكتاب » وسنة من يداعون حيّه .. ولا يعملون بها » 
ويخترعون من الأحاديث ما يعم كذيه من أول وهلة متنا وسندا... ثم يدعون 
أنهم يحبون الله ورسوله. نحن لا تحمبهم إلا بقوله تعالى : ( قل إن كنتم تبون 

) لنا رسالة مطبوعة متعلقة هذا البحث اسمها ( محمد أفضل الخلق لا أول الحلق‎ )١( 


يفف 


الله فاتبعوني بببك الله ) وفي هذا بلاغ . 

هذا من ناحية متنالحديث »والبحث في افظه» فقد أثيتنا أنه باطل مكذوب» 
لأنه يتضارب مع أحكام الككتاب والسئة . وها نحن ذا نبحث في هذا الحديث 
من ناحمة سنده وما قال عداء الحديث فيه . 


البحث فى سند الحديث 

هذا الحديث في سنده (عيد الرحمن بن زيد بن أسم). هو ضعيف»وتصمحيح 
الخام له خطأ لأنه هو الذى طمن يفيك إلرحمن بن رسد بن اسم في كتايه 
و األضمفاء 4« قال ابن تدمية ر حمه الله : 

ورواية الحاكم لهذا الحديث ما أنكر عليه . فإن نفسه قد قال في كتابه 
( المدخل إلى معرفة الصحيح من السقم ) : ( عمد ال رحمن بن زيد بن أسلم روى 
عن أببه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملبا من أهل الصنمة ان الجل 
فيها عليه ) . 

وقال ابن تدعية رعمه الله تعالى 54 

وعمد ال رحمن بن زيد بن أسم ضعيف بإتفاقهم » يغاط كثير] فطق اين 
امو لوالو زرعة » وابو حاتم » والنسائي » والدارقطني وغيرهم . وقسال 
هون رفع المراس.ءل واسناد ال موقوف فأس يدج التراك 3 

انفراد الحام بالتصحيح لا عيرة له 

قال ابن تيمبة رحمه الله تعالى : وأما تصحيح الحاكم اثل هذا الحديث 
وأمثاله . . فهذا مما أنكره عليه أهل العلم والمعرفة بالحديث . وقالوا : تف 
الحا كم يصحع أحاديث وهذي موضوعة مكذوية عند أهل العم والمعرفة بالحديث 
كا صحح حديث زردب بن يرتمل الذي فيه ذكر ( وصي المسبح ) وهو كذب 
باتفاق أهل المعرفة . كا بين ذلك المببقي وابن الجوزي وغيرهما . 

وكذلك أحاديث كثيرة في مستدر كه يصدحها وهي عند أهل العم بالحديث 


57 


موضوعة . ومنها ما يكون موةوفا برفعه . ولح ذا كان أهل العم بالحديث » 
لا يعتمدون على يرد تصحبح الخاكم » وإن كانغالب ما يصححه فبو صحيح . 
لكن هو في المصححين > منزلة الثقة التي يكثر غاطه » وإن كان الصواب أغلب 
عليه » وليس قيمن يصحح المذيك 6 انف فى تسوه طلاك أن سام 
ابن حبان الدستي © فإن تصحيحه» فوق تصحيح الحاكم وأجل- قدراً. وكذلك 
تصحيح الازمذي والدارقطي وابن خزيعمة وابن منده وأمثالهم قبمن يصحح 
الحديث . فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقاونه نزاع فهم أثقن في هذا الباب 
من الحا كم ب اه 
فاندة. 

اتفق العلماء » على أن الحاكم إذا انفرد في التصحيح > لا قيمة لتصحيحه إلا 
إذا وافقه الذهي . فلاذهي على ( المستدرك للحاكم ) ملاحظات هامة في إعلال 
أحاديشه وتصحيحما . 

وهكذا ... فإن هذا الحديث سقط متنا وسنداً ول يعد يصلح لإقامة الحجة 
به ولا يوز أن بروى إلا" للتنسسه على ما فيه من طامات . 

على أن الذين أوردوه حجة لهم على صحة دعواهم يجحواز التوسل بذوات 
الخلوقينءلا أدري إذا كانوا يعلمون ما فبه من طامات ... أولا يعلمون.فإن كنوا 
يعلمون ...!!! ألا إنه 0 والعياذ بالل تعالى , .. وأن كانوا يحبلون 
مافيه فكان عليهم أن يسألوا .. ... فلا فلا يضلون ولا اتضلون : 

أما الإمعان في الضلال وم يعامون ... أو يجملون ... فبذا ما أخبرة الله 
به في كتابه وما أعد لأهله من العذاب الألم . وإن هذا الحديث وما كان على 
مثله لا تحوز روايته إلا بقصد التنسه على ما فيه من محادير ... فضلاً عنروايته 
للاتباع والعمل وإننا نهيب بن يحتجون به أن يطلموا على حقيقته ويتوبوا إلى 
الله من روايته للاستثهاد به والعمل على أساسه لآأنه عاق واه وواهن» ولايحق 
لمسلم يؤٌمنبالله والبوم الآخر أن يعتمد على أحاديث من نوعه فضلاً عنالاحتجاج 


يحض 


نا ولا ينشنوا أن حجتهم سقطت لما تبين حال هذا الحديث وما فيه من طامات 
وعقائد فاسدة دسها بعض الذين لا يخافون الله » حقى يصدوا الناس عن الصراط 
المستقم 4 


ص 


 "‏ قصة مالك مع أبي جعدر المنصور 
وينسّب إلى مالك بن أخنس رذي الله عنه مسع أبي جعفر المنصور العبامي 
قصة لتأبيد الحديث السابق. و للاحتجاج بها على جواز التوسل بذوات المخلوقين. 
وفيها : [ انه - أي أبو جعفر ‏ سأل مالكا فقال : يا أيا عبد الله أأستقبل 
القبلة وأدعو ... أم استقبل رسول الل يلت ؟ فقال : ول تصرف” وجبك عنه 
وهو وسيلتك ووسية أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبك » 
واستشفع به | 5 
الكلام على متن هذه القصة 
إن من تأمل مكن هده القصة » بح علبها بالوضع والككذب على الامام مالك 
ابن أنس رضي الله وعلى أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي. وذلك 
لا يلي : 
١‏ - قول أبي جعفر المنصور : يا أيا عبد الله أأستقيل القبلة وأدعو ... 
أم استقبل رسول الله يَلَع . هذا السؤال : يحتمل أسمابا ثلاثة : 
أ - إما أن يكون الماصور جاهلاً فستفسر . 
ب - أو فاحصا لمالك بن أنس لدسبر غور عامه . 
ج - أو عالما به فلا حاجة له بالسؤال . 1 
أها أن يكون ابو جعفر المنصور جاهلا فسأل ... فبذا مردود قطعا لأرنت 
أ شمف الور كان من أعلم عاماء عصره بدلنا على ذلك ما يروي الثقات عن 
أبي جعفر أنه كان من أملاً أوعبة العلم ... فبما ورواية” ودراية . حمق إنه لما 
حج » واجتمع يمالك رضي الله عنه قال له - بمعنى - : 
لعلي وإأباك أعلم رجال العصر ... وانني قد شغلتنيسياسة الناس . فوتطىء 


١ 


للناس مر تنب قمه ا ان عماس وتشديدات ابن عمر ) . 

ولذا سمي كنات مالك في الحديث ( الموطأ ) فأبو ا المنصور الذي كان 
عا الشوافق من تم العم لمكن أن يسأل مالكا عن سؤال هو وإياه على 
مستوى واد من العم به. إلا إذا كان بريد أن سس غور عم مالك !!!؟ وهذا 
أيضا مردودلآن عم مالك معروف عند أ حعفر الماصور وهو الذي قال له : 
( لعاني وإياك 3 رحال العصر ... ) فكيف يسأله تبر علمه » وهو على 
وقوف تام مله ... لاسما ف هذه المسألة الني يعرفها الصميان فض عن 1-9 
فثبت لدينا أن النشور ما كان جاهلا. . . ولا فاحصا] لعلم مالك... بل ثبت أنه 
عام ومن كان عانا فلا حاحة له بالسؤال . 

+ - إن الثابت من مذهب مالك » الذي رواه عنه الثقات من أصحابه في 
أفضل كتبوم أن الذي بدعو ال ف مسحدالد ي عله » يستقيل القبلة » ولا يستقبل 
القبر فبذه ا مخالفة لمذهب مالك - 5 ,يجيب مالك جوابا لأبي حعفر 
مخلاف ماهو مشبور من مذهبه ...؟!! 

وأا قول مالك رحةاه ار و/,تصرفٌ وك غلة وهو 52 
ووسملة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبل واستشفع به 

أتما أن”رسول املع الوسيلة يرم القمامة أي هو الشفيع يومئثر 507 
فبه أنه شفيع للخلائق ولكن الخلاف القائم بيننا ليس على الشفاعة يرم القيامة 
بل على جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوقين في الدنيا ... فأين الارتشاط بين 
الموضوعين ...؟ 

وأما الاستشفاع به يلا بعد وفاته » نمعلوم أنه لا يصح لآأن الشفاعة لاتطلب 
من رسول الله يقي وذلك من وجوه . 

أ - لآ سول اله وك ١/‏ سبع يعدترفاتة من يطلب :منه الخفاعة : 

ب - ولو ممعها لا يستطيع أن يشفع الآن لآن الله يقول : ( من ذا الذي 
يشفع عنده إلا باذنه ) وإذنه لا يصدر إلا يوم القيامة فيحدٌ د له حيد] وقول له 
الف ببؤلاء ما في ححديث الشفاعة ولكن ا أن دقول اومن : اللهم شفع بي 


خرف 


رسول الله يلل أي يجدله في جملة الحد الذي يحده لرسول ان عَللثَعِ ليشفع بهم . 

ب - هذا معلوم عند مالك رضي الل عنه فلا يعقل أن يقول لني جعفر 
المنصور : ( بل استقبله واستشفع به ) . 

الكلام على سند هذه القصة 

إن في سند هذه القصة « محمد بن حميد » وهو كثير المنا كير وم يسمع من 
مالك شيئا بل روايته عنه منقطعة . ومحمد بن حميد الرازي هذا ... تكلم فبه 
غير واحد من الأمة»ونسبه بعضهم إلى الكذب. فقال يعقوب بن شيبة السدومي 
محمد بن حميد الرازي كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه فيه نظر . وقال 
النسائي ليس بثقة . وقال الجوزج_اني : رديء المذهب عير ثقة . وقال فضلك 
الرازي: عنديعنه خمسون الف حديث لا أحدث عنه بحرف. وقال أبو العباس 
أحمد بن محمد الأزهري: ممعت إسحق بن منصور يقول : أسهد على محمد بن 
حميد » وعبيد بن إسحق العطار بين يدي الله إنبا كذابان. وتككل فيه غير هؤلاء 
من الحفاظ . وقال صالح بن محمد الحافظ : كل شيم كان محدثنا به ابن حميد 
تتسهمه قمه . 

وان ما روي عن مالك رحمه الله » ينافي قوله هذا المتقدم -أي في القصة ‏ 
فقد قال رحمه الله في المبسوط: لا بأس من قدم من سفر أو خرج اليه أن يقفعلى 
قبر الذي يلع ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له: فإن أناساً من أهل المدينة.. 
لا يقدمون من سفر » ولا بريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما 
وقفوا في الجعة » أو في الأيام المرة والمرتين أو أ كثر عند القبر فمسامون ويدعون 
ساعة . فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدا ... ولا يصلح آخر : 
هذه الآمة الاما أصلح أونها . ول يبلنني عن أول هذه الآمة وصدرها أنهم كالوا 
يفعلون ذلك » ويكره الا لمن جاء من سفر » أو أراده . 

وأما من جبة الانقطاع فبقول ابن تممبة رحمه الله تعالى : قلت : 

وهذه الحكابة منقطمة . فان محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا » 
لا سيا في زمن أبي جعفر المنصور » فإن أب جعفر توفي بمكة سئة ١64‏ وتوفي 


رفرض 


مالك سنة ١/9‏ وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة م4 ؟ ولم يخرج من بلده حين 
رحل في طلب العلم » إلا وهو كير مع أبيه . وهواهمع ذلك » ضعيف عند أ كثر 
أهل الحديث . كذبه أبو زرعة » وابن وارة . وقال صالح بن محمد الأسدي . 
ما رأيت أحدا ارا على الل منه » وأحذق بالكذب منه. وآخر من روى 
الموطأ عن مالك هو ابو صعب وتوفي سنة ١4‏ وآخر من روى عن مالك على 
الاطلاق » هو ابو سذيفة احمد بن اسماع.لى السبمي توفي سئة وه؟ . 

وفي الإسناد من لا تعرف حاله . لاسما وان مذهب مالك يناقض هذه 
الحكابة » فالممروف من مذهب مالك وغيره من الآثمة وسائر السلف : ارنف 
الداعي اذا سل على الذي لع استقبل القبر ودعا له.اما اذا دعا لنفسه فيستقبل 
القيلة ويدعو . اه . 

ومكذا فانه يستفاد من البحث المتقدّم ان الوسيلة التي علمها الله لآدم هي 
الكامات التيتلقاها آدم منربّه فتاب عليه وهي : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان 
م تغفرٌ لنا وترحمنا لدكونن من الخاسر ين ) وكل ماسوى ذلك فوضوع 
5525 


يفيف 


3 علودرث فاطمة ينت ملل 


[ الله الذي يحي ويميت وهو حي لا يموت . اغفر لأمي فاطمة بنت أسد 
ولقنبها ححتما ووسمع عليها مدخلبها يق نيك والأنداء الذبن من قبلي فإنك أرحم 
الراحمين ] . ش 0 
الكلام على متن هذا الحديث 


لو عدة قلية الى الأيحاث التي خلت ١‏ نرى أننا أثيثنا فبها حرمة التوسل 
بالمخلوقين ويخاصة الإقسام على الل بهم أو يحقهم وقلنا إن كل ذلك لا يجوز قطعاً 
وقد أثبتنا ذلك بالأدلة الشسرعمة . 

ومعنى الأدلة الشرعية هي أسعكام الككتاب والسنة ... وهل يعتقد مسلم أن 
رسول الله عكار الذي منع هذه التوسلات غير المسروعة يكون هو أول من 
مخالفها ...؟ 

الجواب : لا... لاعمكن هذا أن يكون ... فرسول الله لا يتضارب في 
كلامه فبو ني معصوم عن الخطأ > وخاصة مثل هذه الأخطاء التي نبى هو 
عنها ( وما ينطق عن انموى إن هو إلا وحي يوحى ) . 

. ١55: راجع الصفحة‎ )١( 
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ولا شكان هذا التقزير لا يخالفه احد من المسلدين ايمن ح.ث إنه لايتضارب 
في أقواله البتة فإذا اتفقنا على هذا ... فكيف يمكن ان يتوسل هو بنفسه او 
بحقه على الله وبحق انبيائه وهو الذي علمنا انه لاحى لهاخلوق على الخالق . فلا 
يمكن ان ينهانا عن شيء ثم يأتبه هو فيقول : 

| ... اغفر لأمٌّيفاطمة بنت اسد. . بحقٌ نبيك والآنبياءالذين من قبلي. .. ] 
فهذا ما لا يتصور وقوعه من الرسولالكريم عليه افضل الصلاة والسلام وممايدل 
على أن هذا الحديث غير صسيح كا قد يكون مكذوباً وموضوعا . وما بو كد 
ما ذهبنا اليه هو سند هذا الحديث الذي يشير إشارة واضحة إلى ذلك . 


الكلا م على سند هذا الحديث 
إن هذا الحديث غير صح.م لآن في سنده رحلا هو( روح بن صلاح ) وقد 
ضعفه الجهور . وقد روى أحاديث منكرة كا صرح بذلك ابن يونس وابنعدي. 
إذا ... فإن هذا الحديث ساقط الحجة متنا وسنداً وحديث هذه حاله لا 
تقوم به حجة على الدعرى التي يدعيها القوم نحواز التوسل إلى الله تعالى بذوات 
الحاوقين»وإذا سقطت الحجة سقظت الدعوى وعلت محة خصمها علمهاواعتبرت 
هي الححة القاعة . 
وبناء على ذلك فإن دعوى القوم بالاحتجاج بهذا الحديث “ قد سقطت وي 
هذا الحديث إلى ما ورد قبل من أحادرث واهبية مثل . فاليء كا يقولون 
منجذب إلى مثله . وهكذا تنتكردس أحاديث القوم التي جاءوا بها على صحة 
دعواهم » وكلها - إلى الآن - واهية» واهنة لا تقوى على الوقوف بنفسها حمق 
للككون أهلا لسند غيرها وثقويته. وكا يقولون : ( هالك لا حمل هالكا ...). 
ندعو لهم بالهداية والصواب » والرجوع إلى مشكاة النبوة المضدئة الحادية 
' المهدية » وإلى الاقتباس بقيسها الذي لا يضل عنه إلا هالك . وفقنا الله وإياهم 
للرجوع دامًا إلى الحى » فإن الرجوع اليه فضيلة ما بعدها من فضيلة ... والخجل 
من الرجوع إلى الحق... أو اعتبار ذلك من الخذلان. . فهذا ليس صحمحاً.. 
بل إن الإممان في الثاطل هو الخذلان » أعاذة الل منه . 


حاوف 


ع 


ن حدودرث الاعمى 


عن عؤان بن حنيف رضي الل عنه [ أن رجلا ضريراً أتى الني علِثرٍ فقال : 
ادع ال أن يعافيني . فقال : « إن شت دعوت وان شئت صيرت” وهو خير » 
قال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : 

« اللبم افي أسألك » وأتوجه اليك بنديك محمد ني الرحمة 2 يا عمد إني أتوجه 
بك إلى ربي في حاجتي لتقفى » اللبم شفعه في" ». وفي رواية قال ابن حنيف : 
فوالل ما تفرقنا وطال ينا الحديث حتى دخل علينا كأن ل يكن به ضر ] . 

قال الشيخ بشير السهسواني الهندي مؤلف كتاب « صمانة الانسان عن 
وسومة الشبخ دحلان » ( في سند هذا الحديث « أبو جعفر » فإن كان هو عيسى 
ابن عسى ماهان ابو جعفر الرازي التميمي ا ظنه الحافظ ابن حجر فالتقريب 
فالأ كثرون على ضعفه قال عنه الذهي : صالح . ووثقه ابن معين . وقال أحمد 
والنسائي : لبس بالقوي . وقال ابن المديني : ثقة كان يخلط . وقال مرة : كان 
يخطيء . وقال الفلاس : سديء الحفظ . وقال اين حبان : يتنفرد بالمنا كير 
عن المشاهير . وقال ابو زرعة : .م كثيراً . وقال الحافظ في التقريب : صدوق 
عوء شفط 

وان كان أبا جمفر المديني فبو بجهول واذا كان رجلا آخر فلا بد من 
لعبيله ) اه . 

قلت ولكن شيخ الاسلام الإمام أحمد بن ثيمبة رحمه الل جزم بأنه هو : 
أبو جعفر الخطمي وهو ثقة . 


طرف 


فعلىهذا نكون الحديث ولا شك صح.حا). على أن صحته ليس فبها مستمسك 
لمن محمتج به » على حواز التوسل إلى الل تعالى بذوات الخلوقين » بل هو ححة 
عليهم » وهو من الأحاديث التي تؤيد جواز التوسل إلى الل بدعاء المؤمن لآخيه 
المؤمن ... وهذا - كا عامنا من الاحاث الفائتة' - أنه من أنواع التوسل 
المشروع . 

على اننا إذا أمعنا النظر في هذا الحديث.. .تبين لنا أن الأعمى ما كان يقصد 
التوسل بذات الر سول جل » بل بدعائه الستجاب. ولولا أمل الأعمى بالشفاءيدعاء 
رسول الله يِل م يأته وذلك للأدلة المستخلصة من نص الحديث نفسه تمن يمعن 
النظر فيه يستخلص منه الأدلة الآتمة : 

.] قول الأعمى لرسول الل ملت [ ادع الله أن يعافيي‎ - 5١ 

5 جواب الرسول يلم له : ه إن شئت” دعوت وإرف شت صيرت" 
وهو خير 6). 

ع5 - اصرار الأعمى على طلب الدعاء منه يِل بقوله : [ فاداعه ] . 

س قول الأعمى في آخر دعائه الذي علمه اياه رسول الله : «اللهم شفعه في» 

ه - وروى الترمذي في سناه » والحا ؟ في مستدركه زيادة في الدعاء وهي 
قوله : « وشفمني فيه ». 

5 - وهناك دلبل مستنبط من الحديث نفسه أو من واقع الأحمى ويجيله 
الرسول الله عله 

واننا نود أن نعالج كل دليل ونشرحه ليتضح الحق' جليا بالحجة والبرهارن 
فنقول وإلله المستعان : 

5١‏ - إن قول الأعمى [ أدع الله أن يعافيني ] فيه بيان واضح جلي لقصد 
الأحمى من المجيء وهو أنه ما جاء الا من أجل أن يدعو له رسول الشهعلةبالشفاء 
من ضره . 


, من هذا الكتاب‎ ١594-1١55 راجع الصفحة‎ )١( 


فا 


؟ - وان قوله يله يحسما للأعمى : « أن نت دعوت وإن شت صيرت 
وهو خير » لدليل آخر على أن الأمى ما جاء إلا" من أجل الدعاء وفيه تخبير 
من رسول ايلقع له بالدعاء أو الصبر حتى اذا شاء الأعمى الدعاء دعا له... وفي 
تخميره هذا وعد بالدعاء ان شاءه . 

مت - وان اصرار الأحمى على الدعاء بقوله : | فادعه أ لدليل ثالث على أن 
مجيئه لم يكن إلا من أجل الدعاء ومن اصصراره» يفهم أن رسول الله دعا له لآنه 
وعده بذلك اذا شاء الدعاء وقد شاء بقوله [ فادعه ]| . 

على أن رسول دعل أحب أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء. . 
ولكنه ١‏ يترك الأعمى أن يدعو ريه با شاء ... بل علمه دعاء خاصا وأمزة” أن 
يدعو الله به بالإضافة الى دعائه مَلِتع . 

- ان قول الأعمى في آخر الدعاء الذي عامه اياه رسول الله يلقع « اللهم 
شفعه في" لدليل رايع على الدعاء. والشفاعة من رسول العِكِتعٍ لا تسمى شفاعة 
ولا تكون الا بدعاء الشافع للمشفوع له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله 
فيه يدل على أن رسول الله وَل قد دعا له فعا والأعمى يطاب من الله قبول 
دعاء رسوله 2 5 

8 وان برواية الترمذي في سننه » ورواية الحاكم في مستدركه » زيادة 
جملة ه وشفعني فيه » لدليل خامس على وقوع الدعاء من رسول الله ملم للأعمى 
لبعافيه الله تعالى وبرد المه بصره . 

ومعنىه وشفمني فيه » ... أي اقبل دعائي في قبول دعائه من أجل أن ترد 
الي بصري اذا ثبت أيضاً أن لرسرل الله دعاء من أجل أرن برد الله بصر 
الأمى . : 

5 - وان هناك دلي سادساً مستنبط) من واقع هذا الأعمى اذ لو كانقصدء 
النوسل بشخص الرسول أو حقه أو يحاهه . وما الى ذلك .. لكان يكفيه أن 
يبقى في بسته » ويدعو الله قائلا مثلآ . اللبم رد" بصري جاه نيك .., فكان 
يكفيه هذا دون أرن يحذر ويتحشم عناء المثني ولدس له من قائد يقوده. 


ليوف 


إلى رسول الله يِل » ولماكان هذا ليس من مراده ‏ إِمما يريد الدعاء منه َي ٠.‏ 
فإن هذا ... يستلزم حضوره » وإخبار الرسول بما حصل معه من العمى ثم 
اله أن يدعو له لمعافيه الله» لاعتقاده أن دعاء الرسول يلمع مستجاب فيحصل 
من الدعاء على مراده من الشفاء . 

وهكذا فقد حضر الأعمى إلى رسول الله ملع وطلب منه الدعاء » فدعا له» 
فاستحاب الله الدعاء من رسوله » فعاد الأعمى بصيرا كأن لم يككن فيه من ضر . 

فاذا استجمعنا هذه الأدلة الستة ... على ثبوت دعاء رسول الله للأحمى ... 
توحي لنا أمراً هاما يدور عليده ل الحديث » ونستكشف معناه بشكل واضح 
وهو : أن معنى : « اللبم إني أسألك بنبيك » أي بدعاء نبيك . ولا يفهم منه 
التوسل بذاته عِتلِقرٍ » ولا كان هذا مراد الأعمى من تجيئه إلى الرسول يق . حبق 
وإن معنى التوسل المتيادر إلىأذهان الصحابة رضي الله عنهم في 'دلك الوقت كان 
محصوراً فقط في طلب الدعاء من المتوسل به وليس له المعنى المتعارف عليه عند 
البعض في زمئنا الحاضر أي التوسل بذاتالمتوسل به. فقد كان مثل هذا التوسل 
ينفر منه الصحابة رضوان الل عليب, » لأنه من مفاهيم الجاهلية التي فق ادل 
وجودها بمث الله رسوله ملِتع إلى الناس كافة . 

لا سما وإن لفظ الحديث ومآله > ومفاهم اللغة العرببة وقواعدها ... كل 
ذلك يشهد للحديث أن معناه هو التوسل بدعاء النى عَلِكٍَ وعلى هذا... يتبين 
مقوط استدلال الجوزين للتوسل بذوات الخاوقين بهذا الحديث » ويئبت عدم 
دشرعمة هذا الاستدلال لأن هذا الحديث » لا يعطي المعنى الذي بريدونه ألبتة. . 
ما بيناه من مراد الأعبى من الحضور اليه صلى الله عليه وس . 

إن الشُبه والظنون التي يتمسك بها القوم ... في سدبل دعم دعوام لا تغني 
عن الحق شيئا ... وان جرد إبراد الحديث » دون التأكد من صلاحه للاحتجاج 
' هو الذي يعطي من يحتج به هذه النتمجة الممكوسة .. وليس المهم أن تقدم 
حديثاً صحمحاً فقط ... انما يحب أن يكون هذا الحديث الصحيح له متعلّق 
بالبحث الذي تريد أن تثبته ... ولككن جرد إيرادك إياه فقط ظنا منك أرنف 


طرف 


له علاقة بما نحن ختلفون فيه ... فالظن لا يغني عن اليقين بديلا . 

هذه بدهرات كنا نتمنى أن لا ذلفت أنظار (القوم ... ) اليها لآنها بدهيات 
لا تحتاج إلى الفات نظر ... ولكننا اضطررنا إلى ذلك د ارا لأنهم هم الذين 
ألجأوة اله لما أوردوا 0 .. ليس له علاقة فا لتلف فيه . 

ولو عاموا أن هذا الحديث هو حجة لنا علم,م لا حجة لهم عليناء لما استداوا 
به على صحة دعواه » ولفتثوا عن حديث غيره ... !! 9 افرع 


يوفقون إلى ذلك أو لا يوفقون . وفقنا الل وإياهم للصواب إنه على كل شيء قدير 
لو العو ولا رك سواط 
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5 حديث الرجل الذى كانت له حاجة عند عمان بن عفان 


« رضي الله عنه » 


روى الطبراني والببهقي : [ كان رجل يختلف إلى عؤان بن عفان رضي الله 
عنه » في زمن خلافته . فكان لا يلتفت ولا ينظر اله في حاجته » فشككى ذلك 
لعؤان بن حنيف . فقال له : إئت الميضأة فتوضا ثم نت المسجد فصل ثم قل : 
اللهم أني أسألك وأنوجه اليك بنبيك محمد ني الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربك ... لتقضي حاجتي » وتذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك ... ثم 
أتى بإب عزئان بن عفان رضي الله عنه فجاءٍ البواب فأخذ ببده فأدخله على عنان 
رضي الل عنه » فأجلسه معه وقال له : أذكر حاجتك. فذكر حاجته > فقضاها 
له . ثم قال : مالك من حاجة فاذكرها . 

ثم خرج من عنده » فلقي ابن حنيف فقال له : جزاك الل خيرا ... ما كان 
ينظر لحاجتي حى كامته لي ... فقال اين حشيف : وال ما كلته» ولكن 
شهدت رسول اش وَللَمْ » وأناه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره ... ] إلى آخر 
حديث الأعمى المتقدم 0 


«الكلام على متن هذا الحديث » 


- إن هذا البديث تتجلى فيه الصنعة في تر كبب وترتيب الأفكار الواردة 
فيه ... ثمثلاً قوله : « كان رجل مختلف إلى عئان بن عفان رضي الله عنه في زمن 
خلافته » فكان لا يلتفت ولا ينظر اله في حاجته » فجمل قوله : « فكاري لا 
يلتفت ولا ينظر اليه « 'تكأة لمقفز منها إلى ما سيبني على ذلك » من تأثير توسله 
بالرسول عَلِت على عئان بن عفان حمق قضى له حاجته » ذلك التوسل الذي كان 
يخفى على عئان بن عفان © فبظهر عمان هنا بمظهر غير المبالي يحاجات المؤمنين » 
حتى يكون عليه «ؤثر فوق ارادته حبره على قضاء حاحة ذلك الرحل... !!!؟ 

بدا نرى من سيرة عؤان بن عفان ل 0 
وبعدها ذلك الرجل البار بالناس » العاطف عله هم > المبتم بأمورهم .. 
مشبوراً برقة القلب » ل 
مسئولته إلى ححد الإفراط كا يصفه هذا الحديث بشكل أنه : كان لا يلتفت 
للرجل ولا يأبه له » حق ولا ينظر اليه ... !!!؟ 

ليس هذامن خلاق عؤان ذي الثورين » ولا يعقل وقوعه مله . فكيف 
يدخل هذا الرجل مرارآ وتكراراً ... وبراه في بجلسه » بل وَأذه لاهوات. 
للدخول عليه وقد دخل مرات كذلك ...! ويراه أمامه » دون أن يسأله عن 
سبب دخوله عليه » وعن حاجته ... وهو الذي يحالس جلساته هذه ... من 
أجل قضاء حوائج الناس . © 

على أن صانم هذا الحديث .. تراه يجبل خلى عزان » وما فطره الله عليه 
من الرقة واللين والعطف والسهر على مصالح للسائين . ولكننا محمد الله تعالى 
على أن أمثال هؤلاء الصناع يظنون أنهم قد أحكوا وأغلقوا جميع منافذ أي 
انتقاد قد يرد على أحاديثهم المصنوعة. .. وفيالحقيقة أنهم تركوا منافذ.. لا منفذا 
واحدا ... إن الله ليمكر يهم حتى يسبل على المسامين أن يعرفوا الاق من 
الباطل » ويطلعوا على آثر الصنعة فنعاموا منها منافذ الضعف ويحكوا على 
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الحديث بالوضع أو الضعف ويجنيوا المسامي شرور أولئك الصناع » فيمرفون 
ضعفه من متنه ... فضلاً عن معرفتهم ذلك الضعف أيضاً ... من سنده الذي 
يوافق ضعف متنه أو بزيد . 

- قلنا قبل قلمل » أن معنى التوسل عند الصحابة هو دعاء الشخص 
المتوسل به إلى الله تعالى بقضاء حاجة المتوسل من أجله » لا كا يعرفه ( القوم..) 
في زماننا هذا من التوسل بذات المتوسل به . 

فالمحابى الجليل عؤان بن حنيف كان يجبل هذا يا ترى ...؟ الجواب : 
لا وألف لا.. .ما كان يجبل هذا أبدا. بل أنه يعلم من رسول الل يلت ذلك بلا 
شكولا ريب.بل كان يعم أيض] أن التوسل بذوات الأشخاص أحباء أم أمواتاً 
كان من شعارات الجاهلية التي ما أتى الإسلام إلا” من أجل إبطالها... فصحابي 
جلمل كعثان بن حنيف هل يعقل أنه عل الرجل هذا الدعاء ... وهو يعلم جيداً 
ان هذا الدعاء خاصني حياة الرسول ملع ... لآن الدعاء الذي حظي بهالأعمى 
نما كان حمال حياته » وم يعد لأحد بعده يِل أن يحظى به يسبب وفاته - فداه 
أبي وأمي - فكيف يقول للرجل ادع' يهذا الدعاء» وهو يعم ان العنصر الهامفي 
الحصول على الاستحاية مقفقود» وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ ومن 
أبن يأفيبدعاء رسول اله » ورسول الله قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. ..؟ هذا ما 
بدلناعلى براءةءئان بن حنيف رضي اللهعنه منتوصية الرجل 6ودلالته على دعاء 
الأحمى ... بل براءته من القصة بأجمعها . 

وكبف يرصي بذلك أو يدل عليه » وقد طبر الله قلبه وقلوب المسامين من 
شعارات الجاهلية » وأنقذهم الله منها . إن هذا لا يتصوار من مسلْ عادي يع 
أمر دينه ... فضلاً عن صحابي جليل » كمئان بن حنيف رضي الله عنه . وهذا 
ما يحملنا أن نجزم بعدم وقوعه منه» أو صدوره عنه . 

ع لو أن دعاء الأعمى الذي علمه إياه رسول الله عل » دعاء ينفع لكل 
زمان ومكان ... لما رأينا أعمى على وجه البسمطة» إذا مرع كل أعمى إلى الدعاء 
به لي يرتد بصيراً.. ..حتى ولو ل يك نمسا لدعا به أيضا » ليرتد بصيراً ويصبح 


رخف 


هذا الدعاء الدواء الشافي من العمى بل ولقضاء كل حاجة ... لأن الرجل الذي 
أوصاه عؤان بن حنيف - على زعم الرواية ‏ بأن يدعو به لم يكن أحمى بل 
كان ذ! حاجة غير العمى فدّرسل به فقضدت حاحته وعلى هذا ... فإن هذا 
الدعام ‏ إذا أردة أن نأخذ بصحة الحديث - هو قضاءلكل حاجة ... ولكن 
هل هو كذلك ...؟ الجواب: لا ... فإنه لا يزال العمي' كثيراً ولا بزال وق 
الحاجات محتاجين إلى قضاء حوائجبم .. 

دعونا يا ناس ذنظر الأمور على أوجبها الصحيحة. . . دعونا من التغاليالفارغ 
الذي يؤذي الرسول لِك في أمته ... قبل أي شخص آخغر ... لأنه عمل ليس 
عليه أمر الرسول الذي جاء به من عند ربه وهو صلى الله عليه وسم يقول : 

[ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] وبقول : [ من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد ] وإن المراد الذي يسمى ( القوم ... ) لتحقيقه من 
من وراء ايراد هذا الحديث غير الصحبح © مراد" ليس عليه أمر الإسلام وهو 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . أجل إن كل ما تقدم من الملاحظات على هذا 
الحديث ... يشير بوضوح إلى أن متن هذا الحديث ترك صانعه منافذ عديدة 
فيه ... إلى كشف ما فيه من مآغذ تدل على أنه من المشتحيل أن يكورتف 
صحيحا » أو ينبض دليا أو حجة على ما أراد ( القوم ... ) إثباته منه بل 
على المسكس اما فبو حجة لنا علبيم » ولديس هو حجة هم علينا ... هذا من 
ذاحية متن الحديث ... فضلاً عن سنده الضعيف الواهي ... فهو إذ واهن وام 
من مثّنه وصنده . 


لقد اثبتنا لك يا أخي وهنه من حيث متنه وهاك وهنه من حيث سنده . 


لا يمككن أن ترى وهنا ف متن حديث ما ... إلا” ويدلتك هذا الوهن في 
المتن » على أنه لا بد أن يكون سنده أيضا واهناً... فوهن اللمتن دلالة في الغالب 
على وهنالسند. وهذا الحديث هو ك قلنا: واهى المتن والسند معاً وإلبك البيان: 
قال أنمة الجرح والتعديل : ' 

إن في سند هذا الحديث ريجلا اسمه شيب بن سعيد الحبطي البصري'' قال 
عنه الذهبي في / ميزان الاعتدال / : « صدوق يغرب . وأنقل عن ابن عدي انه 
قال : شبيب لعلنّه يغلط ويهم إذا حداث من حفظه » وأرجو أن لا يتعمّد» 
وذكر شيخ الاسلام أحمد بن تيممة رحمه الله في كتابه / قاعدة جلية في التوسل 
والوسيلة/ : « أن ابن عدي استنكر حديثين له عن ابن وهب عن شبيب 
هذا.... عن روح بن الفرج » وما ذكره ابن تممبة رحمه الله حول هذه الرواية 
قوله : « فمبها عدة علل : 

5١‏ - انقراد هذا .. - أي شبيب - عمن هو أكبر منه وأحفظ 

؟ - إعراض أهل السأن عنها 

+ - إضطراب لفظبا 

4 - وإن راوها - أي شبيب - 'عرف له عن روح بن الفرج أحاديث 

منكرة > ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة» ولا 
حجة فيها » . 

وهكذا»فقد رأيت” يا أخي المسلم انجبار هذا الحديث متنا وسنداً.ولا أدري 
إذا كان ( القوم ... ) قد اقتنعوا بذلك ... وإن كانت قناعتهم أو عدمها ... 
لا ترفع أو 'تخفض من قيمة الحديث ...إذ لبس الآمر مو كولاً إلى قناعتهم “فيناك 
أئمة اجرح والتعديل» هم الذين يحكمون على صحة الحديث أو ضعفه» أو وضعه. 
ولا مهمة للقوم...فيهذا الأمر سوى» التسلم بالحمكم شاءوا أم أبوا... والخلاصة: 
هذا هو الدليل السادس من أدلتهم ينهار كا انهار قبله من أدلّة لهم ...وكا ستنهار 
الأدلة الباقبة التي قدموها والله وحده ولي التوفيق . 


)١(‏ راجع الصفحة /.+ مو ١‏ جم من رد على نقد الشيخ ناصر الألماني 


نا 


/1 حديث توسلوا بجأهي ... 
[ إذا سألتم الله فسلوه مجاهي فإن جاهي عند الله عظم ] 


ما أعلم أحداً من الناس أحفظ لهذا الحديث ... من أولئك ( القوم ... ) 
الديز يحيزون التوسل إلى الله بذوات الحلوقين »وبتخذونه حجة في دعواهم... !! 


عندهم في ذلك ولا ريب ... وهو في الواقم حديث باطل لا أصل له !! وانظر 
- عندما تخبرهم انه حديث باطل - كيف يمحون ويموجون » وتكثر جلبتهم 
ويعلو ضجبجهم صاخبين ... لاذا ...؟ لآنك قلت الحق ... لأنك تريد 
نصحهم ... لآنك أردت الخير هسم ... أضف إلى ضجيجهم وضوضاءم 
وهرجهم ومرجهم ... انهم يرمونك بأنك تكره الرسول مَلِته أو أنك 
تنكر جاهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . والمعلوم من الدين بالضرورة أنك 
إذا كرهت الرسول عليه الصلاة والسلام واو بنسمة واحد من آلافالملمارات... 
فإنك تكفر ... حتى ولا تنفعك لا إله إلا" الله ... لأن كراهيتك ولو .هذه 


امح 


النسة الضئية تحبط عملك .. لآن حبةالر سول الكاملةمنحية الل» و كراهيتك 
له هي كراهية لله والعياذ بالله هن الكفر والخذلانوسوءه الماقلب > ولذلك كانت 
كراهيته ولو بشيء قليل جد تخرج من المللّة . 

هذه عقدتنا ... في محبة رسول الله ضاى الله عليه مه وعم > اي 
المال والأهل 27 » حتى وأكثر من الروح والنفس » فإذا م تحب رسول الله 
أكثر من عحدتك لروحك ونفسك ... فإنك بعد / تومن الإيمان الكامل .. 
قئاف إدا كرهته !!!؟ 

2 نحن » بالنسمة لحبة رسول الله صلى الله عليه وسم » على أن دليل 
الحمة هو الطاعة لأوامره » وتنفمذها بدقة ما أمر > وكذلك الطاعة له فما نهى 
صلى الله عليه وس . فإذا أطمته إتباع أ وامره واجتئاب نواهيه » تكون قد 
احتف ..علدها يحبك ال تمالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوفييجببع 
الله ) إذا... فحبة الك يا أخيلن تكو ن لك. . . إلاءباتناعك ذبيةصلى الله عليه 
وسلم فيا يبلغه عن ربه تعالى . 

فإذا فرمهذا. ..نسأل:هل الاعتقاد بالأجاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة 
والعمل بها » واذاعتها بين الناس ... من محبة الرسول يِل ود أ 
أث الذب” عن سنته الزهراء » والدفاع عنبا وتنقمتها من الكذب والوضع 
والضعف .. من محبته ملك ..؟!! 

لا شكفي أن الدفاع عن السنة الصحيدة وتاقيتها هن الدخيل عليها هو العءل 
الطمب الذي تتجلّى فيه صدى الحبة والاتباع . .. يقول المصطفى عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التحمات : [: 8 الدن غريباً وسبعود غر با م بذ لي 
للغرياء » قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : هم الذين لجلخوة ما أفضة انان من 
سنتي من بعدي» ]أجل. ..طودى من يصاحما أفسدالناس من سنة ة رسول الل يَلِْه. 
تعالوا أ القوم ... ولذككن بدا واحدة نصلح ما أفسد الناس من السدئة > 
ونرجع إلى النهج 3 » وتتحرى السنّة الصحدحة » ونمزف عن الأحاديث 
المحكذوبة . لأن رواية الأحاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة ‏ إنما هو 
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الكذب على الني صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقرل : [ من كذب علي”' 
بلج النار ] . 

فتعالوا أها القوم : هل هذا الحديث الذي أوردتموه ... من الأحاديث 
الصحيحة أم من الأحاديث الباطلة المككذوية عليه صلى الله عليه وسلَ ...؟ 
لاشك أنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة ...! وهل الباطل والكذب من 
الإصلاح أم من الإفساد تعالوا نكن جميما من المصلحين لا من المفسدين 
لتكون لناه طوبى »رهي شجرة فيالجنة يسير الراكب السريع في ظلهامئة سنة, 
ألا ترون معنا» أن لنا في الأحاديث الصحيحة غنىّ عن الأحاديث الباطلة 
والمكذوية ...؟ أجل إن الله سبحانه من" على هذه الآمة الحمدية بأن هيا لما 
رجالاً منها ينخلون حديث رسول الله نحل ... با من" الل عليهم من العم والفهم 
فعزلوا الصحيح الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الصحيح الذي 
افتراه عليه بعض الذين لا خلاق هم... فمرف الصحبح من الضعيف والمكذوب 
وهذا ما خص الله به هذه الأمة دون غيرها من الأمم . 

وإذا نحن قلنا عن هذا الحديث » انه مككذوب ... لا يعني أننا لا نؤمنبجاه 
رسول الله صلى الله عليه وسم ... فاننا نؤمن ونعتقد ونجزم عن يقين بأن له 
صلى اشعليه وسم جاهاً يفوق كل ذي جاه من الحلوقات في السماء أو في الأرض 
فإذا لم يكن لرسول الله جاه عند ربه... إذأ فأي محلو له جاه من دون رسول 
الله صلى لله عليه وسلم؟... وليس على وجه البسيطة مسلم ينكر جاه رسول الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . ولكن هل أمرئ رسول الله أن نتوسل إلى الل 
يحاهه ...؟ 

نعم إن جاهه عظي » لكن ل يأمرة أن نتوسل به إلى الله تعالى. لآن جاهه 
الذي هو له صلى الله عليه وسم ... هو نيجة لعمله العظع من دعوة الى الثهتعالى 
وصبر عليها» وجباد في سبملها» واعمال صالة “وعبادات تفوق العدو الحصر من 
صلاة وصوم وحج وزكاة وفعل للخيرات إلى ما هنالك من الأعمال العظيمة التي 
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يعحز عنها أي إنسان ... كل ذلك كوتن له جاها عظها عند الله أي جعل له 
منزلة تفوق منزلة أي مخلوق . فإذا فهم أن الجاه نتيجة العمل والسعي ... عم 
أن سعبك هو لك أنت » وسعي أخيك هو له ... ودس لك أو له أي نصيب 
من سعي الغير . ومصداق هذا . . قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
وأن" سعيه سوف برى ثم زاء الجزاء الأوفى) وبمجرد أنأخاك له سءي حسن 
هل يق لكأن تدلعلى الله بسعي أخيك»منغير متايمة لعملةالصالح؟لا. ود أن 
رككون وسملة» وذلك كمن يقول ويدعو: اللهم أدغلني الجنة لآن أخي أو فلانامن 
الصالحين » نما علاقة دخولك الجنة بصلام أخغيك ؟ إل كا 3 أخوك ثم 
توسل بما عملت من الصالحات» أن يدخلك الله بها الجنة. ..فهذا معقول ‏ وإلا نما 
ملازمة طلبك بعمل أخمك وأنت لا عمل لك ...؟ 

إذا.. فإن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطر له في صفحاته عند الله 
وليس لك نصبب مئه » وليس لك أن تدعو به متوسة الى اثلقضاء حوائجك» 
بل تابم' رسول الله صلى الله عليه وسل بما أمرك وأطعئه في ذلك يكن لك جاه 
تستطيع أن تتوسل به إلى الله بما شئت من الدعاء المشروع . 

واذا كنت تعني حاهه ... شفاعته يوم القيامة » فهذا حتى ... ولكن 

..؟ ان ذلك يوم القيامة.. . وحق يأذن الل له بالشفاعة » أما الآن فلا.. 

7 أن تدعو الله 0 : الهم شفع بي رسولالله صلى الله عليه وسلم فلا بأس 
إنما با أخي ... أن لا أفهم من قولك مثلا : الهم يحاه رسول رامت 
وسلم اقض حاجتي . ا 
أنك تحب استعجال نوالك حاجتك في الدنيا فتتوسل بحاهه لتنال حاجتك . 
إذآ فلا مطابقة بين الدعوتين : 

وعلى كل يحب أن تعلم أن جاه رسول الله الذي بلغه انما بلغه بواسطة عمله 
وليس لك أن 'تدل” علىاث به لآأنه ليس من سعنك ولا عملك . 

فاذا عامت كل ما ثقدم من الشرح. فعليك أنتجزم أت رسول الُّْصلىالله عليه 


لحف 


وسم لا يقول : [ اذا سألتم الله فسلوه يحاهي ان جاهي عند الله عظي ] ؟ 

من هنا نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسم بريء من هذا الحديث وهو 
خلان هدي القرآن وخلاف هدايه صلى الله عليه وسهولا يمكن بلمن المستحبل 
أن يتفواه بمثل هذا الكلام » الذي هو أول من نهى عنه . ولا يمككن أن يأمر 
أمراً ثم يخالفه لا سها مثل هذا التوسل المنوع الذي بعث من أجل أن ينمه » 
ويحول بينه وبين الناس الذين كانوا يعملون به في الجاهلية . 


الكلام ؟ على هذا الحديث 

يتبين لك يا أخي المسم أن ه ذا الحديث تخالف في متنه هدي القرآرنف 
والسنة وأدر كت براءة رسول الله من القول به . 

وها أناذا اثبت لك كذب هذا الحديث من السند . فبو حديث باطل لا 
أصل له . ولا سند له البتة . 

اا 
خطام وقال غيره تالكا 

حديث باطل لم بروه أحد من أهل العم » ولا هو في شيء من كتب الحديث 
نمن أبن اذا جاء هذا الحديث الباطل الموضوع المكذوب ...؟ أجل إنه جاه 
كغيره من الأحاديث التي وضعبها الزنادقة» ليصدوا الناس عن الحق » ولبحولوا 
أحقادهم عليه » ويصلوا إلى ما بريدونمن هدمه في نفوس أهله ومعتنقيه ولكن 
غاب م فإن ال هو 1 تولنى حفظ هذا النبن رم ون يمك ن أعداءه 
0 برا و رزوت ا د 
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انطوت عليه أ كيادهم من القد » وؤلويهم من الضغيئة فيككشفوا زيف أقواهم 
ويحبطوا دسائسهم > وتبقى الآية خالدة الصدى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 


له لحافظون ) . 


4-. خبر إذا أعيتكم الأمور ... 

[ إذا أعيتكم الأمور فعليك بأصحاب القبور ...!!!؟ ] 

عندما تصل الآمة إلى الدرك الاسفل من الجهل والجاهلية ! وتنقطع عن 
ااعلم والإيمان يصبح العاماء فيها جهالاً » والجهلة العامة سوائمتنقاد طمّعة” لكلمن 
يقودها ... كالجزار الذي يقود القطبع من الغنم أو البقر ... الى المجزرة...!! 

الأعصبة على أبصارم ولا أعصبة. . !!!؟ والران على بصائرهم وأفئدتهم, 
فلا يتدون سبيلا “يممذون في الطرق الملتوية » و.بجرون الصراط المستقم » والله 
أمرهم أن يهجروا السبل ويسلكوا الطريق الأقوم . ( وأن هذا صراطي مستقها 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكمعن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) 
١٠90 |‏ | الآنعام . 

أجل ... اذا وصلت الامة الى هذا الحد ... والى هذا الدرك الأسفل من 
المستوى الفكري والعقلي ... إنها تنقلب مفاهيمها للأشاء » وتنعكس 
أبصارها ... فترى الليل نهار » والنور ظامة » والمق باطلا » والباطل حقا . 

واذا دعوتها الى ما ينشلها من وهدتهس! ... ومباوبها السحمقة المبلكة » 
سخروا منك ... وأمثلبم طريقة من يبتسم ابتسامة » المثفق عليك » ويأتيك 
ناصحا بالعدول عن طريقك التو ... الى طرقبم القائدة الى السعير » ويحسب 
المسكين أنه يحسن اليك وانه على اق الذي ما بعده الا" الضلال. 

( قل هل ننبئكم بالأخمسرين أعبالاً الذين ضل سعيهم فيالحياة وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعا ) | ؛١٠‏ / الكهف . 

وان أمة هذا شأنها ... لا عجب إذا عبدت من دفنته . وهجرت من شلقبا 
وسوةاها وجعلهائيعلى اثنتين.. كا يمثشي البششسر الذين وصفهم الله. . (لقد خلقنا 


هم" 


الانسان في أعدمدن تقويم 01 ( التين . ولكن هذا الإنسان الكفور الذي أعسيق 
الل اله بنعمتي' الإنسانية والمقل ... فقد أزرى بنفسه > وأهل عقله وأنزل 
نفسه منزلة الخلائق التي تتذي على . . . !!! وإن كان في الظاهر يشي على 
اتنثث .:. 1! 6 علي البثر. . . فلا غرو يمد ذلك أن محازيه ويعاقيه علىتدتكره 
للنعمة بأن بره إلى جَمْم وبئس المصير فقال عز من قائل : ( ثم رددناه أسفل 
سافاين /0/ ) التين . جزاء وفاقا لأنه م يشكر النعمة بأن أفرده العبادة وحده 
وأطاع رسله . نعم ... انه لم يشكر النعمة بل كفرها ... بل و كفر بريه الذي 
سواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه ... فطفى يلجأ بدافع من كفران النعمة 
إلى أهل القبور ... !!!؟ أهل القيور الذين شاهدهم حين ماترا ... وهو الذي 
غسلهم وهو الذي كفدنوم ... وهو الذي قبرهم ببده » وهو يعم نهم مانوا . 

ولولا ذلكما قبرهم ولا دفنهم ولا أهالعليهمالتراب.. .ثم شرع يخاطبهم كاخاطب 
الأحياء !!؟ ويستغيث بهم !! ويتوسّل بهم إلى الله تعالى لقضاء الحوائج وغير 
ذلك ... هكذا زبن الشطان أن بكبعه )سوء عمله » وبوسوس هم : بأن دؤلاء 
الذين قبروهم بأيدمم بالأمس... انهم الدوم أشد شعورا» وأقوى إجابة وأسرع 
نحدة» وأجدى وسيلة ...!!!؟ فيستجبيون له في كل ما يوسوس هم ويطيعونه» 


ل 000 ... وقال لهم : إذا أعيتم الأمور 
فملم بأصحاب القبور بمد أن رآهم أطوع اليه من جنوده » وبعد أن سلبهم 
عقوم » وإرادتهم » وإنسانيتهم » حتى غدوا كالآنمام بل هم أضل سبيلا .. 

يدعون هل ١‏ القبور ! أو يتوسلون بهم اليه تعالى ... وأهل القبور عن 
دعام غافلون » وما يدرون أثيان يبعثون !!! يدعون الميت » ويتركون الحي 
الذي لا يموت !!؟ يرسطونهم إلى الله وهم لا يسمءون !!! ويتركون السميع 
العلم » الذي لا يعزب عن عامه ثيء في السماء ولا في الأرض ... وهو مع,م 
بصفاته العلى أيذا كانوا ... يعطونهم من الصفات ما لا يلدى إلا" برب العالمين » 
الذي ليس ككثله ذيء وهو السميع البصير .وهم يمون أنهم ميتون > لا يسمعون 


ويف 


ولا يبصرون ولا يملمون !!!؟ ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 
إن تدعوم لا يسمءوا دعاءم ولو سمءواما استجابوا لم وبوم القيامةيكفرون 
بشركم ولا ينبئك مثل خبير /١١/‏ ) فاطر. ورغم ذلك يدعوتهم بأنيتوسطوا 
لهم عند الله !!!؟ وماذا كل هذه العناية بوساطتهم ... !!!؟ رغم كلام الله تعالى 
وإخبارهم بأنهم لا يسمعون ... رما إلى ذلك , نعم 6ه وللماذا كل هذا ...؟ 
الجواب : لأن إبلس قد وصسوس فم قائلا : 

إذا أعبتم الأمور ... ! فملدم بأصحاب القبور !!!؟ 

يءزفون عن ذكر الرحمن... و مرعون إلى صوت الشيطان » الذي استدود 
على قلويهم » وملك عليبم مشاعرهم » فاستجابوا له في كل ما يدعوهم البه عن 
طردق و سوسدنهة أو عن طريق حجنده الذين ييلهم في صفوف الخجبلة من شياطين 
الأنس والجن . 

وهكذا وقعوا في حبائه وشباكه وهم يحسبون أنهم على الى فلا <ولولا 
قوة إلا" بالله العلي" العظم . اللهم رد" المسامين إلى دينهم ردا جميلا . 

نما بالك يا أخي بقوم ... عزفوا عن كلام الله تعالى الذي خلقهم وسوتاهم 
إلى كلام زعموا أنجية حديث عن رسول الث يِل وهو حددث مفترى بإجماع 
العارفين بالحديث وم يروه أحد من العاماء » ولاب جد فىيثيء من كتنب الحديث . . 
ولكن هل تستطيع أن 'نقنع القوم ... بأن رسول الل يكم يجل عن أن يقول 
مثل هذا الكلام . الخالف هدي القرآن الذي نزل عليه ولسنته الزهراء التي 
كان يشسرح بها القرآت ... كل هذا ل ينفع أولثك القوم وظلوا على ماهم 
( وقليل ما هم )/١4/‏ ص . ( وقليل من عبادي الشكور )/١١/‏ مبأ . 
أفلا تكونون يا أيها ( القوم ... ) من ذلك القليل ...؟ فترجمون إلى ريم والى 
ما أنزل من البينات والكتاب المنير...؟ وتتبعون ندبيم ورسولكم حمدا لثم فيا 
أمر ونبى » وتجعلون سيركهوسنته الهادية المهدية » نوراً لك تستهدون به طريق 
الحق ... وتعودون إلى تعاام النبوة فانها الحجة البيضاء ليلب كنبارها » لا يزيغ 


6ظ»> 


عنها إلا هالك . 

لا تكونوا يا اخواننا من الهالكين ... بل كونوا من الناجين الفالحين الذين 
يستممون القول فمتدّمعون أحسنه . هداء الله واياكم سواء السبيل وسلكنا 
واياكم صراطه المستقم . 


٠‏ عوديثك استسقاء بلال دن الحرث بعد وفاة الرسول 


روى البيبقي © وابن أبي شيبة : [ أن الناس أصابي-م قحط في خلافة عمر 
رضي الله عنه » فجاء بلال بن الحرث رضي الله عنه 0 الني يلل 
إلى قبر الني يليه وقال : يا رسول الله استسق لأمتلك, نهم قد هلكوا . 
فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانام » 0 0 


الكلام على هذا الحديث 
من ناحيه مداه 

من أجل أن نفهم متن هذا الحديث يجب أن نتغلغل بين سطوره ونبحث 
بدقة وايجابية » حما حوى هذا الحديث من المعاني والمآلات ... ثم نزئها بميزان 
الشمرع الذي لا يضل ولا يخل' » ثم نستطيع بعسلد ذلك ... أن نعطي فكرة 
صحبحة عنه . فان وافق ميزان الشرع»وكان سنده صحمحاً» اعتمدنا ما فبهوإلا” 
سلستغني عنه وان الله تعالى م يتعبدا إلا بماوافق كتابه وسئة نبيه صلى الله 

00 اسان نشرع في تنفيذ ما رمم الشارع الحم في التحقق 
من الأخمار. من أجل الوصول إلى ما نبغي» يجب أن نتحقق من الأمور التالية: 

8 تعريف الاستسقاء و كيف كان يستسقي رسول الله ملام‎ - ' ١ 

7 - هليجيز الششرع مخاطبة الأموات.. وسؤآهم قضاءحاجات الأحياء..؟ 

م5 - هل باستطاعة الميت أن يسمع الخطاب ويجيب الداعي بما يطلبه منه ؟ 

5ه هل المنامات من أصول الدين وتقوم بها حجة ؟ 

ه- - هل الرجل الذي طلب من الني يللم بعد وفاته أن يستسقي لأمته هو 


بلال بن الحرث رضي الله عنه ..؟ 


انا 


- إذا خالف الصحابي أمر الشريمة أفيتابع على غخالفته » أم تتبع 
العوو ةا ! 

1 - إذا كان طالب الاستسقاء لس بلال بن الحرث بل هو مجهول » ما 
قممة عمل شرعاً ؟ 

+ - التأ كد من ثبوت وقوع الحادثة من ناحمة السند على الشكل المروي 
في المت . 

أجل لا نستطيع أن نحم على متن هذا الحديث إلا" بالإجابة على هذه 
الأسئلة ... فاذا تأكدنا من مطايقة ما جاء فيه على أحكام الشريعة حكنا بأن 
المتن لا يخالفالشريعة وان عدم الخالفة لا يعني صحة ابر بل يجب أن ينظر في 
سند الحديث» فان وجد سالا من العلل التى تل بصدته حكنا على الحددث بأنه 
صدمح متذاً واناند نابر إلا ردونا تتا وعندارلجيء في ذلكمستعمنين باللدوحده. 

١‏ - الاستسقاء : هو الطلب من رجل صالح حي” أن يدعو الله تعالى بأرنف 
ينزل الغيث ويسقي به البلاد والعباد فيرفع الرجل الصالح يديه ويدعو الله تعالى 
والناس يمنون علىدعائه. أما استسقاء رسول الله َلك لآمته اذا أجدبت فاننا 
قد أشرنا البه في البحث الذي شرحنا فيه التوسل المشروع بدعاء المؤمن لآخنه 
المؤمن'١'‏ و كذلك استسقاء أمته من بعده في زمن الصحاية''' فليرجع الى ذلك 
من يشاء لتعلقه بالبحث . 1 

هذا هو معنى الاستسقاء » وذلك صفغة استسقاء رسول الل يله إن هذا 
الحديث لا ينطيق على تعريف الاستسقاء ... فلا هذا الرجل ‏ إن كان بلالاً أو 
غيره - طلب من رجل حي » إنما طلب ذلك من رسول الله ملَِوٍ بعد وفاته » 
وذلك قي خلافة عمر س حسب ما حداء قِ الحديث حاولا أدري كف يطلب 
ذلك من توفاه الله ثم ... هل هذا الذي طلب البه أن يستسقي لأمته أجاب.. 
وطلب ودعا الل الجواب: لام يكن ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ككل ميت 
قد انقطع عمله فلا مكن أن يدعو لان عملمة الدعاء عمل ... والعمل قد انقطع 
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بوفاته ... إذأفانه م بدع. أي إن عماية الاستسقاء ل تتم» وم تقع لانه نقصمنها 
المخصر الفمال 2 موضوع عملمة الامستسقاء وهو الدعاء فإدا أسد طلب من أححد 
يدعو له 2 والمطارب هيه الدعاء لم يدع أسيب ماءفيل يمكن أن نقول.ةت عملية 


الدعاء ؟ 


7 - إن الشسرع الإسلامي الككرم لا يجيز تخاطبة الأموات والسؤال منهم 
قضاء الحاحات كالدعاء وغيره لأنة انقطع عملهم بوفاتهم لقوله يَلِل :ا إذا مات 
ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث : صدقة حارية وعم ينتفع به كوولد صالح 
يدعوله ]. وكيف لعا لرناء الا دزرات قضاء الحاحات 3 القيوم بديع 
السموات والارض لا يسألونه ؟ وهو حي باق لاعرت ...؟ 


_” - إن همزة الوصل بين السائل والمجسب هي حاسة السمع التي تصل بين 
سؤال السائل وإجابة المجبب» فإذا السائل سأل والمسؤول ل يسمع » فككيف تتم 
الإحابة . وهكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسل انقطع ممعه بالوفاة... 
فالذي يناديه لا يسمع تداءه تق يجبيه وذلك بدليل : ( إنك لا تسمع الموتى) 
د ( وما أنت بمسمع من في القبور ) . 

ب أما المنامات فليست من أصول الدين حنى تقوم بها الحجة . .. ولكن 
اذا رؤي الرسول صلى الله عليه ول في المنام » على صورته الشريفة التي خلقه 
الل علبها فإن ذلك المنام 0 » لأن الشبطان لا ككل بصورته فإذا كان هبذا 
ابرجل هو بلال بن الحرث الصحابي » فلا شك أنه يعرف صورة رسول الله ضلى 
اله عليه وسم فاذا رآه في المنام على صورته المعروفة فرؤيته حتوة. وإذا قال له 
رسول الل في انام ستسقوث فاهم سيسقون “تكلا رمول الأصلى اله عليه وس 
حى في المقظة وفي المنام © فما وافى الشرع الذي بلغه . وقد يقول له: ستسقون 
دون أن يستسقي به لط لس . أو بالاستسقاء به - على جواز 
وقوعه - فإ:هم سيسقون . ويككون قوله همذا بشارة بالسقيا . وستقم حتماً 
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نقول هذا من حي.ث تقريره كنبدأ لا أنها حادثة واقعة» فجوازها شيء ووةوعبما 
شيء آخر . 

هه - أما الرجل من هو ...؟ فبذا مالا يثبته إلا النقل الصحمح » فالنقل 
الصحيح ل يثدت أن الرجل هو بلالبن الحرث. إنما نقلوا أنه رجل...أي رجل 
مّاء فصار الرجل بجهولاً كا سترى ذلك بعد قليل عند البحث فيسند الحديث- 

5 - وعلى فرض أنه بلال بن الحرث .. فنكون ماذا ..؟ نحن لا ننظر إلى 
الأشخاص بعين العصمة حتى ولو كان صحابما. فالعصمة ليست إلا لنئ»فالصحابي 
لدس معصوماً فقد يخطىء فإن أخطأ يمعتى انه عمل عملا ليس عليه هر الدين فهو 
رد بلا شك ولا ردب وإن كا نصادراً عن صحابي . فالم حابي إن انفرد باحتباد عن 
بقية الصحابة » لا يكون حجة قط . والمعلوم ان الاجتهاد لا يون في مورد 
النص فكيف إذا كان هناك نص . .؟ فانفراد الصحابى به هو خطأ من باب 
أولى . أما إذا أجمع الصحابة على أمر »كان حجة لإجماعوم عليه ولآن الإجماع 
أصل. من أصول الدين الأربعة . 

- أما إذا كان طالب الاستسقاء رجلا بجهولاً فلا يحتج به من باب أولى لأن 
الصحابي - كا قلنا ‏ إذا انفرد باجتهاد دون سائر الصحابة ... ليس حجة 
فكد.ف إذا كان رجلا يجبولاً ! إذ قد لا يكون صحابياً فمكون عمله خط من 
باب أولى . 

م - أما ما يتعلق بسند الحديث فإليك المبان : 

5١‏ - قال الحافظ ابن حجر في / الفتح / ( إنه جاء رجل إلى قبر الني وَلِنه 
فقال كذا وكذا ... الحديث . وذلك من رواية ابن ألي شدبة بإسناد صحيح من 
رواية أبي صالح السمان عنمالك الدار» وكان خازن عمر رضيالله عنه فاللفظ: 
( جاء رجل ) ول يأت اللفظ أن هذا الرجل هو أحد الصحابة . 

قلت : تبين أن الرجل الذي طلب السقيا من رسول اشْي ليس هو بلالين 
الحرث رضي الله عنه انما هو مجهول فقد يكون أعر ابيا أو غير ذلك . إن العمل 
الذي نسب إلى بلال بن الحرث على فرض وقوعة منه لس ذلك حمحة ولا يقوم 


4ه" 


دللا على شرعرة مله . فكيف اذاكات أعر ابيا قد لايعرف من أمور الدين شئا 
فكيف تقوم الخحة بعمله ...؟!! 

0 - وقد روى سيف في | الفتوح / أن الذي رأى المنام هو بلال بن الحرث 
والحديث الصدميح ليس فيه سوى - جاء رجل - وعن سيف أن هذا الرجل هو 
بلال بن الحارث المزني من الصحابة . 

بينا - سيف هذا هو : سيف بن عمر الضي الأسدي ويقال : التسمي 
البرجمي ويقال : السعدي الكوني . 

وقد ذكر هذا الرجل في ( مصنف الفتوح والردة ) من المجبولين . وقأل 
عباس ابن يحبى : ضعيف . وقال داود : ليس بشيء » وقال أبو حاتم: متروك 
وقال ابن حبان : متهم بالزنتدقة . 

0 الحديث ... وقد رأيت يا أخي علله متنا وسنداً فول تقوم به 

.؟ الجواب :أن حديثا فبه من هو متهم بالزندقة » وبالضعف وبالجبالة » 
539 » وليس بشيء ... إنفا هو حديث ساقط؛والاحتجاج به ساقط أيضاً 
ودعوى القوم ... ساقطة أيضا لأنم إلى الآن م يستطيموا أن يأنوا يحديث تقوم 


و4 المحة . 


لما 


٠‏ حديث الاستسقاء بالعياس 
رضي الله عله 

روى البخاري في صحيحه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه : 

[ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان إذا قحطو!ا .. استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه وقال : اللبم كنا نتوسل اليك ينبينايلع فتسقينا 
وإ“ نتوسل اليك بعم ندينا فامقنا . قال : فيسقون ] . 

ما لا شكفيه ولاريب أن هذا الحديث » حديث .صحيح » وما ظنك بصحة 
حديرث برويه الإمام اليخاري 000 وقد سيق شر سمه والكلام عليه يأنه من 
ل١١)‏ عند استشهادنا 4 على مشروعمة التوسل بدعاء ألأؤمن لأخبه المؤمن. على أن 
( القوم ... ) أتوا به سمجة لهم على جواز توسل المؤمن بذوات الخاوقين ... !! 

إذأ فاعادة البحث فبه. هو من أجل التدقيقعن صحة هذا الجواز المدتعى !! 
فان صح هذا الجواز شرع] ... فنحن من أسبق الناس إلى الأخذ به» والعمل 
بمقتضاه. وما لنا ألا نعمل به إذا كانت الشريعة الغراء تحيز ذلك.. ؟ ولكن 
الدرحث والتحقيق سيقضيان في اثيات هذا اطخوار أن عدمه فلا يحى لنا إذا ثمت 
الجواز ... أن نرفض الأخذ به » كا لايحق لهم إذا ثبت المنع أن يأخذوا بالمنع 
ويفعلوه وهم يعامون أنه منوع 5 

هذا ما نحاول تخلصين » جاهدين بكل طاقةنا في إثبات الجواز أو الدع والله 
من وراء القصد 2 ويه المستعان وعليه الاتكال 5 

إن الحديث هذا ... يخبرة أن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه » 
الأسباب الموجبة لتكليف العياس ... قال : [ اللهم كنا نتوسل اليك 
بنبينا ملت فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ... ] 

إن هذا الطلب وهذا الدعاء من عمر يلفت أنظارن إلى أمرين هائمين وهما: 

5 - يدين عدوله عن التوسل بالني مَل بعد وفاته إلى غيره . 

, الى //0(/ من هذا الكتاب‎ (٠/8 / راجع الصفحة‎ )١( 


لض 


0 إختمارهللعباسبن عبدالمطلب رضي اللاعنه التوسل إلى الله تءالىبالسقما. 

أجل ... هذان أمران هامان » يوحيان المنا بالتساؤل والدحث عن سبب 
عدوله عن الول بالابي يِل إلى عمه العياس رفي الله عنه ... ألدس الرمول 
َلثم أفضل وأعظ م عند الله من العباس ...؟ ثم لماذا اختار العياس من دورف 
الصحابة مع أن م من هو أفضل من العباس كممر وعئان وعلى والمشرين 
بالجنة وغيرهم .. 

الجواب : 3 0 أن نمب عن السبب الأول .٠.٠.‏ حب أن مك لدلك 
يسؤال : كيف كانت صفة توسل المسامين بالنبي لتم » وماذا كان يعمل رسول 
الل يلم في مثل هذه المناسبة ...؟ 

الجواب عن السؤالالتمببدي: إن صفة توس المسامين بالني عل فيالاستسقاء 
معلومة ومعروفة من السنّة وهنا نترك الال لأم المؤمنين عائشة رضي اش عنها 
تروي لنا صفة استسقاء الصحابة بالني الكريم عليه الصلاة والسلام : قالت 
رضي الله عنها : 

[ شكا الناس إلى رسول الله ءلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلّى. 
ووعد الناس يرما يخرجون فبه. فخرج حين بدا حاجب الشمس »> فقعد على 
انبر » فكدئر وحمد الله » ثم قال : « إنم شكوتم جدب ديارم » وقد أمركالله 
أن تدعوه » » ووعدكم أن يستجيب لم » ثم قال : « المد لله رب العامين الرحمن 
الرحمم مالك يرم الدين .لا إله إلا اله يفمل ما يريد . اللبم لا إله إلا أنت. أنت . 
الغني ونحن الفقراء . أنزل علينا الفيث » واجمل ما أنزلت قوة وبلاغاً إلىحين » 
ثم رفع يديه فم بزل يدعو حق رئي بياض إبطبه . ثم حول إلى الناس ظهره > 
وقلب رداءه » وهو رافم يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصل ركمتين . فأنشأ 
الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى » فلم يأت مسجده » 
حت سالت السبول . فاما رأى سرعتهم إلى الكن” » ضححك حت بدت نواجذه 

« أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله »] رواهالحام 


وصححه أب داود وقال : هذا حديث غريب وإسئاده جند . 


كحض 


ثم حدثنا أنس رضي الله عنه فرقول : 

[ إن رجلا دخل المسجد يرم الجمعة » ورسول الل ملل قائم يخطب فقال : 
يارسولالله : هلكت الأموال وانقطعت السبل “فادعالله يغيئنا. فرفع رسول الله 
يديه > ثم قال : ه اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » قال أنس : ولا والله . 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين ( سلع ) من بيت ولا دار. 
فطلعت من ورائه سحابة” مثل القرس » فاما توسطت السماء » انتشمرت ثم أمطرت 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتا . ثم دخل رجل من ذلك الاب في الممة المقبلة » 
ورسول الل يِِتَع قائم مخطب . فاستقيله قائما » فقال : با رسول الله : هلكت 
الأموال » وانقطعت السبل » فادع' الله يمسكبها عنا » فرفم رسول الله ملع يديه 
ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا» اللبم على الآكام والظراب » وبطون 
الأودية “ومنابت الشجر» .فأ قلعت وخر جنا نشي فيالشمس إرواء البخاري ومسل. 

أتيت لك يا أخي يحديئين برويان لك صفة استسقاء المسامين برسول الله يلام 
فمادت منه. . . أن توسل المسامين,الني عليه الصلاة والسلامني الاستسقاء هوطلب 
المسامين منه يللع أن يدعو لهم الله يسقيهم الغيث . ثم استجابة الرسول لذلك . 
فدعا الله أنيغيئهم بالمطر» فاستجاب الله دعاء ندبه ملع منفضل ومنتّه و كرمه. 

إذا... فعملمة الاستسقاء مؤلفة من عنصرين طلب الدعاء » والدعاء. وبعد 
أن اطلعت يا أخي على صفة توسل المزمنين بنبيتهم في الاسلسقاء ... أشرع 
بالإجابة عن السؤال الأول وهو : 

الماذا عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التوسل ,النبي يلم إلى التوسل 

بثكيره ..؟ الجواب : 

إنك يا أخي عامت قبل قليل ... أن عملية الاستسقاء مؤلفة من عنصرين : 
طلب الدعاء » والدعاء . فاماتوفي الذي صلى الله عليه وسلم 'فقد عنصر الدعاء 
الذي بدونه لا تتم عملبة الاستسقاء » بسبب وفاته فداه أبي وأمي » فكان لايد 
من اختيار شخص حي يدعو لمسامين بدلا من دعاء رسول الله صلى الله عليهو سم 
الذي التحق بالرفيق الأعلى . 


إركضا 


أما الجواب على السؤال الثاني : لماذا وقع اختبار عمر بن الخطاب علىالعياس 
رضي الله عنها ... مع أن في الصحابة من يفوق العياس فعلا وسابقة وصلاحاً.؟ 
الجواب : كان اختبار عمر للعباس رضي الله عنبها » من أجل أن العباس أقرب 
الصحابة نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ممه يا هو معاوم . ممقال 
عمر للعباس : « أدع” باعبان ع فرفع العباس يديه وقال : [ اللهم إنه لم ينتزل 
بلاء” إلا" بذنب ... وم 5 إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
نبيك . وهذه أيدينا,اليك بالذنوب ونراصينا اليك بالتوبة فاسقنا الفيث ] فأرخت 
كالجمال . 

نعخ تمن روعاة القنائى ندا مي الأ جزانع المي ساون دهان عن فوزرت 
الصحابة ... وهو قوله : [ لمكاني من نبيك ] أي لقرابته منه صلى الله عليه 
وسم. 

فيا أخي المسم : يعد أن اطلمت على كل ما تقدم .. هن مواصفة عملية 
الاستسقاء واختيار العباس للدعاء .. نسألك : هل كان قصد عمر رضي الله 
عنه من قوله [ الهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وإا نتوسل اليك بعم 
ذبينا فاسقنا ... ] نعم هل كان قصده التوسل بذات الخلوق أم بدعائه ...؟ 
الجواب : بل كان قصده دعاءه لا ذاته» أي.لا ذات العياس... إذ لو كان قصده” 
ذات العباس » لكان ذات” الني صلى الله عليه وسم أفضل وأعظم وأقرب إلى 
الله من ذات العباس بلا شك ولا ريب . . فثبت أن القصد كان الدعاءوم يكن 
ذات الرسولمةصوداً عندما كان حرا ويستسقون به بل كان دعاؤه هو المقصود 
وإن قول عمر : اللهم إثا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا . 
كان قصده من ذلك ... [ دعاء نبينا ]| ولو كان قصده الذات ... لا عدل به 
ذات العباس ... بل ولقال : اللهم نتوسل اليك ينبينا ... ول يذكر العباس 
ألمتة ... فقوله : وإنا نتوسل بعمه العباس دلبل على قصده بدعاء عمه العباس 
ولو كان قصد عمر ذات العباس لكان ذات الني صلى الله عليه وسم أقرب إلى 
الإجابة من ذات العباس ... إذاً : ثبت ثبوتاً قطعياً أن مراد عمر كان منصرفاً 
إلى دعاء العباس لا ذات العباس » هذا مالا شك فبه ولاريب . ولا أعتقد 
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قط ... أن منصفاً يقول غير ذلك ... لآن الآأمر واضح وضوح الشمس . 

فإذا كان الآأمر كذلك ... نما بال ( القوم ... ) يرردون هذا الحديث 
ححة” لهم على جواز التوسل بذوات الخلوقين ... مع أن الحجة قائمة لنا في هذا 
الحديث »© ولدست هم ... ولو كان مراد عمر من قوله |[ وانا نتوسل بعم نبينا 
فاسقنا ] هو ذات العياس ... لما كان من حاجة الى قوله : أدع' يا عباس ... 
فكان يكتفي من قوله با قال ... ولا دعا العياس . إذ ما من حاجة الى دعاثه 
اذا كان المراد ذات العباس . . فالعياس وجميع الصحابة » فبموا من قول عمر 
[ وانا نتوسل بعم تبينا ]| أي بدعاء عم نبيثا ولهذا رفع العباس يديه ثم دعا .. 
وإن كل ما تقدم من حث... لا تيبقي في النفس أي" دكأو ريب » في أن مراد 
حمر منحصر في ااتوملل بدعاء العياس ... لا التوسل بذاته . وإلا” - م قلنا 
نف) ‏ لكان التوسل بذات الني يله أولى بالتو”سل من ذات العباس. 

وهككذا ... فقد ثبت أن عمل عمر الوارد في الحديث هو من أقسام التوسل 
المشروع لأآنه توسل بدعاء العياس» وهو من نوع توسلالمؤمن بدعاء أخيه المؤمن » 
وهو من -ججنا التي أوردناها قبل صفحات.. . في مشروعبة توسل امن لأخيه 
المؤمن بدعائهله. وكا هو واضح وضوحالشمس أنه حجة لنا لا علينا » أما إبراده 
من قبل الحالفين على أنه حجة لهم ... فان كل دعوى تحتاج إلى دليل لاثباتها. 

أما أن تبقى مجردة عن الدلمل والبرهان » بأن يكون الدليل واردا في غير 
حله » فبذا لا ينفعهم في شيء > وتبقى دعواهم بحردة ..!!؟ ومجرد الدعرى 
لا يحق حقاً ولا يبطل باطلا . وفي هذا بلاغ لقوم يعقلون . 

ولو أنمفوا هدام الله ... لاقتنموا بما نورد من حم حج ... وإننا 'نذ كثرهم 
بأنفسهم ... نعم إنهم أنفسهم لما يستسقون ... يخرجون الى ظاهر المدينة » 
ويتقدم بل ويقدمون أصلحهم ويكلفونه بالدعاء لهم أن يسقيهم الله الغيث .. 
فبدعو لهم . فهل كانوا يقصدون التوسل بذاته أو بدعائه ...؟ لا شك أنهسم 
يقصدون التوسل بدعائه لصلاحه وتقواه ... وإلا"لما كلفوه بالدعاء » ولاكتفوا 
أن يقولوا : اللهم إن نتوسل اليك بذات فلان أن تسقينا ... ولكن / يقولوا 


ها 


ذلك > وم يفعلوا إلا” التوسل بدعائه ... فاماذا لا تنكرون على أنفسم ما 
تفعلون .. ؟!! ولماذا لا تتوسلون بذات ذلك الصالح ... ك! تحبون أن تفبموا 
من الحديث الذي أوردتو «... فإن كان الذين تدعوزه من جواز التوسل بذوات 
الحلوقين »9 صالحاً وباراً في نظرم » فلم لا تفعلونه في استسقائم. .؟ ( أتأمرون 
الداس بالبر وتنسون أنفسكم ..؟!! ) إن على من يأمر الناس بالبر أن يفعك » 
والسلام على من اتبع الهدى . 


الحا 


!!... حديث عام الفتق‎ ١١ 


[ قحط آهل المدينة قحطا شديد] » فشكوا الى عائشة رضي الله عنها . 
فقالت:انظررا الى قبر رسول اشعلة »فاجملوا منه كوةة الىالسباء حمق لا كون 
بدنه وبين الس,اء سقف . ففعلوا ... فطروا حت نبت العشب » وممنت الإبل » 
حتى تفتقت هن الشحم فسمي عام الفتق ]. 


إن من يتأمل متن هذا الحديث ... بردَ الصنعة بادية “عليه دونما خفاء » رغم 
ما حاول صانعوه ... من إفاضة برود الصحة علمه !!! على أن الله تعالى الذي 
حفظ دينه يمكر بهم حتى يظنوا ... أنهم قد أغلقوا منافذ كل احال بانككشاف 
ف وضع هذا الحديث» وأنهم قد أحمكوا مغالقه .. ولكن الحقيقة أنهم صاغوه 
بشكل جعلوه واضح الصنعة ... بل وكأنهم هم أنفسهم » يشيرون الى نوافذه 
المفتوحةااتي .. .ظنوا أنبمقد أحكوا مغالةها...( ومكروا ومكر الهوالله خير 
الماكرين ) . 

نعم . .. أقول إنهم م الذين يشيرون إلى مواقع الضعف والوضع في هذا 
الحديث ... !!؟ ولو أمعنا النظر فيه قلماً لتبين ذلك : 

5١‏ - يتقولون على عائشة أنها قالت : [ انظروا الى قبر رسول الله َه 
فاجعلوا منه كوة الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ] . 

ومامن مسلٍ الا" ويعم أن رسول الله وُه لما توفي » دفن في بيت عائشة . 
وعائشة بقبت ساكنة فيه . فكيف تقول همماقالتاليس معنىهذا أنها تكلفهم 


7” 


أن يهدموا سقف البيت الى تسكنه ؟ فبل هذا القول تقوله عائشة . 
فتبقى سا كنة” في بيت لمعف ل 

7 - إنها تقول فيا يزعمون : أن يحملوا كوة" من القبر إلى السهاء حتى 
لا يككون بينه وبين السهاء سقف ففعلوا .. وعلى فرض أن السقف قد أنزلوه 
فسبقى القبر حاجباً جسده الشريف صلى الله عليه وسلم عن السهاء » وإن الكوثة 
حسب قول عائشة يحب أن تفتح من القبر لقولها : [ أنظروا إلى قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجعاوا منه كوة إلى الساء ... ] فهل نبشوا القبر <تى. 
جعلوا منه كوة الى السماء ...؟ ويقول الحديث : [ ... ففملوا ... ] قولوا بي 
بربم : متى كان هذا ...؟ من الذي تحر”أ على نبش قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يجعلوا منه كوة الى الساء ... مق فملوا ..؟ في أي زمن ... وفعل” 
مثل هذا !!! أيبقى مكتوما فلا تذكره كتب التاريخ والسير ؟!! دلوا ... في 
أي كتاب من كتب التاريخ ذكر هذا الخبر ... 

إذا كان كشف قبر الرسول بيثم مجلمة” انزول المطر فارن 
رسول اللةصل الله عليه وسام لما كان حبا كاندائا معرضا جسمه الى السهاء كككل 
الناس في غدواته وروحاته وقد قحطوا فيعبده صلى الله عليه وسلم » فلم ينزل 
الغيث بمجرد كون جسم رسول الله معروضاً للساء بطبيعة الحال ... بل بقي 
القحط مستمرا حت خرجصل الله عليه وسلم بالمسادين إلى ظاهر المدينة فاستسقى 
لهم أي دعا الل لهم فسقوا ... فلماذا ل يغثهم الل إلا بالدعاء ...؟ 

4 - ولماذا سكنت عائشة عن هذه النصيحة ... فلعلهم يقولون قالتها في 
أول القحط ول تسكت عنها... فنقول لماذا لم يعمل بها عمر بن الخطاب رضي الل 
عنه لما رأى أول الأمر أن الناس كشفوا القبر فسقوا ... ولماذا لم يفعل هو 
ذلك أيضاً ... بل خرج بالناس الى خارج المدينة وقال للعباس ادع' فدعا ... 
واستجاب الله دعاءه فسقوا الغيث . . 

ه" - بعد أن فتحوا كوةمن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطروا .. 
أما امتلأث الغرفة بالماء فأبن سكنت عائشة ...؟!! 


لل 


5 لا فخل رخل أعراني إلى المبد والرمول فائم عل اتن يخطب المعة 
فشكا الأعرالي القحط فدعا الرسول له وهو على المنبر ‏ ثم لما عاد في المعة القابلة 
ودخل المسجد والرسول قاثم يخط بعل المنبر» فطلب الأعرابي أن يدعو الرسول 
صل الله عليه وسلم لإمساك المطر عنهمبعد أن تقطعت السبل فدعا الله واستجاب 
الل دعوته .. كل ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حوب الجسد يسقف 
المسجد » ومع ذلك فقد أغاثهم ...ول ل مرج الرسول ويعرضنفسه للسهاء إذ 
بمحرد ذلك كان يحب أن ترخي السهاء بغيث مغيث ٠.‏ ولككن ل يفمعل رسول 
الله ذلك ... أكان يحبل أن جسده مجلية للغيث ..؟ 

٠‏ - ثم لماذا لم يجعلو | القبر مكدوف] أبدا لكون الغيث مواصلاً عنداللزوم 
فلو كان فتح الكوة من القبر » يوجب استدرار الفيث لما <ح.وها بالقبة 
الخضراء إلىيومنا هذا ولجعلوا القبر مكشوفاالى يوم القمامة . لا سما وأن الحجاز 
تغلب على مناخه طبيعة الجفاف وهو أكثر الأقالم حاجة الى المطر . 

+ - لو كان هذا الخبر صحيحا 5 يزعمون لكانت بلاه المحاز .. أو المدينة 
على الأقل مروجاً وجناتر وأنباراً من كثرةالأمطار النيتنزل يسبب فتح الكوة 
من قبر رسول الله صلى الل عليه وسلم : 

- يقول الحديث : ... مطرواحق نبت العشب .. وسملت الايل .. 
حتى تفتقت من الشحم ... فسمي عام الفتق ] . 

ان الناس في حمنه كانرا يملكون الابل والغتم والبقر والخيل » فاماذا تفتقت 
الابل وم تتفتى أيضاً الغم والبقر والخيل ؟ ولعله اكتفى بذكر الجزء ليعير عن 
عن الكل وهذا جائز .. نمعنى ذلك »2 أن" الابل والهم والبقر واليل قد تفتقت 
من الشحم أيضاً فاذا صح” هذا فان هذا الفتى العام.. يككوتن مأساة وكارثة لآأن 
هذا الفتق يؤدي الى الموت. .. وهكذا فيكون هذا الغيت غيث عذاب لا غيث 
رحة ,... فى كان ذلك ...؟ 

وأقالة وإنني لواثق تنام الوثوق ان كل ما جاء في هذا الحديث 4لا أساس له من 
> - الصحة » وانه لموضوع المآن » ومصئوع صناعة غر” ... ل يستطع أن يصيغه 
بصيغة مقبولة . فمتئه يشير البه قبل سنده بأنه واه ساقط الممنى ... ولماركب 


>35 


صانعه له السند » ما كانفيسنده أححك > من صناعة متنة ... فر كب له سند من 
أوهى الأسناد ... وهو يظن أنه أحم الصنعة وسد المنافذ !!؟ هذا الحديث 
3 فو وغيده 7 ٠‏ إل 00 عقائد 0 الى ارافدا ' دك 


5-9 الاو ل ل 7 على هذه و المحمدحية يحفظه دياسه 
الذي ارتفى لعباده . 


أما هذا الحديث فقد كلشف .رن كما تقدم ... أما سئده فإليك ما 
قال عاماء عل الحديث فيه : 


الكلام على سند هذا الحديث 


ذكر هذا الحديث الشيخ دحلان في كتابه : « الدرر السنبة في الرد ع لى 
الوهاببة » مستشهداً به على صحة التوسل بذوات الحلوقين » وخاصة بذاتالني 
الكريم صلوات الله وسلامة عليه . وبءزي الدحلان ما ذكره في كتابه المشار 
البه إلى ما نقله عن السمهودي فقال : 

و ذكر العلامة السمبودي في خلاصة الوفا 5000000 
التوسل بالني صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » ما رواه الدارمي في صحبحه عن 
أبي الجوزاء .. . ثم ذكر الحديث ». 

وقد رد علده الشخ بشير السهسواني الهندي رحمه الله تعالى وأجز لمئوبته» 
في كتابه المسمّى > صيانة الإنسان عن وسوسة الشبخ دحلان » بما يلي : 

5- إطلاق المحبح على مسئد الدرامى ليس صحيحا . قال المغلطاني : 
( ان جماعة أطلةوا على مسند الدارمي يكونه صحيحا . ٠‏ فتعقسهم أبن مجر 
بقوله : 

« انيلم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه ... كيف ولو أطلق ذلك 
من لا يعد به لكان الواقع يخلافه . » ) ظ 
*” - قال العراقي : المركمل والمعضل » والمنقطع » والمقطوع . فبه كثير . 


فق 


م ل ان في سنده جمد بن الفضل السدومي أبو النعمان البصري . قالالحافظ 
في التقريب : لقبه « عارم » ثقة ثبت تغير في آخر عمره . وقال في الخلاصة : 
اختلط « عارم » . وقال أبو حاتم : من سمع منه قبل سنة /٠؟5/‏ فسماعه جيد . 
وقال البخاري تغير عارم آخر عمره . وقال ابو داود : ان « عارم] » أنكر 
سنة / 19ء / ثم استحم به الاختلاط سنة / 705 / وم يسمع منه ابو داود 
لتغيره . 

- إن في سنده : سعيد بن زيد . . قال الذهي: ليس بالقوي. وقالالحافظ 
في التتقر د يب : صدوق له أوهام . وقال في الخلاصة » قال ابن معين وقال أحمد : 
ليس به بأس . وقال النسائي ليس بالقوي . قال الذهي في الميزان : ضميف . 
وقال السعدي لبي عم لصعفو 0 هل . قال أحمد ليس به بأس . 
يحمى بن سعيد لا يستريبه . 

هه ان في سنده : عمر بن مالك المنككري قال الحافظ في التقريب 
صدوق له أوهام . 

> ان في سنده أبا الجوزاء أوس بن عبد الله . قال في التقريب » أوس 
ابن عبد الل الربعي البصري » وثقوه . وقال نحمى بن سعد : قتل في الجاجم » 
في اسناده نظر » ويختلفون فبه . وقال أيضا في الكنى : : أبو الجوزاء الربعي 
أوس » تابعي مشهور . قال البخاري : في إسناده نظر . فقد ثبت أن الحديث 
ضعيف متقطع . 

5 - ان الحديث موقوف فلا يصح ححة" عند الحققين . 

- يعارضه حديث عمر رضي الله عنه . ( ذكر مد بن اسحق في مغازيه 
عن خشالد بن دنيا عن ألى العالية » قال : 

ما فتحنا « تستر » وجدة في بست مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف له » فحملنا المصحف إلى عمر رضي الله عنه فدعا كمباً 
فنسخه بالعربية » فأ أول رجل قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لأبي العالية 
ما كان فمه ؟ قال : سيرتك وأمورك » ولحون كلامم وما هو كائن بعد .. 


ا" 


قلت : نما صنعتم بالرجل ؟ قال: حفرة بالنبار ثلاثة عشر قبراً متفرقة » فاما كان 
باللبل دفناه » وسوينا القبور كلها لنعمّبه عن الناس فلا ينيشونه . قلث وما 
برجون منه !| 

قال : كانت السماء إذا حيست عنهم أبرزوا السرير » فيمطرون » فقلت من 
كنتم تظئون الرجل ...؟ قال : دانيال . قلت منذك وجدنموه مات ؟ 

قال منذ /../ منة '' قلت : ما كان قد تغير منه شيء ...؟ قال : الا 
شعيرات من قفاه . ان لحوم الانباء لا تبلمها الأرض ولا تأكلها السباع ). 

فانظر ما في هذه القصة ... من صنع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسل » 
وتعمية قبر هذا الرجل 2 لثلا يفتتن به الناس . كذا في ( تبعمد الشيطان بتقردب 
اغاثة اللبفان ) . انتهى رد الشيخ بشير السهسواني . 

قلت :لقد رأيت” يا أخي هذا الحديث وما فبه من علل سند ومتنا» فهلترى 
أنه يصلح أن تنبض به الحجة لأولئكالذين بزعمون جواز التوسلبذواتالمخلوقين؟ 

لا... إن مثل هذا الحديث لا يستطيع أن ينبض بنفسه فضلا عن ان تنبض 
به الحجة وهكذا فقد ظلت.دعوى القوم ... ساقطة الى الآن... ولم يستطيعوا 
لها اثباتً ... !!! رغم ما أتوا به من حجج على ما يزعمون ... لان حججبمالني 
يتذْرّعون بها كلها واهمة ضعمفة ... أو موضوعة ... والصحبح منبا: هو حجة 
عليهم لا لحم » فكيف يمكن أن تنتصر دعواهم ويبلغوا فبها مقاصدهم ...؟!!! 
ه.بات .. همبات .. 


)١(‏ دائيال النبي عليه السلام كان في سبي ( نبوشذ نصر ) لبني أسرائيل قبلى ميلاد عيمى 
ب / ٠٠١‏ / سنة وكتابه من أسفار البهود المعروفة ... 
(رشيدرضا) 


حف 


1١‏ حديث توسل الأعرابي 

روى أبو الحسن عليينابراهم بن عبد الله بنعبد الرحمن الككرخيعن علي بن 
محمد بن على ثنا أحمد بن محمد بن الثم الطائي ثنا أبي عن أبيه عن سمة بن 
كببل عن أبي صادق عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 

قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الل صلى الله عليه وسلم بثلائة أيام » 
فرمى نفسه على قبر الني صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه وقال : 
با رسول الله : قلت فسمعنا قولك » ووعبت من الله عز وجل ما وعمنا عنك 
وكان فما أنزل الل تبارك وتعالى عليك : ( ولو أنهم إذ ظهوا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمأ ) وقد ظلمث 
نفسي »> وجيتك لتستغفر لي فذودي من القبر : انه غفر لك . 


الكلام على مئن هذا الحديث 

ان هذا الحديث ألغامه موجودة في متنه ... فضلاً عن سنده » وفيه من 
الطامات ما لا يشك فمه مسلم أنه موضوع مكذوب وذلك من وجوه : 

١‏ نحن نعلم أن ردول الله صلى عليه وسلم لا توفي دفن في بدت عائشة أم 
ا أومنين فاذا كان هذا الاعرابي فمل ما فءل... على الشكل الذي يرويه الحديث 
فلاي أنه دغل بيت عائشة ... وكيف يدخل عليها دونما استئذان....؟ لآن 
الحديث خلو من ذكر الاستثذان . وهب أنه استأذن ... فكيف قفكتنه 
عائشة رضي الله عنبا » من أن يفعل ما فمل من الارماء على القبر » وحثو 
التراب منه على رأسه . 


ارقف 


* - ثم إن الحديث مروي عن علي رذي الل عنه . . وهو الدي بروي عن 
الأعرابي ما فمل على قبر رسول الله ملت » فلا بد أن يكون على قد رآه فلو أنه 
ممم فقط دون أن براه... ففءنى ذلك أنه سمممن شخص آخر رواية”عنه»ولكن 
م يذكر هذا الشخص الذي ممم منه ما فمل الأعرابي ... فعدم ذكر الشخص 
الذي مع منه يدلعلى أن عليا رأى بنفسه ما فعمل... لا سماعاً منغيره... إذاً 
ثبت أنعلي] رآىما فمله الأعرابي ما يفعلعلى القبر. . . فك.ف/ ينبدعنذلك. .؟ 
لأن الرواية لا تشير إلى أن علب) نهاه ... فعدم النبي عن فمل يفيد الإقرار » 
فككيف يسكت علي رضي الله عنه عن فمل الأعرالي ولا ينهاه ... وهو يعم أنه 
حمل عمل الجاهلية فبذا لا يعقل صدوره عن على رضي الله عنه ألبتة » لا سما 
وإن أب! صادق الذي بروي الحديث عن على لل يثدت مماعه من على رضي اللعنه. 

” - ثم إن الحديث يروي عن الأعرالي أنه قال : يا رسول الله : قلت 
فسممئا قولك » ووعبت من الل ما وعينا عنك . فبعل من هذا أنه ممع من رسول 
الل لله ومن يسمع من شخص لا بد أنه رآه واجتمع به ... ثم إن السماع مع 
الوعي عنه يَيْمْ يفيد أنه ممع فوعى وهذه صفات شخص فاه يصير مما يدل على 
أن الأعرابي صحابي فاهم بصير ... فصحابي هذه صفته وهذا شأنه ... أيمقل 
أنه برمي على قبر الرسول ويحثو منه التداب على رأسه ... وهو يعم أن هذا من 
عمل الجاهلية » الذي نهى عنه رسول الل وَلِلع . 

4" - يقول الأعرابي : ووعمتت من الله ما وعمنا عنك » ولكن العمكس هو 
الصحبح . فإن رسول الله يَلِكُمْ لم يم من الله ما وعاء منه صحابته » بل وعى 
منه صحابته ما وعى هو عن الله . ولا شك أن الفارق ظاهر بين العمارتين ... 
لأن عبارةالأعرابي أنالصحابة وعوا من رسولالله ماوعوه منهقبل أنيعي ر سول 
الله ما وعاه عن ربه ... وشتان بين قول الأعرابي الخاطيء وما بين القول الذي 
كان يحب أن يقوله ومثل هذا القول لا يقولهعربي فصبح» فضلا عن أعرابي من 
أهل البادية بصرف النظر عن كونه صحابباً أيضاً ... يعرف جبد] أنه ما وعاه 
رسول اللهعن ربه كان قبل أنيتلقاه الصحابة عن رسول الله يَلُْ. فقول الآعرابي 


غ8 


ددل علىأن القرآنتلقاء الصحابة عن رسول الشقبل أن يتلقاه رسولالله عنربه. 
وهذا لا بقوله مسم ما فضا عن ص ساني عر لي فصبح فاهم يصير , ولءنه من الدسائس 
التي براد منها : أن القرآن من كلام مد صلى الله عليه وس > والعياذ بالله . 

هه - ثم قال الأعرابي - فيا برويه هذا الحديث ‏ ... وكان فيا أنزل الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيما ) وقد ظامت نفسي » وعلتك 
لتستغفر لي ... إن هذه الآية الكريمة تتعاى فيمن يأتبه علبه الصلاة والسلام 
حال حماته » لايبمعد وفاته صلى الله عليه وسلم 1 ذهم حال حماته ليحصل : 
لاستغفر » استغفار” رسول الله له » ولا شك ان استغفاره صلى الله عليه وسم 
مستحاب » فتحصل لاستغفر المغفرة من الله تعالى باستحاية استغفار رسول الله 
له ... أما ا جيء إلى قبره صلى الله عليه وسم والسؤال منه أن يستغفر للسائل » 
فهذا محال ... لأن الرسول صلى الله عليه وسم قن انقطع عمل بوفاته > فلم يعد 
رتحرك أبدا فض عن أن يحرك لسانهالاتغفار أو غيره فبو على ضجعته مزيوم 
أن دفن إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة . 

أما أن اصدع أو يتكلم أو يصدر عنه أي عمل.. .فلا. وقد انقطع عملةهائناً 
كا قال هو عله أفضل الصلوات وأزكى التسلمات : [ إذا مات ابن آدم 
انقطع عمل إلا" من ثلاث : صدقة جارية. ..وعم ينتفع به» وولد صااحبدءو له ] 
ولا شك أن رسول الل يَلكَمْ يشمل هذا الحديث . لأنه من بني آدم » وقد قذىالله 
عليه بالموت والتحق بالرفيق الأعلى . 

أما الحياة البرزخمة فبي حياة لا يعامها إلا الله تعالى » وليس ها أية علاقة في 
الحماة الدنيا وليس لها بها أية صلة... فبي حماة مستقلة نؤمن بها ولا نعلمماهتها. 
وان ما بين الأحباء والأموات حاجز ينع الاتصال فيا بينهم قطميا وعلى هذا 
فيستحمل الاتصال بينهم لا ذاتا رلا صفات والله سبحانه يقول : ( ومن ورائهم 
مؤلاء ببؤلاء ... لا سما وأن الله تعالى يقول: ( انك لا تسمع الموتى )'"'ويقول 


٠٠١ /)1(‏ /المؤمنون 2 (9)/ 0 /الثمل 
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عز وجل : ( وما أنت بمسمع من في القبورن١)‏ والرسول ملت بعد ان توفاه الله 
هو منالموق» (ومن أهل القبور فشيت أنهلا يسمع دعاء أحد منأهل الدنياء وإن 
كان هو والأنداء لا يبلون لآن الث قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنداء 
كا جاء في الصتحيح ولكنهم أخنياد بلا أرواح وهم أموات ولا شك . فان ال موت 
ذي” وعدمالبلى شيء آخر » فن كان ميتاً. لا يمكن أن يسمع أحد أمن أهل الدثنا 
فإذا ثبت عدم السماع يئبت عدم الإجابة » لأن السمع هو همزة الوصل لحصول 
الجواب ... وإذا لم يسمع طلب الاستعفارفكيف يستغفر ..؟ ثم إذا فهم هذا.. 
. فأي معنى يبقى من طلب الاستغفار ؟! الجواب: لا معنى لطلبالاستغفار أبدا. 
وما يضير هذا المستغفر إذا توجه إلى الله وتاب من ذنوبه > وطلب من الله 
المغفرة ...؟ أو اختار أحد الصالحين الأحماء وكلفه أن يدعو له فلا مانع منذلك 
كا طلب عمر من العداس رضي الله عنها أن يستسقي للمسامين بعد وفاة رسول الله 
ِل » ول يطلب حمر رضي الّعنه من رسولالله بعد وفاته أن يشتسقي للمسمين. 
ولو كان هذا جائزاً لفمك عمر رضي الله عنه ولكن/ يفمل ذلك ... لآنه يمم أن 
رسول الله التحتى بالرفيق الأعلى ول بعد يستطيع الدعاء وما أشبه ذلك . ! 
ثم ما قولك يا أخي المسلم الككرم أن هذه الآبة / تنزل لهذا الغرض مطلقاً . 
ولا علاقة به المتة ... انما الآية نزلت في اأنافقين الدين كانوا يصدون الناس .عن 
متابعة الرسول يلثم ويتحا ون إلى الطاغوت ... وإذا احتاجوا اليه في أمر 
الأمزن ...آنا 0 معتذرين » وحلفون: ما أردة بذهابنا إلى غيرك إلا" مداراةً 
ومصانمة” » لا اعتقاداً منا بصحة احتكامنا إلى الطاغوت ... فرؤلاء إذا جاءوا 
الني واستغفروا الله من نفاقهسم في مجلسه » وسألوه أن يعقب على استغفارهم 
لأنفسهم . . بأن يستغفر الرسول لهم عندها يحدون الله توابا رحيا" ... ولكن 
م يحيئوا وم يستغفروا » ول يستغفر لهم الرسول نما علاقة هذا... براقم الأعرابي 
الذي جاء رسول الله بعد وفاته وطلب منه وهو ميت أن يستغفر له 4 
نعم لا علاقة بين الموضوعين بل ولا قباس بين الواقمين لاختلافهها وتفارقهما . 
على أن واضعي هذا الحديث ... ما كان قصدم إلا التغرير والإفساد والتضليل 
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فلا يهم التوافى بين الواقءين » حى ستقم القماس بيتها ... اما امم عندهم 
تشكيك المسامين بأي عن كان ؛ ولكن ره الله كيدهم فق نورهم وأخسرمم وقد 
#ثنا هذا الموضوع قبل صفحات فلير جع اليه من يشاء.ء 

؟5 - قوله في الحديث ... فاودي من القبر : إنه غفر لك ...؟؟!! | 

إن من واطن ذفسه على الكذب 2 نمه إن كذب على الله وعلى رسوله 
وعلى الناس فالكل عنده على حد” سواء ... !! لا سما إذا كان مراده التضليل 
والتشكيك ... فيستحل كل حرام » في سبيل الوصول إلىما يدتغي وبريد ... ! 
وليس للقم عنده أقل اعتبار. ...ما دام أنه يسعى لتسحدى لخططة هق عن اوها 
"غطط له !!؟ وعند هؤلاء قاعدة يعتمدون عليها » في كل ما يعملون ... ألا 
وهي : «الغاية تبرر الوسيلة » فككل وسيلة مها كانت ... فبي في نظرهم 
مشروعة !!! إذا كانت تحقق هم أغراضهم وتوصلبم إلى أهدافيم ومراميرم . 

فالزنادقة الذين امتلأت قاويهم بصديد الحقد على الإسلام» والحنق على ا سامين 
ما كان باستطاعتهم صدم عن دينهم إلقرة ... إذ لم يكن ذلك متيشرا لهم .. 
فلحأوا إلى الدس” » والتغالي » ويث الأإطيل والترتهات ... بوضع الأحاديث 
والكذب على الذي ملقم |..اما للمسامينوتضليا وتشكيكا يدينهم الح . ولعل 
هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث الموضوعة المصنوعة ... ففي متنه فضلاً عن 
سنده من الطامات ©» كشفنا ما قدارة الله على كشفه آنفاً على أن هده الفقرة 
الأخيرة منه من اغطر ما جاء فمه وهي : 

8 من القبر : إنه غفر لك !!! أي ان الذي مَللتع ناداء من قبره إنسه 
غفر لك .. وذلك تحريضاً لكل من يقرأ هذا الحديث الموضوع من أهل الغفلة 
أن يصدقه ويفعل ما فعله الأعراني ليثال البشرى بغفرة الذنب كا ناها الأعرابي. 
فتتفشى بين أغرار المسامين هذه الأكاذيب وعلى توالي الآيام يحتج به كحقائق 
لا ينازع فيها .. . وهذا ما حصل بالفعل ... فقد جاء بهذا الحديث وأمثاله ... 
لا أغرار المسامين فحسب ... بل وعقلاوهم وخاصة أهل العم فيهم مع الأسف 


الشديد. 2 اللبم إلا من رحم ريك الذين حددون لاناس هر ديثمم “و بعصعهم الله 


يفف 


من الزلل ؛ فيصر بهم دينه > ويحفظ بهم ما أنزل من البينات فيردون الأباطيل 
ويككشفون الخفايا والأعصبة عن 0 والبصائر ... ولا يخلو أى عصر م: 
واد شه 


م 


إن هذه الائمَة من هذا الحديث ... أراه بها واضعوه أن يدخلوا في روع 
المسامين : 

ات أن مول الله حي في قيره ورسمع كلام من يكلمه © وحييهم بكلام 
مسوموع من القير . 

؟ - تكذيب ما جاء في القرآن الذي يثبت أن الاموات لا يسمءوت 
ولايحسون. 

م التألتي على الل بأنهغفر ذنيه معأن هذا من المفييات التي لا يعادها إلا الله. 


عل أن هذه الأهور غير خافية المقاصد بل هي ظاهرة بينة » ولا تنطلي إلا” 
على الذرن اموا قيادهم للناطل واذئا نرد عليوم 9 بلى : 

5 - إن الله تعالى أخيرذا أن ( كل نفس _ذائقة الموت ) وقد قال عز وجل: 
( وماحم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) وقال عز من قائل : (إنك 
هيت وإنهم ميتون ) كل هذا يدانا على أن رسول ا وي ما ت كا مات من 
قله ومن بعده والذي ينقطع عن الناس بسدب الموت“ينقطع عمله لآنه بشعرمثلهم 
فلا بتكا 0 لا دسمع و لدس لدمن بعد وفاته فدا «أبي راب ونفسي أي اتصال بالدنيا 
ولو ا من الممكن الاتصال به لكان خليفته الصديق والائمة من بعده أولى 
الذام بذلك فقد حدث من الامور المنام ما كان يقتضي الاتصال به واستشارته 
إذا كان دلك مكنا . . ولككن لم يتصلوا به لعلمهم الأ كيد أنه لا يمكن الاتصال 
به إلى 8 القدامة » فكييف ينادي الأء رابي من قيره وهوهدت منقطع العلى 
والحوا س إلى يوم ببعثون 5 

؟ - لقد قرر القرآن أن الآموا تلا سمعون ولا شكامنوت وإنهمفي عام آخر 
ليس له أي علاقة بعالمنا هذا : ( ومن وراتهم برزخ إلىيوم يبعثون ) . 
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ع فها دام رسول ال لا يسمع ولا يتكلم ولا يحيب فكيف يحيب الأعرابي 
م نالقبر والقبر والبرزخ منعام الغيبالذي يم بأن نؤمن به دو نأن نراه فانسمع 
منه دوت أو كلام أو بشارة صار عام شهادة » وهذا ان تكون.. وسظل من 
عام الغيب إلى برءالقيامة فإذا انتفى هذا . . اذتفتالبشارة بالمغفرة فلو كان فالمنام 
لكان فيه نظر ... فكيف بالبقظة ...؟!! 

فإنه من أكذب اللكذب على رسول الله وَل وقد قال يلثم [ من كذب علي 
يلج النار ] ولكن أبن الخوف من الله تعالى حت لا يككذب عليه ولا على رسوله 
لق . اللهم نعوذ بك من الخذلان وسوء المثقلب . 

وهكذا ... فقد اتضح لكيا أخي المسلم » ما في متنهذا الحديث منالطامات 
والأباطيل والترهات » الكذب والافتراء ... مما يدلك دلالة واضحة » على أن 
هذا الحديث موظذوع » ومتكذوب ومصنوع .. هذا من حبة المتن !!! فكيف 
إذا ثبت لك أيضا .. أن سنده' موضوع .. فلا شك انك متزداد يقينا بعدم 
صلاحه للاحتجاج به . وهذا ما -أحاول إثياته لك » واليك البيان : 


الكلام على سند هذا الحديث 

- قال في الصارمالمنكي: إن هذا غير منكر موضوع »وأو تاق مصنوع» 
لا يصلح الاعمّاد عليه » ولا حسن امصير البه ... وإسناده ظامات بعضها فوف 
بعص . ش 
افيمم و أجمدل بن محمد بن افيثم » أظنه ان عدي الطائي . فاتف 
ركد" » فبو متروك كذاب 2 وإلا فبو بجبول 75 وقد ولد الم.كم بن عدي 
بالكوفة » ونشأ ها » وأدرك زمان سلة بن كبيل فما قبل ... ثم انتقل إلى 
وغداد فسكنبا 5 

قال عداس الدوري : ممعت يمى بن معين يقول : الاثم بن عدي كرفي » 
لبس بثقة كان يُكذب . وقال العجلي وأبو داود : كذاب . وقال أبو حاتم 


الرازي والنسائي والدولاب والأزدي : متروك الحهديث . وقال السعدي: ساقط 


لحف 


قد كشف قناعه . وقال ابو زرعة : ليس بشيء . وقال البخاري : سكتوا عنه 
أي تر كوه ٠‏ وقال ابن عدي : ما أقل ماله من السند » وإِنما هو صاحب أخبار 
وأعفاء تسد و كيار قال ان حبان : كان من علماء الناس بالسير » وأيام 
الناس وأخبار العمرب 2 إلا" أنه روى عن الئقات أشامً كايا موضوعات 2 
يسمق إلى القلب أنه كانيدلسها. وقال الام أبر عبد الله: الاثم بن عدي الطائي » 
حداث عن جماعة من الثقات أحاديث منكرة . وقال العياس بن حمد : ممعت 
بعض أصحابنا يقول : قالت جارية الاثم : كان مولاي يقوم عامة اللبل يصلي » 
فإذا أصبح جلس يتكذب ...! اه 

ب أحرن بن مد بن اظيثم عن أببه - أي نمد بن اليثم لا ذكر ها في 
«التقردسب» ولا «التبذيب »ولا « اللسان » امن احتج مها أي بأحمد وأببه مم 
فعليه توثيقج! عن إمام من أنة التوثيق . 

ةوقال عمد ريد رضا : الونقياةق 2( ١‏ يسمع دن علي رضي الل عنه. 

أرأيت يا أخي القارىء المسلم الكريم » سند هذا الحديث ...؟ وكيف 
تحفدّه الظامات والجهالات . . والكذب والانقطاع ؛وهاشايه !؟ 

إن حديثا له هذا المتن ... وذاك السند البالي المهلول ... لا تقوم به ححة 
أو دليل على صحة المداعتى ... وإنك لترى يا أخي » أن الأحاديث القى 


أوردرها ... إما أنها مستشهد بها في غير ما مناسية ... !!! أو أنها معلولةبملل 
شق.:..:أقوق ماافنها ... الشديد القع !نذهيك عن المككذوب والموضوع » 
والمدلس والمتقطع » ومالا أصل له . فباسبحان الل ... !!! ما بال القوم .. 


كل حال ... فإن الاحتجاج بهذا الحديث ساقط ... لما يحوي من العلل ... 
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وبقبت دعواهم دعوى مجردة ... وكلا أتوا بما يقويها على زعمهم ... زادوها علة 
وسقوطع . 
وهكذا ...فإن بتكرار انهزامهم الذريع أمام ححج الحق »يزداد هذا الحق 
قوة وغلبة عليهم ... فإنهم إلى الآن م يستطيموا أن يقفوا على أرجلهم .. 
ع 0 مرتحفة متخاذلة ... بل ما يزالون قاعدين بل تسن 
لاحول هم ولاقوة على النبوض . وهذا هو حال من يتقوى بالباطل» فلا 
بزيده إلا ضعفا وتخاذلاً وانهز اما. اللبمز دنا بكقوة وثبتنا على صراطك المستقم. 
تهدد روايات هذا الحديث : 

لقد ورد ( حديث توسل الأعرابي هذا ... ) في روالات عدة : بعضها بلا 
إسناد » والبعض الآخر » بأسانيد مظامة !!! ؟ أن الفاظبا » جاءت مختلفة 
ومضطربة ... مع زيادة ونقصان في جمبع ألفاظ متونه » وفي جميع رواياته 
وأسائيده . مما بدلدلالة واضحة صريحة » على أن هذا الحديث في جميع رواباته 
مختلق موضوع > وخبر مككذوب مصنوع . وان صنمة الككذب والوضع ظاهرة 
عله وإنا بيئة جلءة واضحة فيه >» وضوح الشمس . 

وهاإنك يا أخي القارىء»إطلعت على الحديث في روايته الأولى لفظا وسندا 
وتعليقاً وتحقرقاً . ولا اخالك إلا مةتنماً» بالشائج الي تترتب على وضع مث لهذا 
الحديث . . ولعلك تتوق إلى تفصيل الروايات الأخرى التي ورد فيها ... على 
نمو ما تم تفيصله في الرواية الأولى ... فأهلا يك يا أخي على صعيد التحقيق 
والتدقيق ... ثم بعد ذلك » نترك لك الح على هذه الروايات المتعددة ... فما 
إذا كانت تصلح للاحتحاج بها » في خلافنا القائم مع ( القوم ... ) هدانا الله 
وإياهم سواء السييل . 
الرواية الأولى : 

وهي الرواية الأولى المتقدمة عن أبي الحسن الكرخي بسنده الى علي بن أبي 
طالب رضي عنه » وحاشاه من نسبة هذه الرواية اليه بعد أن تأ كدت يا أخي 

كذب نسبتها اله رضي الله عنه وأرضاه . 
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الرواية الثانية : 

أما الرواية الثانية فبي المشبورة ( يحديث العتبي) ويحسن بي يا أخي أرنف 
أثيت لك نص هذه الرواية يا وردت في كتاب ( الشامل ) لأبي منصور الصباغ 
بلا اسئاد ... !! 

نص رواية حددث الع 

[ كنت جال) عند قبر الني متم » فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا 
رسول الله» سمعت الله يقول؛ ( ولو أنهم إذ ظهوا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) . 

وقد جلتك مستغفراً لذني»مستشفما بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 

يا خير من دفنت في القاعأءظمٌ” فطاب من طببين القاع والأم 

نفسي الفداء لير أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ] 


الكلام على متن هذه الرواية 

إن في متن هذه الرواية ( حديث العتبي ) عللآ مشتركة مع الرواية الأول 
رواية أبي الحسن الككرخي - وعلة أخرى مختلفة عنها ... فنا توافق منها 
أحاناك يا أخيعلى إجابئنا علىمثابا فيا سبقه نتحقدى الرواية الأولىفارجع اليها 
إن أعوزك ذلك . أماما اختلف عنها واضطرب > عاجناه وتاقشناه على ضوء 
الشريمة المطيرة 

5 - تقول الرواية الأولى : [ قدم علمنا اعرابي بعدما دفنا رسول الله يَلِع 
بثلاثة أيام » فرمى نفسه فوق القبر وحمًا على رأسه من ترابه ] . 

بينا تقول ( رواية العتبي ) : [ كنت جالسا عند قبر الني يللع فجاء 
أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ... ] 

فالعتبي هذا . قال عنه المؤرخون أنه لوفي سنة /774/ هجرية فبليمكنأن 
يحضر حادثة وقعت بعدما دفن الرسول بثلاثة أيام ...؟!! فهب أنه عاش مئة 
منة > فيبقى بينه وبين الحادثة انقطاع مئة وعشرين سنة فبل يمككن أن يحضر 


حك 


واقعة حدثت قبل أن يخلقه ال مئة وعشسر سنين ...؟!! 

وهل تصح رواية الواقعة عنه ...؟ 

وعلى كل سوف نأتي عند البحث في سند هذا الحديث » على تفصيل تام 
لترجمة العتبي .. 

> - إن الرواية الأولى ورواية العتبي تتفقان في إبراد لفظ تلاوة الأعرابي 
للآبة الكريمة : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسسول لوجدوا الله توابا رحيم) ) . 

ولقد أجبنا على استدلالهم يهذء الآية الكريمة على جواز التوسل بذوات 
الحلوقين من أنه في غير حله » وأنه لا قياس بين حماة الرسول وموته » أما يمككن 
أن يفعله في حباته » قد انقطع بسبب وفاته . فارجم يا أخي إلى معالجة ذلكفيا 
ذكرتاه وعالجناء في الرواية الأولى » مع الءلم أن هذه الآبة الكريمة نزلت في 
بعض المنافقين » لا من أجل جواز التوسل بذات الرسول يَلِله 

” س ان رواية العتو, ليس فيبا أن الأعرابي رمى نفسه فوق القبر » وحثًا 
على رأسه من ترابه كا في الرواية الأولى . فهذا اختلاف في اللفظ واضطراب في 
وصف الحادثة » فلو كان العتى حاضراً فبها لوصفها كا وصفت في الرواية الأولى 
فوقوع هذا الاختلاف والاضطراب بين الروايتين علة طاعنة ومائعة من صحة 
الحديث والاحتجاج به. 

+5 -قول الأعر ابي في الروابة الأولى 1 ظائت نفسي وحئتك 
مستغفراً ]| وقول المي أن الأعرابي قال : [ وقه داك مستفدر ] لدني 
مستشفما بك إلى ربي ] وم يقل:فيها : [ وقد ظامت نفسي ] . 

وفي الرواية الأولى يقول الأعرابي [ وجئتنك مستدهراً ] وفي رواية العّي 
[ وقد جئتك مستغفرأً لذني مستشفما بك إلى ربي ] . إنها قد ترافقا تقريماً بين 
العبارتين المتملقتين بالمجيء من أجل الاستغفار . وجاءت زيادة في رواية العتمي : 
[ مستشفما بك إلى بي ] . 

وهنا يحب الوقوف عند قول الروايتين : [ وجئتلك مستغفرا ] في الرواية 
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الأولى [ وجنتنك مستغفراً لذني ] في رواية العتبي فيصرف النظر عن الاختلاف 
والاضطراب في لفظ الروايتين ... إن خطرا كبيرا يون يحانيه خطر التوسل 
بذوات المخلوقين » قد ذر قرنه من قوله : [ وجئتك مستغفراً ] أو [ قد جئنتك 
مستغفر لذني ] ان هذا الككلام الوارد في كلا الروايتين بوهم - إن ل نقليؤ كد 
أن الأعر الي الماجاء القبر ليستغفر الرسولمن ذنيه... إبينا الآية التي يستشهدون 
بهاتقول : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله ) لا 
فاستغفروك !!!1 لآن استغفار الله عيادة له تعالى» فلا يحوز استغفار أحد من 
الحاوقين ... حتى ولو كان رسول الله يقر فاستغفار رسولالله عمادة له والعبادة 
لا.تليق إلالله تعالى وحده لا شريك له . إذا فاستغفار الرسول شسرك بالله تعالى. 

أما مراد الآية: فبو المجيء إلى مجلس الر سول يِه » وإشباده على استغفارهم 
الله من الذنب » ثم الطلب منه َلِتَمُ أن يستغفر الله لهم » وليس فيا قطم] 
ذكر المجيء اليه يلع من أجل أن يستغفروه هو من الذنب . 

ه - إن الزيادة الواردة في قول العتبي مستشفما بك إلى ربىي ا » هذا 
طلب لا يجوز توجيبه إلى رسول الله عَلِثْوٍ بمد وفاته . إذ كيف يشفع وهو 
منقطع العمل يسبب وفاته ...؟ ثم كيف يشفع وم يصدر الإذن بالشفاعة من 
الله تعالىولن يصدر الإذن إلا يوم القيامة ان يشاء الله ويرضى... وهذه ولا شك 
عقائد ومعلومات بدهمة لا يعذر الملم في الجبل بها ... فضلاً عن وقوع ذلك في 
زمن الصحابة الذين م خير أمة أخرجت للناس وخاصة أمام علم شامخ من 
أعلامهم وهو علي ابن أبي طالب رذي اشعنه وأرضاء . 

اقول الروانة: الأون : [ فنودي من القبر « أنه قد غفر للك » ] ببنا 
يقول الع في الرواية الثانية : [ ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عدني ... فرأرت 
الني يلتم في النوم فقال : « يا عدبي إلحق بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر 
له » | : | 
لا شك يا أخي أنك قد أدر كت الفارق بين اللفظين رواية تقول: أن الزسول 
قد ناداه من القبر « انه قدغفم للك » وروابة تقول : أن الرسول أتى العّبي في 
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المنام وأمره أن يلدى بالأعرالي وببشسره بأن الل قد غفر له . 

فإذا كان الرسول قد بلغه شفبا بأن الل قد غفر له ما حاجته بتكل.ف 
المتبي أن يشتره بأنه قد غفر له ...؟ فإما أن يكون الأعرابي سمعقول الرسول 
وبشارته مباشرة منه يلقم واما أن يِبدَّغها من العتبي ‏ أما منالطرفين فينكون 
من التكرار الذي لا طائل تحمته. 

واذا كان من الممكن نداء الرسول للأعرابى وتبده مباشرة فاماذا يستعين 
بالمتي ويأتيه المنام ويستلحةه بالاعرابي ليشره ...؟! 

أرأيت يا أخي هذا الاضطراب المظم بين الروايتين ما يؤكد ولا شك أن 
الروادتين غير صحرحتين بالنسمة لعلل كل منها . 

على أن واضع الحديث في الرواية الأولى بريد أن يرهم المسامين إمكانبة 
إتصال الني ملِتَوٍ بعد وفاته بأحد من أمته» بينا هذا مستحيل وقوعه ولو أمكن 
لكان من الأحرئ والأجدى أن يتصل بأمته يلل فيحوادث هامة ... ل 'يعرّف 
فيها الم أبن هو ... ومع مزهو ...؟ و كانت تلك الوقائع اأؤلة سببا لقتل 

آلاف من الصحابة . 

فيا سبحان الل يكلم رو لالله بعد وفاته الأعرابي ... ولا يكم المسامين فيا 
شجر بيهم من المشاكل ...*!!! إن مثل هذه العلل في متن الروايتين كافية 
للحم على هذا الحديت بالوضع والسقوط . 

الكلام عل سند هذا الحديث 

ليس لرواية / حديث العتي / أي سند يستأنس به للحكم بصحة الرواية » 
أو اعتلالها ... ولكن رأينا بصمصا] من الضوء على ذلك >2 وهو : 

إنه وإن كان المقد منفرطح إلى العتمى ... وغير معروف من رواه عله» 
نما تكتفي بالإستدلال على كذب الحديث ... أو على الأقل على علة الاتطاع فيه» 
أن العتبي الذي بروي هذه الرواية عن الأعرابي كشاهد عبان !!! أن بيئه 
وبين الاعرابي انقطاعا بربو على متي سنة تقربياً واليك البيان : 


ناا 


5 - قال زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفي 
سنة /815/ هجرية في كتايه: | تحقيق النصرة بتلخيص معام دار المهجرة ص١١١/‏ 
في /ترجمة العتبي/ قال : ) أسمه جمد بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن حمر بن عتبة 
اق أن سفيان صخر بن حرب توفي سنة تمان وعشسرين ومئتين ) . 

ال ابن الاثير في ك:ابه / اللباب في تهذيب الأنساب| ج ١‏ ص :١١6‏ 
( «والعتبي وهي أيضا نسبةإلى عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد ثمس أخي معاوية بن أبي سفيان . وينسب اليه جماعة » مَنسم محمد بن 
عبدالل بن مر بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان المتبي البصري يكنى أبا 
عيد الرحمن صاحب أخبار وآداب » حدث عن أبيه وأبن عمينة وروى عاذسه 
أبو حاتم السجستاني ) . 

رقال ابن خلكان في | وفيات الاعيان / ج ١‏ ص707اه-0ه ( أبو عبد 
الرحمن محمد بن عبدالله بن عمر بن معاوية بن حمر بن عتبة بن أبي سفيان صخر 
ابن حرب بن أمية إن عبس شمس القريشي الاموي المعروف بالمتمي الشاعر 
اليصر دي المشهور كارن أديب] فاضا ©» وشاعراً مجيداً وكان بروي 
الاخبار وأيام المرب . . . إلى أرن قال : روى عن أببسه وعن 
سفيان بن عبينة » ولوط بن مخنف وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل 
الرياشي واسحاق بن جمد التعنمي وغيرهم وقدم بغداد وحدث با وأخذ عنه 
أهليا ... إلى أن قال : ولوفي سنة مان وعشرين ومئتين رحمه الله تعالى . 

4 ل ولعل أحداً من ( القوم ... )يقول: وما يدريك أن هذا هو المتتي » 
الممني بالرواية عن الأعرابي فأقول : 

وإنني أو كد أنه هو نفسهة الدي تزحمون أنه رأى الأعرابى صاحب القصة 
ودليلنا على ذلك ما حكى عله المؤرخون وخاصة اعتراف جل منم من 
يموزون التوسل بذوات الخاو فين وهو:الشيخ السبكي مؤلف كتاب/ شفاء السقام/ 
( الذي ره عليه ابن عبد اهادي في | كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي | 
قال في الصفحة |70 منه : 


امن 


( قال السبكي في كتابه / شفاء السقام في زيارة خير الأنام | العتي » واسمدجمد 
بن عبد الله بن عمر بنمعاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيانضخر بن حرب كان 
من أفصح الناس رواية للأدب وحدث عن أببه » وسفيان بن عيبنة توفي سنة 
مان وعششسرين ومثتين يكنتى أبا عبد الرحمن ) اه . كلام السبكي ). وذلك طبعاً 
بعد أن ذكر حكاية المتي وروابته عن الاعرابي مستدلاً بها في كتابه على جواز 
التوهلةناترات: الخارقت . 

إذا ... فالعتي الذي تزعمون انه صاحب الرواية عن الأعرابي .. هو نفسه 
المترجم في الكتب المذكورة بشهادة شيخك السكي في كتابه : / شفاء السقام في 
زيارة خير الأنام | » ( وشهد شاهد من أهلها ) بينا في الحقيقة أن العتي هذا ... 
تأخر عن العتي الذي ير يدون اقحاه_4 في الرواية عن الأعرابي .. بما يربو على 
اللوحينا #قرما وو فتاهل : 

مال ان عبد اهادي في كتابه : / الصارم المنكي في الرد على السبكي : 

وأما حكابة العتّي التي أشار اليها ‏ أي السبكي - حكاية ذكرها بعض 
الفقباء والحدثين » وليسّت بصحيحة ولا ثابتة إلى العتي .. !! 

وقد رويت عن غيره باسناد مظم ... وهي في الملة حكاية لا يئدت بها حم 
شرعي » لا سها فيمثل هذا الأمر الذي لو كان مشسروعا مندوبا > لكان الصحابة 
والتابعون أعلم به وأعمل” به منغيرهم وبلل التوفيق ) اه . 

خا سا سي 

الرواية الثالثة : 

وقد رويت هله القصة ... لا عن العتتى ... إنما رويت أيضاً عن همد بن 
حرب اللالي عن الاعرابي وتارة عن محمد بن حرب اللالى عن أبي محمد الحسن 
الزعفراني عن الاعرابي . 

والزعفر انيهذا من أجلة أصحاب الشافمي وأعيانهم توفي سنة |5 ؟/ رحمدالله 
فكيف يمكنه الرواية عن الاعر ابي الذي تقدمه كل هذا الزمن ..!!؟ 

وانك ا أخي لترى هذا الاضطراب البالغ فتارة يروون هذه القصة عن علي 
. . . وتارة عن العتي الذي كلفه الرسول ملق في المنام أن يلستى بالأعرابي ويبشره 


يدن 


بالمغفرة وتارة أخرى يقولون أن مل , ن عراب الهلال هو الذي رأى الأعرابي 
ل الذي رأف الرسول ف المنام ة أن نار الاعرالي المغفرة . وطوراً 
دقولون بل الحسن الزعفراني هو الدي رأى الأعرابي ودائ المنام 57 

ثم اضطرب في اسم مد بن حرب اغلالي فتارة يقولون هو محمد بن حرب 
الهلالي وتارة يذكره الزببدي في كتابه شرح أحياء علوم الدين أنه محمد بن 
كمب اغلالي . 

شم ثم إن اهلاي تاشر والله اعلم ف الوفاة عن شخه الزعفراني الذي توفي سنة 
8 فكيف يمكنه الرواية عن الأعرابي الذي يمزون زمن قصته إلى ثلاثة أيام 
خلت من دفن رسول الل يلت ... !!؟؟ 

قال ابن عند اهادي رحدمه الله : 

) هده الجكاية الي ذكرها السبعي 2 يعضوم بروها عن العتبي بلا أسئاد | !! 
وبعضهم يروما 0 محمد حرب افلالٍ عن الأعر ابي ؛ ويعضوم بروبها عن نحمد 
ابن عرب عن الحسن الزعفراني عن الاعرابي حرق د كزها السبقي في كتاب 
| شعب الامان/ باسناد مظلم عن محيود بن روح دن يزيد اليصري حدثي أبو حرب 
افلالي - ويروها بنحو ما تقدم ... - وقد وضع لها بعض الكذابين اسناداً إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... وفي المة لستهذه الحكاية المذكورة عن 
الاعر ابي ... مما تقوم به حجة على مطلوب المعترض » ولا يصلح الاحتجاج 
بملل هذه المكاية » ولا الاعهاد على مثلها عند أهل العلم وبال التوفيق ) اه . 

قأت : ولا ندري من هو هذا الاعرابي الذي أقاموا الدنيا واقعدوها بقصته 
إنم لا يسمونه ولا في رواية من جميع رواباتهم فيكون الاعرابي أخيراً بجبولاً 
عن مهروفة: 

وعلى فرض صحة الروايات ... وأ: نها قصة واقعة فأي احتجاج ينوض من 
عمل هذا الأعر ابي المحوول؟رمق كان الا راب دؤخلء: نهم العم؟ اللهم الا إذ كان 
الأعرابي صحابياً » فعلى الرأ س فالأعرابي الصحابي تأخذ عنه ولو كان يجهول 
الاسم فهذا لا يضر الصحابي في شيء ... وأروفي صحاببا واحداً ثدت أنه فمل 
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فمل ذلك الأعرابي المزعوم ثم وعلى فرض أن الحادثة واقمية ... أي حجة 
( للقوم ... ) على جواز ما بزممون من التوسل بذوات الخاوقين ... إن عمل 
الاعرابي من أوله إلى آخره صحيحاً كان أو موضوعاً لمس قمه أى دايل على 
جواز التوسل بالمحلوقين وان عمله لم يكن قط توسلا بالرسول يَلِنْمٍ . وكل ما في 
الامر أنه أتى متأولا للآية ( ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك ... ) ظاناً 
أنه يمكن أن يستغفر له الرسول بعد وفاته ... وأن يشفم له . . في الوقت 
الإذن منه تعالى من بشاء ودركى . وحتى ان في بعض الروايات عن الأعرابي 
زيادة نبت على الميتين اللذين أنشدهها أمام قبر الرسول عملت .: ففي هذه الرواية 
بتسد الاعرابي ثلاثة أيبات : 
با خير من دفنت في القاع أعظمّه + فطاب من طيبون القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكئه ب فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت الني الذي ترجى شفاعته + عند الصراط إذا ما زلت القدم 
وهكذا ترى با أخي أن الأعرابي هذا يروون عنه أنه انشد الابيات الثلاثة 
وفي آخرها ؟ ترى : 
أنت الاي الذي ترجى شفاعته + عند الصراط إذا ما زلت القدم 
فإن الأعرابي يقر بأن الشفاعة لا ترجى من الرسول إلا عند الصراط وذلك 
يوم القيامة فك.ف يطلبها في الدنيا ...؟ هذا تناقض واضح » واضطراب في 
الروايات بالغ» يدل ' قلنا على عدم صحة الرواية عن الاعرابي . 
والحقيقة ... إنه ليس هناك أعرابي ولا غيره ولا وقعت تلك الحادئة أصلا 
إنما هي موجودة في مخيلات من اخترعوها ووضءوها و كذيوا بها على الله وعلى 
رسوله وعلى الناس أجممين » فإن كانوا قد تايوا . إلى الله مما فعلوا .. وإلا 
فندعوا الله تعالى ان يعامل,م ما يستحقون من عدله جزاء ما افترفوا من الثم 
فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم وصلى الله على محمد وعلى 
آله و صدحي.4 وسلم تسلما” كثيراً 5 


ان 


٠١‏ خير العتق 

“روي في الدر المنظم : أن أعرابيا .. . وقف «لى القبر العريف وقال : 
اللبم إن هذا حبيبك » وأئ عبد'ك » والشيطان' عدو'ك. فإن غفرت لي...سر 
حمديك » وفاز عبد'ك » وغضب عدو”ك . وان / تغفر لي . . غضب حبيبك » 
ورضي عدوك » وهلك عبدك . وأنت يا رب ... أكرم من أن تغض ب حبييّك 
وترضي عدواك » وتهلك عبدك . 

اللهم : إن العرب إذا مات فيهم سيد اعثةوا على قبره » وإن هذا سيد 
العالمين فاعتقني على قبره » يا أرحم الراحمين . 

فقال بعض الحاضرين : يا أخا العرب » إن الله قد غفر لك » بحسن هذا 
السؤال . 

لعلك يا أخي ... لا تحتاج إلى كبير عنام ... لاكتشاف ما انطوى عليه 
هذا الخير من الدس الاثم » والمكر الخبيث »© الكامن في متن هذه الرواية 
الموضوعة المصنوعة ... إنما مع ذلك » لا بد من الإشارة إلى ما خفي بين طباتها 
من الدس والمكر والخبث والاؤم . فتتعرى ممكشوفة الأستار ٠‏ . ويتضح لكل 
ذي عبذين ما كان كامنا خلف تلك السجف المبترئة ... ! التي كان يظن أصحايها 
أنها الحجب المتينة التي لا تم” ولا تشف . 

هذا الخبر ... تكاد كل جملة فيه... تصرخ أنه مككذوب موضوع . برغم ما 
حر ص واضعوه على تغطيته بعبارات منمقة» ومذوقة مصلعة » بزخرف القول.. 
لإخراجه بأثواب ظنوا انها كاسية صفيقة ... تخفي ما تحتها من الطامات 
والبلاوي ..فاذا بها نظبر ما وراءها من النفوس الحاقدة على الإسلام وأهله . 
وبرمون من وراء صذمة الكلام » وزخرفته الكتاببة ... إدخالهذه الطامات 
والأباطيل “ إلى القلرب الغافلة ... فتعالج فتحها بأناة وصبر > ورويداً رويداً 
0 فبها منفذا ينفثون فيه مومهم من العقائد الفاسدة والزندقة الخبيئة 
الماكرة . 
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ولكن خاب فأهم » وارتد كيده إلى نحورهم » وإن الله تعالى الذي تولتى 
حفظ دينه سينصر كاءته ويجعلها هي العليا ... ويجمل كلة الذين كفروا 
السفلى . 

وإننا نرجو منإخواننا الذين اغتروا بها وتخدروا ردحا من الزمنيسمومها.. 
أن يصحوا الآن على ترياق الى » ويعاءوا أن ما كان يؤثر عليهم... نما هو ك.ى 
عدو ماكر كافر » ودس زنديق خبيث فاجر . فيعودوا ‏ إن شاء الله - إلى 
الصف الحمدي إخوة أحباء » وأشقاء كرماء » ويتأكدوا أن ما كان فيبم هو 
من أثر كيد كائد حانى حاقد . 

ولنبدأ بكشف الآقنعة عن هذا الخبر ... لبتضح لك يا أخي ... أنه لا 
يصلح ححة ولا دليلاً على صحة ( دعوى القوم ... ) والبك البيان : 

5١‏ - هذا الخبر في أي زمن كان ...؟ وهذا الأعرابي من هو ...؟ أصحابي' 
أم تابمي' أم من هو » وما هي هويته ...؟ وهؤلاء الذين استحسن أحدمم سؤال 
الأعرابي... من ثم ومن هذا الذي استحسنوبشر الأعرابي بمغفرة ذنبه وتألتى 
على الله واكتشف الغدوب ...؟ 

؟ - هل في كلام الأعراني.3. أو كلام من استحسن كلامه » وبشره بالمغفرة 
ما يؤيده الكتاب والسنة ... حتى تقوم الحجة ويستقم الدليل ...؟ هذانف 
سؤالان ... بردان على الخاطر قبل الشروع بمناقشة أجزاء هذا الخبر .. . ولعلبها 
يكونان المفتاح الذي نفتح به باب الأجوبة عن كل مؤال يرد اثناء النقاش حق 
تنبتك الآسترة سقراً سترا » ويظهر من ورائ! الوضاعون والكذابون . 

ان هذا الخبر ... والقصة الواردة ف.ه واشخاصها : الأعرابي ومن كان معهبما 
فبهم ذلك الذي بشره بالمغفرة .. !!؟ جمرعة مجاهيل » وليس لهم وجود إلا" في 
أدمغة من اخترغرا هذا الثير ولفقوه وصتعوه:. 

لا يمنا معرفة ا.شخاص القصة »© يقدر ما .يمنا ما نسدوا فيبا من أفكار » 
وما ضمنوها من العقائد الفاسدة والزندقات الماكرة » والمقائد الكافرة بكامات 
منمقة وعبارات مزخرفة باسم محبة الرسول ... والتوسل بذاته > وإبهام العامة 
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أن تنك الكامات المقة الأؤلف منها دعاء الأعرابى . . كانت سببا في 
المغفرة له ... !!!؟ 

ويحسن بنا أن ندرسما اصطنم الكذابون على لسان الأعرابي .. . منالدعاء 
ولنوضحما حاء به ونتكشف الأقنمة عنه ل.ظبر على حقمقته عارياً من كل حجاب 
ويتأكد المبع ما حواه من العقائد الزائقة الكافرة . 

] جاء في دعاء الأعرابي المصطنع : [ وإن / تغفر لي غضب حبيبك.‎ - 5١ 
أي غضب رس ول الله يِلِلَهِ !!! ولكن ممن يغضب ...؟ أليس من م يغفر‎ 
للأعرابي ... ؟ ومن هو الذي ل يغفر للأعرابي ...؟ أليس هو الله ...؟ نعوذ الله‎ 
من الكفر ... وهل يغضب رمول الله يلت من حم ريه ...؟ وما حم الغضب‎ 
من الله وعدم الرضى بما حم وقدر . ..؟ ألس كفراً ... فكيف ينسب يا ناس‎ 
. هذا الكلام لرسول الله يلل ... ! !!؟ نعوذ بالله تعالى من الذذلان وسوء الخاقة‎ 

أرأد يتم كدف بريد واضعو هذا الخبر أن بصفوا رسول الل يلم .. .؟ وهل 
هذا من 00 وأخلاقه مع ربه الذي وصفه في القرآن الككريم :.( الك لعلو 
خلق عظيم )؟ أر أيتم يا مسادون كيف يريد هؤلاء أن يكدّبوا ما جاء في القر آن 
من وصف الرسول الأعظم هذا تكذيب لله وطعن في رسوله عله والعياذ 
الله تمالى . 

7- إذا كان الل مقدراً عدم المغفرة للأعرابي . . فبل إذا قال الأعرابي : 
ل وإذا لم تغفر لي غضب حبيبك ] يتفادى الله غضب حبيبه ... فيتحوّل فور 

من عدم المغفرة » إلى المغفرة ... !!!؟؟ تجنبا لغضب حبيبه ... !!؟ وهل يؤثر 
ول ل أحد وال قاب على أمرء ) ( رهاض ولا جار غليا)» 

عد علم رسول الله من ربه أن أبويه في النار'" لآأنها مان مقر كين »فيل 
غضب من حلم ربّه تعالى على أبويه . .. أم تبرأ منها كا تبرأ إبراهم من أبيه 0 
أجل تبرأ منها ورضي حك الله فيها .. . لأن الل تعالى هو الحكى م العدل الذي لا 
يحور . فياسبحان ا بجو ردول لمعك لل اريس د شبد رن 
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من اجل الاعرابي إذا م بغر اش له ...!!!؟ سبحانك هذا وتان عظم . 

- ثم يقول الأعرابي في دعائه : [ رانك يا رب ىم من أن تغضب 
يديك 1 فحعله محابناً ...!الآن عدم المغفرة لا يكون إلا يسيب ... وذلك 
لفعل فعله الأعر ابي ودنب قد ازلكية بن ... فكان عدم المغفرة جزاء وفاقاً .. 
فإن" تحوثل الله سبحانه من عدم المغفرة ... إلى الأغفرة صار محاباة” لرسوله يقي 
مها غضبه .. وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

ألا إن الحاباة خلق ذميم ... وأن أي إنسان إذا قلت له : يا محابي .. 
غضب منك -ق ولو كان 0 من نفسه فعلاآ انه محابٍ » لأن صفة الحاباة صفة 
دم 3 فكيف بتسيوم ما أرب العالمين ويصفونه بها ... سهان الله الملك القدوس 
له الأسماء الى وااصفات العل» و لا بفاضل بين أحد من عباده إلا بالتقوى. . 
لانن أعل :نو ولاانلكولا اح من غلم 

هه - يقول الأعرابي : [ إن العرب إذا مات فيهم سيد » أعتقوا على قبره. 
وإن هذا سيد المامين » فاعدقني على قبره يا أرحم الراحمين ] بريد واضعو 
هذا الخبر ... أن يديٌوا على المسامين هذا الدعاء ... فيدعوا به أملا منهم أن 
يسقطوم في هوة سحيقة من عدم معرفة حقٌ الله عليهم وإليك البيان : 

إذا قال أحد الناس لشخص آغر : إقتد بفلان ... فعنى ذلك أن فلانا في 
كانة ترما ركافه أن يسدي باعتاله الب سردت © بوبعملت هلك العانة.. 
نممنى ذلك أن المكلف بالاقتداء به دونه مكانة وإلا "لما حرتضه على الاقتداء به. . 
إذن فهم أن المقتدّى به أعظمْ وأفضل من المقتدي . هذا مسلّم به ولا شك. 

فتعال يا أخي ... ولنممن في قول الأعرابي ... نر أنه يطلب من الله أن 
يفعل ما يفعله العرب إذا مات فيهم سيدهم من العتنى على قبره بمعنى أن يقتدي 
بفمل الغرب ويءئق 2 على قبر رسول الله يللع . 

فتعال يا أخي وانظر ... من هو المقتدي ... ومن المقتدّى به في هذا 
الدعاء ...© اليس اي هو الل ... والمقتدى بهم هم العرب ...؟ 

لا أستطبع أن.أزيد على هذا الببان ولا كامة واحدة إلا" أن أقول : نعوذ 
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بالله من الكفر وسوء الخائّة » ونعوذ به تعالى من الزندقة المبرقعة في أثوابالتقى 
الكاذب الخداع . 

5 - كا أن العرب يعتقون العبيد على قبر سبدهم تقربا إلى الله ... فكذلك 
يطلب الأعرابي من ربه أن يعتقه على قبر الرسول متم ولكن تقرباً لمن ...؟ 
ألا إن شأن الل أعظم من أن يتقرتب إلى أحد وهو الغني عن العالمين . 

- إن المعروف من قواعد التأدّب مع العظاء إذا كنت في حضرتهم ... 
لا يحوز أن تذكر أحدا بسمادة أو تعظع من عبيدهم دونهم ... ولاشك أرق 
مدا يلل سيدنا ... ولكن لا يذبغي عندما نناجي السبد الأعظم وهو الله تعالى 
أن نذكر أحدا بسيادة أثناء دعائه ... ولذلك جاءت الصلوات الإبراهمية 
خلوة” من التسييد لأنها دعاء لله تعالىفيالصلاة على عبده ورسوله عمد . فالسسادة 
في موقف الدعاء ... كلها لله تعالى فهو السيد الأعظم تارك وتعالى وتقدس . 
ولدس من الدأدبي مع الله اثناء دعائه أن نذكر عبده عمد يأنه سيد العالمين وإن 
كان هو كذلك 5 

ع الأعرابي 1 تدين تكام بكليات فدبأ طامّات وأباطيل وتشكيكات 
ظبرت لك يا أخي بيئة” واضحة » وهو كا علدت مجوول الوية بل هو شخصية 
موهومة اخترعها واضعو هذا الخبر... فلو فرضنا أنليس في أقواله شيء يؤاخذ 
به عليه » وأنه معروف الهوية مثلآ ... فليس هو حبّة حتى تنّبع أقواله ... 
وليس في أقواله أية حجسة على المطلوب فكيف إذا كانت أقواله من الكفر 
واازندفة على شيء عظيم 9 

- لقد أثيتنا أنأقوال الأعر ابي على جانب عظم من الانحراف عن أساس 
ما جاء به القرآن الكريم » فلو عرضناها بندا بندا وجملة جملة » وكامة كامة . 
على القرآن والسنة ... لوجدة فيها تحافبا كبير؟ عما جاء فيها من الح . فإذا 
كان الآمر كذلك ... فأي حجة في هذا الخبر على المطلوب من أنه يحوز التوسل 
بذوات الخلوقين ... وهل من دليل أقوى إثباتا وححة على بطلان ( دعوى 
القوم ... ) من هذا الخبر ... وأي حجة قامت به على صحة دعواهم ... اللهم 
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إلا ما انفضح من طوايا واضعيه وما اتككشف من مخبسآت زندقاتهم الفاجرة 
الكافرة . 

٠‏ - إن واضعي هذا الخبر الباطل .. لم يكفوا بما دسوا فيه من بلايا على 
لسان الأعرابي المزعوم . . بل اخترعوا له شاهد زور !!؟ يشهد لدعائه بأنه 
دعاء حسن ... وكان سبباً في مغفر ةاش للأعرابي إوشهود زور آخرين. ..أقروا 
بيسكوتهم شهادة الذي تألتى على الله وقال :[ يا أخا العرب ... إن الل قد غفر 
لك حسن هذا السؤال ...! ] 

وإننا نناقش شبادة شاهد الزور في مسألتين : 

الأولى : من أبن عل أن الل قد غفر للأعرابي ...؟ | أوحي اليه !!؟ أم أنه 
يتأتّى على الل.. ؟ إن مغفرة الله لعبده من أمور الغيب... ولا يمكين القطع بها 
لأحد قط ... إنما ترجى له من الله رجاه ودعاءه ...فالقطع والجزم بها » على 
الشكل الوارد في الخبر ... إِنما هو كذب وجرأة على الله ... أو ادعاء منه بأنه 
يعم الغيب » ولا يعم الغيب إلا الله ( عام الفيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا" 
من ارتضى من رسول ... ) 

الثانبة : أي حسن في سوال الأعرابي ودعائه من أوله إلى آخره ...؟ وإنه 
ليء بالكفر والزندقة كا ثبت ذلك آنف] ..؟ ثم ان سكوت الحاضرين ... على 
شبادة شاهد الزور ... إقرار لشبادته الكاذية الكافرة ... إذا كان هناك راقم 
لكل ما ذكر ... أما الحقيقة » فليس هناك أعرابيٌ ولا دعاء ولا سؤال ... 
ولا حاضرون ولاغائيوة::.: إنا هو مف افق من اعاضة ... موضوع 
مكذوب مصنوع مختلق ...! وضعه الزادقة الكفرة الفجرة ... وتلقكّفه 
( القوم ... ) دونما تحيص أو تدقيق ... وذلك على عادتهم في كل ما أوردوه 
إلى الآن من أحاديث وآثار وأخبار ... بلا روية ولا فبم هدانا الله وإياهم . 

... وعلى فرض أن الخبر واقم ... فليس فبه حجة على دعوى القوم‎ ١ 
ولا علاقة ولا ذكر ولا بان لجواز صحة التوسل بذوات اللخلوقين وليس له أي‎ 
. ذكر أو مناسبة وكل ما يدل علمه الخبر... أن الأعرابى طلب المغفرة من الله.‎ 
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وهدد ان لم يحصل عليها ... يغضب رسول الله والعياذ بالله ... فأن الدليل في 
هذا الخيدإن كان ملفقاً أو واقعيأةعلى صحة ما أدعاه ( القوم ... ) من جواز 
التوسل بذوات الخاوقين ...؟ إنهم تبنوا هذا الخبر وحملوا وزره أملآ أن كون 
هم حجة على صحة دعواهم ... فلم يفلحوا بالحصول على الحجة ... وباءوا يحمله 
وتبنيه وعادوا يخفي حنين متسُملين أعباء الخبر الذي لم يككن إلا عبارة عن 
طامات وجوالات وظامات بعضها فوق بعض ... فلا حول ولاقوة إلا بالل 
العلي المظي . 
الكلام على سند هذا الير 

لاكلام على سند هذاالخر. ٠‏ لأنه لا سند له !!! ولا زمام ولا خطام « 
وليس له ذكر في أي من كتب الحديث .. . نا دام هذا الخبير . وهنا 
الدرك الأسفل . .. من عدم وجود سند له يدل على صحته ... فضلً عن مثله 
المكذر ب الملفق وما حوى من المدا كل والأباطيل .. فهو حديث باطل لا وجود 
له إل في أدمغة من اخترعوه ووضعوه وصئعوه ... و( صدقوه (!؟) فكيف 
يصلح للاحتجاج به على ما يزعم ( القوم . ٠.‏ ) ولكن ما العمل ... وهذا 
شأنهم.. . وهذا سبيلهم.. .. وهذا منهجهم . .. يتكير داماً وأبدأ في كل حديث 
ا ع نان 3 .. ألا إن هذا اير » أقل ما يقال في واضعيه أنهم زنادقة 
كفرة ... وأقل ما يقال في مصدقبه واللمحتحين به انهم سخفاء أغساء أغرار 
اهلزن > يله مغفلون .. 

وأخضيراً 57 

أرانت 6 اشر 5 ٠‏ كيف يلس ج الوضاعون بضاعتوم الكادية المفتراة ...؟ 
أرأيت كيف اراز سج .. 5 املا » أن يفعي البسطاء والمنفلون .. 
ولككن الل جل جلاله وله امد » أظبر ما كنا يمطلوة :1 رقف يشا ارا 
يضمرون من المقاصد الحهدامة ... فسفّه أحلامهم » وفضح أسرارهم » وأفصح 
عن نواياهم الميثة الماكرة ... حقى أصبحت عريانة أمام ا مجيع ...لا تخفى 
منها خافية » على كل ذي بصر وبصيرة . 
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كدده»ودحط أيا ملهم . 
المحد له تعالى علىما وفقنا اله منالعمل بما ارهن 2 ّ 1 1 ١‏ 1 
0 2 أزهق الماطل » إن الناطل كان زهوقا . وال لله رب إن 
و ى 2 وار 3 8 2 


يذ 


4 - أبيات الاعرابي .. 


روى البيبقي عن أنس رضي الل عنه » [ أن أعرابيا ... جاء الى الذي يلل 
يستسقي به » وأنشد ابياتاً اوها : 

أتيناك والعذراء يدمى ليانها وقد شغلت أم الصيٌ عن الطفل 

إلى أن قال : 

وليش لناة لا ينك رار ...رانو قران اشلى لا إلازمل 

فلم ينكر يلع هذا الببت ... بل قال أنس :لما انشد الأعرابي قام مَلِنُم بحر 


رداءه .. عحى رقى المندر فخطب ودعا هم فلم يزل ددعو حى أمطرت السماء ] . 


الكلام على متن هذا الحديث 


إن القوم ... هدام الل » من كثرة تعلقهم يهذه القضية أي بالتوسل بذات 
الخحاوقين ... فان هوس أصابهم في التفتدش عن حجة يتعلقون بها ويتمسكون 
بأهدابها لعليم يحدون فيها دلبلا ينصرم في دعواهم ... لدرجة أصيحوا يؤولون 
مفاهم اللغة ولا يرون بأساً في تحسلها من المعاني ما لا تحتمله ... حق وقعوا 
بمشاكل كانوا متعافين منها ... فجرًوا على أنفسهم متاعبهاء ويا ليتهم في الأخير 
نمحوا فيا يؤملون ... بل على المككس زادوا خصومم قوة على قوة . لأنه-م 
هدام الل لا برعوون من خيبتهم في المرة الأولى من تشبثاتهم تلك .. بل أعادوا 
الكرة ثانية وثالثة ورابعة»وكان نصيبهم من الخيبة والخذلان يتككرر في كلمرة. 
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إن المفاهيم التي اضفوها على بعض الآلفاظ اتفقوا فيا بينهم أنها تعطي المماني 
المعينة التي اتفقوا عليها ... ولكن هذه المفاهيم بقبت على معانيها اللغوية 
الأصيلة عند الناسوهي التي تخالف المعاني للمفاهم الجديدة التي اصطلحوا عليها. . 
ولذلك ترى الناس لا يقرونهم على مفاهيمهم وتبقى القضية مستعصية الحل ... 
وخذ مثلا على ذلك ما جاء في هذا الحديث . 

5١‏ - يقول لفظ الحديث هذا : [ أن اعراببا .. جاء إلى الني يَلِلَهُ يستسقي 
به ... ] ففهموا منها أي من كاءة [ يستسقي به ]| أي يستسقي بذاتة أو 
بحاهه ... !!! وذلك حسب المقاهيم المصطاحة عندهم ... على أن هذه المفاهم 
م يعمموها بين الناس ائما بقي الناس على المفاهيم الأولية قفيموا منها : ارنف 
الاعرابي جاء إلى الني مَللتم لبدءو الله لهم بأن يسقيهم الغيث © وإلا”... لبقي 
الاعرابي في منزله واكتفى أن يقول ‏ وهو في بيته ‏ : اللهم اسقنا الغيث جاه ' 
نببيك أو يذات نبيك ولا تحشم عناء المجيء من أهله وبيته إلى الني ءَلِكه في المدينة 
ولكنه لم يفمل ذلك بل أتى إلى النوت لبدعو لهم بأن يسقيهم الله المطر والغيث.. 
ويدل على هذا القصد قول أنس رضي الل عنه في آخر الحديث: [ ... فخطب 
ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء | فلولا أنه طلب الدعاء مئه لم 
يدع فم ... 

- وكذلك فانهم مسكوا ببيت الأعرابي الذي أنشده أمام الني َيِه : 

[ وليس لنا إلا إليك فرارة 22 وأتّىفرار الخلقإلا إلىالرسل] 

وفبموا منه جواز الفرار إلى رسول الله في النائبات والاستغاثة به وبالرسل 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام مع أن واقم الأعرابي يخالف مفاهيمهم ... 
ولو أن مفاهيمهم تلك ... تفضلوا وعمّموها على الناس ... وتبّت مجامع اللفة 
العرببة في كل بلاد المرب مفاهيمهم “وأصدرت هذه الجامع اللغوية قراراتبذلك 
لقلنا والله لحم الحق في فبمهم الجديد ... ولغيّر الناس أيضا مفاهيمهم طبق 
مفاهم القوم الجديدة للكلمات والألفاظ ... وإلى الآن ل تتغير المفاهم والناس ثم 
على ما هم عليه من فهم صحبح للغتهم التي وسعت كلام الله تعالى ... والمجامع' 
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العامية للغة العربية لم تخد بعد تللك القرارات !!! فمن أبن فم الحق بإلزامنا 
بمفاهم مغلوطة خاطئة . وعلى فرض أن الناس غيروا مفاهيمهم إلى مفاهم القوم.. 
فإن الأعرابي كان وجوده قبل تغبير المفاهم القديمة إلى مفاهم جديدة ... وما 
كان ليدري أن لغة العرب سيطرأ على مفاهيمها هذا «التحسن الجديد ...!!!» 
وبناء على ذالك علينا أن نفهم كلامه بجرداً عن مفاهم القوم الحديثة ... أي كا 
كان العرب يفبمون معاني الآلفاظ والكامات بحسب المدلولات العربية فيعبدهم. 

وعلى هذا الأساس نفهم كلام الأعرابي أو معنى بيته الشعري: أن الناس كانوا 
يقاسون القحط والجفاف والجوع حتى ذهلت أم الطفل عن طفلها . وها نحن قد 
فررنا اليك يا رسول الله لتدعو انا ريك أن يسقينا الغنث »2 فإن دعاءك ليس 
كدعائنا فأنت رسول الله ومستحاب الدعوة فأعنا على القحط والجوع بدعائك, 
فدعا هم فأمطروا ويدل على هذا الفهم البيت الذي قبله وهو : 

أتبناك والعذراء يدمي لمانا وقد شفات أم الصيّ عن الطفل 

أي افتتئح الأعرابي شكواء بهذا البيت ثم اختتمه بالبيت الاخير : 

وليس لنا إلا اليك فرارة وأذّن فرار الخق إلا" إن اسن 

أي لا سبي ل إلى نزول المطر والغيث إلا" بدعائك لنا الشأن يفغيثنا ويمطرة. . 
قصعد الرسول المنير ودعا لهم فلم يزل يدعو حت أمطرت السماء ... 


فأي حجة لي يهذا الحديث على جواز التوسل بذات الرسول يلع وقلنا 
آنفا لو أن الأعرابي منصرف النبة إلى التوسل بذاته يَِلتَهِ لتوسل بذلك وهو 
في داره وبين أهله » ولا أتى رسول الله من أهله إلى المدينة نما قصده لدعائه 
َيه ... وقد فعل عليه أفضل الصلوات وأتم التسلم وأذكى النسة: 

وإن هذا أي فعل الأعرابي بتكليف الرسول أن يدعو هم » جائز ولا شك 
وهذا من نوع التوسل بدعاء المؤمن لآأخمه المؤمن الذي نوهنا عنه سابقاً في تقسم 
أنواع التوسل . وأقررة مسروعمته فليرجمٌ اليه من شاء . وعلى هذا فإن متن 
الحديث - إن صح سنداً ‏ فليس فيه أية حجة لم أو دليل على جواز ما 


.م 


تذهبون اليه من توسل الوق بذات الحلوق أو بحاهه. وإن قصدء هذا ...ل ير 
يبال الأعرابي ولاطرأ على خاطره 50000 يقد ... م تنح له الأقدار أن سقى 
حبا لبطلع على (مفاهيمك الجديدة)فرو معذور إذا لم يغبمفبسيم»ولم يقصد قصدك 
فتفضلوا بالعفو عن مفبوم الأعرابي وقصده ... والعفو من شم الكرام . 

لقد ّنا لك يا أخي أن متن الحديث ...لا يساعد القوم على اتخاذه دليلآ هم 
غلى صحة دعوام . وهاك الآن سند هذا الحديث : 


الكلام على سند هذا الحديث 
لا شك أنمتن هذا الحديث صحيح المءنىعلى الشكل الذي نفبمه ...والذي 
يوافق مفهوم الصحابة له ... ويوافق الاغة العربية » وإن سياقه يدل دلالة 
صريحة على أن الأعرابي ما جاء يتوسل بذات أو جاه الرسول مَلِئْعٍ » إنما جاء 
لمتوسل بدعائه إلى الله أن يفيث قومه وبلاده وقلنا أنه لو كان قصده الذات 
والجاه لكان يكفي أن يتوسل بها وهو في أهله ... لا سما وإن نص البيتين يفيد 
ذلك ٠‏ نعم ان هذا الحديث صحيح المعنى » ولكن ليس كل حديث صحيح المءنى 
يككون في نفس الوقت صحمح السند وأن رسول الله قاله فعلآ ... كقولنا مثلا : 
العسل طعام لذيذ نافم فبل يحوز أن نعزي هذا القول إلى رسول الله َلثم » 
فنقول : قال رسول الله : العسل طعام لذبذ ثافم ...؟!! كلا لا يجوز وتككون 
قد كذبنا عليه يَكِثُ وإن كان في واقعه كلام صحيحاً . 
وهكذا فقد اتضح لنا انه ليس كل كلام صحيح » يحوز أن نعزوه لرسولالله 
َم . وهذا الحديث الذي نحن يصده الكلام على سنده من هذا النوع تام 
فهو كلام صحيح المعنى ولككنه واهي السند وانظر ما قال العداء الأعلام فيه : 
إن في سند هذا الحديث ... ( مسلم الملائي ) وهوواه جها. قال 
الفلاس : متروك . وقال أحمد : لا يكتب حديثه . وقال حمى : ليس بثقة . 
وقال البخاري : يتكلمون فيه . وقال يحمى أيضا : زعموا انه اختلط . وقال 
النسائي وغيره : متروك . وقال الذهبي : إنه روى حديث الطائر الذي أهدته 
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أم أعن لرسول الله نه . وحديث الطائر موضوع عند أهل الحديث . وانفرد 
بتصحيحه الام . واعترض على الحام أكثر أهل العم ومن أراد المزيد فلينظر 
ترحمة الحام في النبلاء . 

إذاً فالحديث واهي السند لا يحتج به ... وإن كان متنه صحيح الممنى على 
الشكل الذي نفهمه أما إذا كان ( القوم ... ) لا يزالون - رغم توضيحنا - 
يفسرونه يأنه توسل بالذات ... فيكونون قد جانبوا الحق » وحمّلوا الفاظ 
الحديث مالا تحتمل... هذا من جبة “ومن جمة ثانية فإنه واهي السند ا أثيتنا 
ذلك آنفا وال الموفق للصواب . 


6 حديث الأعرابى 

وفي صحيح البخاري : [ أنه لما جاء الأعرابي وشكا للني يلم التحط فدعا 
الله فانجابت السماء بالمطر . قال صلى الله عليه وسلم : « لو كان أبو طالب حياً 
لقرت عمناه . من ينشدثا فوله ؟ » فقال على رضي الله عنه يا رسول الله : كأنك 
أردت قوله : 

وأبيض يستسقى الغيام بوجبه مال المتامى » عصمة للأرامل] 

فتبلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم » ول ينتكر إنشاد البيت ولاقوله 
يستسقى الغيام بوجهه ولو كان ذلك حراماً لأنكر ول يطلب إنشاده . 


غجبب والله أمر هؤلاء ( القوم !!! ) إ[ن-م يتعمدون تحريف الأحاديث 
لمصلحتهم التي يز“مونها ... مع أن هذا العمل ليس من مصلحتهم في شيء ...فإن 
التحريف والتبديل لا ينفعان أحدا .. ولو نفعا في شيء لنفعا المبود والنصارى 
عندما بدلوا ما بدلوه من آيات في التوراة والانجيل تبعا لأهواهم... ولا أدري 
لماذا يلجأ القوم لمثل هذه الأعمال التي ليست من هدي هذه الآمة الحمدية . 

إن التحريف لا شك ولا ريب يدل على أنهم علموا لمق وبدلوه بتعدما 
عموه .. وهذا من “خلقاليهود الذي من أجل غضبالله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
عذاباً ألمماً . 

ان حديث الأعر ابي الذي بعزوه الشبخ دحلان إلى البخاري يلفظه أعلاه... 
ليس في البخاري قطعاً ,هذه الرواية !!! وهنا نترك الكلام والرد الشبخ بشير 
السهسواني رحمه الله وغفر له قال في كتابه : ( صيانة الانسان عن وسوسة الشبخ 
دحلان )ما يلي: ويروي الدحلان في كتابه (الدرر السنية في الرد علىالوهابية ): 
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(وفي صحمح البخاري ( وذكر الحديث إلى قوله: عصمة للأرامل ) وقال : فتبلل 
وجه الرسول صل الله عليه وسم > وم ينكر إنشاد البيت ولا قوله : يسنسةى 
الغام بوجبه ولو كان ذلك حراما أو شركا لأنكره » وم يطلب إنشاده . 

ليس في صحيح البخاري هذه الرواية » إنما ورد من حديث أنس قال : 

[ جاء رج ل إلى الني عَلِتَهْ فقال : هملكت الموائي وتقطعت السبل فدعا 
أمطرنا من المعة إلى المعة . ثم جاء فقال : تهدمت الببوت وتقطءت السبل 
وهلكت المواشي فادع الله يمسكها فقال: « اللبم على الاكام والظرابوالأودية 
ومنابت الشجر » فانحابت عن المدينة انحماب الثوب | : 

وقد روى البخاري حديث أنس هذا .. من طرق » وليس في واحدة منها 
قال يلت : ولو كان أبو طالب حا لقرت عيناء ... الخ » 
الملائي . وهو متروك بروي الموضوع . فانظر إلى ممريف الدحلان » عدا عن 
أغلاط لغوية يحل" عنها رسول الله » وهو أفصح العرب . وذلك من وجوه : 

5-إن كلمة(لا)لا يدغل في جوابها في مثل هذه المواضم لفظة : 
( الفاء ) في قوله الث ( فدعا الل ... ) 

” - إن لفظ (شكا) متعد ب (إلى) لا ب ( اللام ) قال الله تعالى ( انما أشكو 
بثي وحزني إلى الله ) وفي رواية اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك عرع البخاري: [ ان رجلا شك إلى الني يَلِْعْ : هلك المال وجهد العيال .| 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الل يِه : [ اشتككت النار إلى ربها ] 


كتف عليه . 
وعن خباب قال : [ أتينا رسول الل يبه فشكوة اليه حر" الرمضاء فلم 
يشكنا | رواء مسلم . 


إلى دسول الله َيه ] ... وقد جاء تعدية ( شكا ) ب ( إلى ) في غير واحد من 
الأحاديث الصحبحة . وقال في القاموس : شكا أمره إلى الله . 
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5 إن قوله : فانحابت السهاء بالمطر » لا معنى له فإنه ( اتحابت ) معنى 
اتكشفت واتكشاف السماء بالمطر لا محصل له . 

دان الانجياب يدل على انقطاع المطر في الحديث [ فانحابت عن المدينة 
المجياب الثوب ] وانقطاع السحاب بعد دعاء السقي يدل على عدم إجابة دعاء 
الني يِه » وهذا باطل بالبداهة بدليل أن الروايات كلها دالة على أن دعاء النبيٌ 
يلل في هذه الواقعة قد أجمب بلا مرية . 

ه" - إن انقطاع السحاب قبل ظهوره محال . 

5 - إن صلة الانجياب ب / عن | ىا في حديث أنس لا ب | الباء | . 

وإجملة : فصدر ما عزاء إلى البخاري أعني قوله : [ لما جاء الأعرابي وشكا 
للنبي يََلَْمِ . .. إلى قوله بالمطر ... ] ليس في البخاري ولا البيهقي ولا في غيره 
من الكتب الحديثية فبا أعم إذن انما هو اختلاق الدحلان نفسه اه 

أرأيت كيف يحرفون الكم عن مواضعه ... أرأيت كيف أتهم ينسبوف 
الحديث للبخاري وهو ليس فيه ...؟!! فإن كان ذلك عن جبل ... فم يقولون 
ما لا يعااون؟ وإن كان عن عل .. فلّيحرفون الكم عن مواضعه وهم يعلمون ..؟ 
وكل ذلك يفعلونه ... من أجل أن يؤيدوا قولاً باطلا تبنّوه !!! ألا يعامون انهم 
إلى الله يحشرون > وسيس اهم ما كانوا يعملون ...؟ وهل أعدوا أنفسهم إلىذلك 
البوم المعلوم ...؟ ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) . 


15 عحدرثك سواد بن قارب 


روى الطبراني في الكبير : أن سواه بن قارب رضوالله عنه » أنشد الرسول 
ِنَم قصردته التي فيها التوسل . ويقول الدحلان : و ينكر الرسول عليه . 
ومنها قوله : 

وأشهد أن اش لا رب غيره 

وأنك أدنى المرسلين وسملة” 

ففرة با يأتيك يا خير مرسل 

وكن لي شفيما يوم لا ذو شفاعة. 


وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الل يا ابن الأ كرمين الأطايب 
وإن كان فيا فبه شيب الذوائب 
يمفن فتّبلاً » عن سواد ن قارب 
الكلام على متن هذا الحديث 

إن هذه الآببات الأربعة التي استشهد بها الشخ دحلان على جواز التوسل 
بذات رسول الله مل » ليس فيها من معاني التوسل الذي يعنيه وبخاصةفي البيت 
الثاني » وهو قوله : 

وإنك أدنى المرسلين وسبة +« إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 

تقدم ممنا في أول الكتاب في تعريف الوسيلة لغة وشرعاً أن الوسبلة هي 
القربة إلى الملك . ووسّل إلى الله وسملة” وتوسلالبه بوسيلة أي تقرب البهبعمل. 
ولا شك ولا ريب ان العمل الذي عمله رسول الله عل أعظم من أعمال الأندماء 
فصار بذلك أوفى المرسلين إلى الله وسيلة أي قربة ومنزلة ... فأي” معنى من 
معاني التوسل بذوات الخلوقين موجود في هذا البيت ...؟ الجواب : ليس فيه 
أي معنى من معاني التوسل بذوات الخلوقين ... إنما معناه هو ما قلناء 1نفا :إن 
أعمال رسول الله بَلَِمْ هي أعظم أعمال الأنداء والمرسلين فصار بذلك أدتاهم 


جا اج عد اع 


وأقريهم إلى الله تعالى . 

كا أن الوسيلة معناها ما فسرها رسول الله ملِنْعٍ في قوله : 

[ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثاما يقول » ثم صلوا علي" ففن صلى على" هرة” » 
صلى الله عليه بها عشسراً » ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها درجة رفيعة في الجنة .. 
لا تنبغي إلا لعبد من عباه الله وأرجو أن أكون أؤ هو . ] 

وهذا المدنى أيضا لا يخرج عن المعنى الأول وهي الؤسمة والقربة من اشتعالى 
فبل في ذاك ما يفيد جواز التوسل بذات اللخلوق ...؟ 

وهذا ما يقصده سواد بن قارب رضي الله عنه في أبياته التي بمدح ها رسول 
الله ملت . ولعل الدحلان يقصد أيضاً ما جاء في البيت الآخير : 

وكن لي شفيعاً يرم لاذو شفاعة +« بمفن فتيلاآً عن سواد بن قارب 

وكذلك ليس في البيت الأخير ما يعين الدحلان على مراده البئة » لأرنف 
سواة بن قارب يخاطب رسول الله يللم ويرجوه أن يدعو الله تعالى أن يكون له 
شفيعا يوم القيامة والخطاب هذا ولا شك كان في حياته صلى الله عليه وسم » 
وطلب الشفاعة منه حال حياته لا بأس به» لآنه طلب لدعائه صلى الله عليه وسم 
لأن يككون سواد في ج+لة من يشفعه الله بهم يوم القيامة » أي يأذن له بالشفاعة 
فيهم » نما الذي في هذا البيت من معاني التوسل إلى الله بذوات الحلوقين ..؟! 
الهم إلا إذا كانالدحلان بريد ل ل مراده...!! 
فهذا شيء آخر . .. إنما لا يقر “على ذلك ... فإن اللغة العرببة التى خلق الله 
مفاهيمها ومداولات ألفاظها ... لا تخضع إلى مراد الدحلان . فقراع د اللغة 
ثابتة ومعانيها فرغ منها » فلا يطمع أحد في تغييرها على ما يحب ويهوى . 

والخلاصة : ليس في متن هذا الحديث أي معنى من معاني التوسل المعمروف 
عند الدحلان ... ومن البدهي بعد ذلك ... أن لا يصلح هذا الحديث حجة 
ولا دلملا على مراد التوسل بذوات الخلوقين فسقطت حجة الاستدلال به على 
ذلك متنا . أما سنداً فإلنك تفصيل ذلك 


الحلام على سند هذا الحديث 

تبين لك يا أخي القارىء المسلم الكريم: أن هذا الحديث ... ليس في صيغة 
متنه » ما يفيد قيام أية حجة على صحة ما يحهد ( القوم ... ) ويحاولون ... 
من إثبات جواز التوسل بذوات الخلوقين ... !! 

وحق لو صح هذا الحديث منداً ... ليس في متنه حجة لمم ... بل هو ولا 
شك حجة عليهم كا أثبتنا ذلك 1 نفا ... فكيف وإن" سنداه ضعيف” ... !!! 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر الحيثمي في كتابه «جمع الزوائد» انه حديث ضعيف. 
ا ثبت أن كافة طرقه ورواياته التي ورد فيها .. ضعيفة واهية » واليك البيان: 

5١‏ - رواية البيبقى وهي عنده : فيها زياد بن يزيد بن بادويه » وسمد ابن 
واس الككوفي . قال الذهري : هذا حديث منكر بالمرة » وحمد بن نواس وزياد» 
يجهولان » لا تقبل روايتهها . وأضاف : وأخاف أن يكون موضوعا أبى بكرن 
عباس'١'‏ , 1 ش 

> - رواية أبي يعلى ٠:‏ وقد رواها ابن كثير في ( السيرالمطولة )ص 44+« 
+" وقال : هذا منقطم من هذا الوجه . 

وقد أوضح الحافظ الذهبي في الجزء الأول من / تاريخ الإسلام الكبير | ص 
4 غلة هذه الطريقة » فقال : أبو عمد الرحمن : امه عمان بن عبد الر حمن 
الوقاص متفق على تر كه . وعلي بن منصور فيه جهالة . مع أن الحديث منقطع . 

+5 - رواية ابن عدي : قال الذهبي : فبه سعبد > يقول : أخبرني سواد بن 
قارب . - وبيئهها انقطاع ب وعباد لدس بثقة يأقي بطامات . 

4 - رواية محمد بن السائب الكلبي : قال ابن كثير في / السيرة المطولة/ ج١‏ 
ص م4” - 4 : مد بن السائب الكلبي » متهم بالككذب ورمي بالرفض » كا 
في التقريب . 

ه“ - رواية أبي بكر حمد بن جعفر بن سهل الخرانطي في كتابه الذي جمعه 


. هو أحد رجال سند الحديث‎ )١( 


في هواتف الجان وهي عند ابن كثير في / السيرة المطولة / ص +4" وفبها الشعر 
ما سوى : ( وكن لي شفيعا ) . 

5 - رواية الفضل بن عيسى القرئي : عن العلاء بن يزيد . 

قال السبوطي في شرح / شواهد المغني / ج؟ ص مه : والعلاء ابن يزيد قال 
المديني : كان يضع الحديث . وقال البخاري وغيره منكر الحديث . وقال أبو 
حمان : روى نسخة موضوعة . وأورد له الذهيي في / الميزان / عدة مناكير . 

5 - رواية الحسن بن سفيان : في مسنده > من طريق الحسن بن عمارة . 
قال الس.وطي في شرح شواهد المفني ص وه#: والحسن بنعمارة ضعيف جد]!"". 

أرأيت يا أخي القاريء الكرم ... تهافت هذا الحددث » وعدم صلاحه 
للاحتجاج به ... لامتنا » ولا سند ...!!!؟ 

فبينا بريدون في إبراد مثنه ... حجة لهم ... في إثبات وجبة نظرهم على 
صحة التوسل إلى الله بذوات الخحلوقين ... إذا بهم » بدافع مسن بلاهتهم .. 
واوافر من حمقهم ورعونتهم ... يءطون خصومبم - بإيرادهم هذا الحديث - 
سلاحاً صالحا لتوجمهه ضدتم ... في الوقت الذي يشهبرونه زاعمين نصرتهم به .. 
فالحديث لا يبحث في جواز التوسل بذوات اللخلوفين ... لافيقليل أو كثير .. 
بل على العكس يثبت جواز توسل ال ومن بدعاء أخمه المؤمن له » الذي يؤيده 
خصومهبم ويدعون إلبه . 


وهكذا ... فإن حديلهم هذا ... كان ححة عليهم » والفضل في ذلك وفوه 


مأزورين غير مأجورين » ولا مشكورين » لأنهم لانية فم ولا قصد ولكلهم 
ضربوا سهماً فعاد إلبهم مخترق مقاتلهم 1 

أما السند ... فلا أزيدك يا أخي معرفة به ... بعد أن وضعت” أمسام 
ناظريك صورة صحبحة > عن مختلف طرقه ورواياته » الضميفة » الراهنة » 


)١(‏ هذه التخاريج من الرواياتالسبعة لهذا الحديثوافانا مها فضملة الاخ الكري الشبخاسماعيل 
الانصاري جزاه الله خيراً . 


الواهبة ... وبعد أن عامت أن رجاله تموعة من الرجال المتبمين بالضمف الشديد 
والنكارة ... وحتى الكذب ... !!!؟ 

أسانيد ... كهذه الأسانيد ... الموصوفة بتلك الصفات . . نضع الحم 
فل الردرة الموصوف بها » وأهليته للاحتجاج به » من قبل القوم على صحة 
وجبة نظرثم ... بين ددي القاريء المسلم الكريم واثقين من حكة العادل 
المنلصف ... 


للك 


... حديث : اللبم رب جبرائيل وميكائيل‎ - ١١ 


روى النووي في الأذكار : | ان الني لم أمر أن يقول العبد بعد ركهتي 
الفجر ثلاث : اللبم رب جبرائيل ومكائيل واسرافيل ومحمد عملم أجرني من 
النار ] . 

الكلام على متن هذا الحديث 

هكذا ... يرويه الشبخ دحلان في كتابه : / الدرر السنية في الرد على 
الوهابية / ويعزيه بهذا اللفظ تماما إلى النووي في كتابه / الأذكار | ويستدل 
الدحلانت .هذا الحديث ... على جواز التوسل بذوات الهلوقين . 
كا يسزي الح يحواز ذلك أيضاً إلى الشيخ ابن علأن شارح /الأذكار / ويقسول 
نقلا عن ابن علان : 

د خص هؤلاء بالذكر ... لاتوسلبهم في الدعاء : وإلا... فبو سبحانه رب 
جميم الحلوقات فافهم ذلك أنه من التوسل المسروع » اه . 

قلت : نحن ل نر في هذا الحديث... إن صح أو لم يصح - ما يشير إلى بحث 
التوسل إطلاقاً مشروعا كان أو ممنوعا. ولا أدري كيف أستدل به الدحلان » على 
جواز التوسل ؟ 

لفظ الحديث بدعو إلى الدعاء»لأن يحيره الله من النار. و نحن ندعوا به أيضاً» 
لبجيرة الله من النار . إنه دعاء لا بأس به » وليس فيه مانع من الدعاء به » 
فكيف بورده عليئا الدحلان ححة ... ونحن متفةون على الدعاء به ؟ 


"1١ 


يا نأس... دن مختلفون مع القوم... في جواز التوسل إلى الله تعالى بذوات 
الحلوقين ... فأي توسل بذلك في لفظ هذا الحديث ...؟ اللهم إلا إذا كارف 
الدحلان يفهم من إضافة أسماء جبرائيل ومبكائيل وإسرافيل ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه الى الرب ... وأن هذه الإضافة تفيد التوسل بهم ... !!! فإذا 
كان الامر كذلك... فيكون فب؛ الدحلان فبماً جديداً... وفريداً مٌن نرعه. . 
م يسبقه إلبه أحد !! حت ولا من أشد الغلاة في الدعوة إلى التوسل بذوات 
المخلوقين ... !!! 

ولعلك يا أخي القارىء المسم الككرم تقول : إن الدحلان يقول إئه نقلهذا 
الجواز عن ابن علان شارح الأذكار . . فكيف تقول:إن الدحلان ل يسبقه أحد 
في هذا الفهم ...؟ 

فنقول وبالل المستمان : 

5- إن لفظ الحديث لا يفيد لا من قريب ولا من بعيدهأي” معنى من معاني 
التوسل إِما يفيد ‏ إن صم بأن إضافة هذه الأسماء إلى اسم الرب سبحاته 
تشريففت لهم وتككري من قبل الله تعالى لا تول” بهم .. 5 

وهذا ولا .شك معروف عند الجمبع » وإنه من البدهيات المسامات عند كل 
مس . أما أنْ لفظ هذا الحديث يفيد التوسل .هم فعلى قائلي هذا القولالدليل... 
فإن أثبتوا قوهم بالدليل من الكتاب والسنة فعلى الرأس وإلاً فكلامهم مردودة 
0 50000 : ِ 0 
” - إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآت أنه : ( رب الشعرى )و( رب 
العرش العظيم )و( وربٌّ السموات والأرش ) و( وربٌ كل شيء ) و( ربُ 
المشرقين ورب المفربين ) فهل معنى هذا ... أنه يحوز التوسل بكل هذه 
المخلوقات ...؟!!! 

الظاهر أن الماعة الذين يقولون يحواز التوسل كل هذه الحاوقات ! بدأوا 
يلبثون من التعب في إبراد الأدلة التي لم تندهم في شيء ... حتى وصلوا إلى حد 
الخلط ... فمالمتهم يسترمحون قلما ... من هذا العناء . . وبريخون عقوهم التي 
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أتعبوها » في الكد وراء إبراد المعاني التي لا تليق بالألفاظ التي يوردونها عللرصحة 
دعواهم . .. أو يسامون للحق ويرفعون أيد. هم علامة الاستسلام .. . وان فملوا 
فسبحدون الله تواب رحيا . .. ولكن ما زالوا يدون في مبدان الباطل رغم 
أنهم رأذاتيا م أعبئهم مصارع الباطل » مصرعا مصرعا . . ول يتّمظوا ... 

م5 - أما قول الدحلان : أن النوويّ بروي في الأذكار : [ أن النبيّ عله 
أمر أن يقول العبد بعد ركمتي الفجر : اللبم رب جبرائيل ... ] الحديث ... 
فإن الدحلان يفتري على النووي فإن لفظ:[ أن النبِيَ أمر | ليسموجود؟ في لفظ 
الحديث في الأذكار وإذنا ننقل عن الأذكار هذا الحديث ... على الشكل الآني: 
( روينا في كتابابن السني عن أب يالملمح واسمهعامر بن أسامة“عن أبيه رضي الل 
عنه : أنه صلى ركمتي الفجر وان رسول الل يِل » صلى قريب] منه ركمتين 
خفيفتين» ثم سمعه يقول 3 جالس: [«اللبم رب جبرائيل وإسرافيل ومبكائيل 
وعمد النبي ملام يل أعوذ بك من النار *لاث مرات ] . 

هذا الذي رواء النوويٌ في الأذكار لدس فيه [ أمر النمي علد أن يقول 
العيد بعد ر كمتي الفجر : اللهم رب جبرائيل .. ] الحديث ثم ليس فيه أيضاً قوله: 
[ اللبم أجرني من النار ] إنما قال : [ أعوذ بك من النار ] . أرأيت يا أخي 
كيف يبدل الدحلان ويغيرٌ من لفظ الحديث ؟ وهل التيديل والتغمير من صفات 
الأمة ال محمدية .. .؟ائما هو من خلق غيرها من الأمم الذين وصفهم الل سبحانه في 
الفاتحة : بالمغضوب عليهم والضالين . اللهم لا تحملنا منهم ولا تجملنا نعمل مثل 
هماهم . 

- أما قول الدحلان : ( قال الملامة ابن علان في شرح الأذ كار: خصٌّ 
هؤلاءبالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء» وإلا فبو سبحانهرب جميع الحلوقات) 
إن هذه العبارة ليس لها ذكر أو أثر في شرح الأذكار فبي من اختلاق الدحلان 
نفسه » والدليل على ذلك ... اننا نضع يا أخي بين يديك عبارة ولفظ ابن 
علان وهو : ( ... إنما خصهم بالذكر وإن كان تعالى رب كل شيء بما تكرر في 
القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة » وكير الشأن » 


ام 


دون ما يستحقر ويستصغر فيقال له سبحانه : رب السموات والآرض » ورب 
العرش العظم » ورب ال ملائكة » ورب الشرقين ورب المغربينو نوه مما هو وصف 
له بدلائل العظمة » وعظمة القدرة والملك » ول يستعمل فيا يستحقر ويستصغر» 
فلا يقالرب الحشرات وخالى القردة والخنازير » وشبهها على سيمل الافراد 
وإنما يقال خالق الحلوقات » وحبنئذ تدخل هذه فيالعموم ) اه . 

وهكذا فإن عمارة ان علان لس قبا هما يدعيه على لسانه الدحلان حدما 
قال في كتابه ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) : ( قال العلامة ابن علان في 
شرح الآذ كار : خص هؤلاء بالذكر للتوسل ,هسم في قبول الدعاء » وإلا فهو 
سيحاتئه رب جميم الحلوقات ) . 

إذا فإنالدحلان يكذ ب على انعلا نواين علا نبريء م نسمه ]له الدحلان ؛َ 
: كذب على النووي ف تخريف لفظ الحديث وهو قٍ نفس الوقت تحريف لقول 
الرسول > والرسول / يقل الذي قاله الدحلان !!! فتأمل ... 

أهذه الأساليب الوضيعة الدنيئة ... !!! يثيتون مزاءمهم » وهل هذه 
الأماليث عرفو في :ميزه ساره الا كاذف والتسويفات والقتديلات 
حججا وأدلة ؟ الهم إننا نخافك فقنا شر عبادك الكذابين . 

الكلام على سند هذا الحددث 

" ب اما الحديث نفسه فقد صححه الحا م 50 ولكن قإل ابن ححر إنه 
حسن . وققال : وحدت له شاهداً يسند ضع.ف عن عائشة » ف سنده من هو 
متروك ومن فيه مقال . قال : أبو ملح إن كان هو ابن أسامة المذكور > فقد 
اخدّلِفَ عليه في إسناده » وإن كان غيره فهو يحوول . 

إن قول الحافظ ابن حجر : فإن كان ابو ملبح هو أبو أسامة فقد اختّلِف 
عليه في إسناده . فيكون الحديث مضطربا » وإن كان غيره فهو يجهول . وعلى 
كلا التقديرين ... يكون الحديث ضعفا . 

59 - إن في سنده مبشتراً . فإن كان هو أبن عبيد الخمي فهو وام جسداً 


"1: 


ضعقه الذهي » وأحمد » والبخاري » والحافظ » ورماه أحمد بالوضم » وإن كان 
غيره ... فلا بد من تعميله وتوششقه . 

+ إن قبه عناد بن سعد . قال عه الذمي لا شيء ولا عيرة لتوثيق 
ابوعنان لد لآن نوئق ادن تان لا ماوض قرل الثتهى فنه لا فوب لآن 
ابن حسأن معروف بالاحتجاج يمن لا يعرف : ١‏ 

قال ابن عبد الحادي في الصارم المنكي : ( وقد عم أن ابن حبان ذكر في 
كتابه الذي جممه في الثقات عدداً وخلقا عظيما من الجبولين الذين لا يعرف هو 
ولاغيره أحوالهم ... وقال هو عنهم انه لا يدري من أبناء من هم ؟ وقد ذكر 
ابن حبان خلقا كثيراً على هذا الامط ويحب أن يعرف أن توثءق ابن حبان للرجل 
* اجرب ذ كر لهذا الككتات مق ادن در نهاك التوقيق.. 

وروي هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة . رواه أبو ليلى وفيه 
عبد الله بن أبى حميد أبو الخطاب عن أبى مليح الهذلي . ضمفه مد بن المنى » 
والبخاري »> والنسائي وأحمد . 


لكا 


... خبر : لولا عباد ركع‎ ١8 
]. لول عباد ركع > وصبية رضّع * ويهئم رقع » لصب عليع البلاه صبًا‎ [ 
الكلام على متن هذا الخر‎ 

لا شك أن للعباد الر كم فضة وم مقام عند الله تعالى » والصبية الرضع م 
يقترفوا ع بعد ... فهم برآء من السوء ‏ والبهائم الرتع إنها بِهائّم غير مسؤولة » 
وليست عاقلة ... أما العذاب على المستحقين فلا يمتعه وجود هؤلاء ... 
فالله غالب على أمره . إن شاء منع العذاب رحمة بهولاء . أو شاء صب العذاب 
على الجبع بما فيهم هؤلاء أيضاً ويحاسب كل على عمله وبقدره . 

فلا نستطيع أن تجزم بأن وجود هؤلاء مانع لوقوع العذاب قال الله تعالى : 
( واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة /هم/ الأنفال) ومعنى هذا ... 
يمكن أنبر قم الله عذاباعام) في الأمة جمعاء » ويحثسر ا مقين إلى جنات عرضماالسموات 
والأرض ويساق الجرمون إلى جهم زمرأ ... 

وهذا مما بدل على أن هذا الخبر » ليس صحمحاً على إطلاقه ... وعلى كل 
الأحوال ... ليس فيه معنى التوسل بالعباد الر كم والصبية الرضع والبهائم 
الرتع ... نما يدل على أن وجود مؤلاء قد يرحم الله من أجلبم الأمة فلا ينزل 
عليها عذاب ... وقد ... وقد ... ولكن هل يحوز أن نتوسل بهم إلى الله ... 
فهذا مايستازم إبراد الدليل عليه . ومع ذلك فلننظر في سنده . والبك البيان: 


الكلام على سند هذا الخير 
قال الذهي : ضعيف وفيه مالك بن عبيدة وأبوه - عبيدة - يجبولان . 
والحديث إذ1كان فيه تجبول واد .سقط الاستدلال به لأنه يكون شعتفا 
والضعيف لا يصلح أن يكون حجة ... فكيف إذا كان فيه مجهولان فتكون 
المصيبة به أعظم . 
لذلك فان هذا الخبر ضعيف لا تقوم به حجة على المطلوب لافي متنه ولا في 
سنده والمد لله رب العالمين . 


0 


6 حديث السؤال بمحمد والأنبياء ... 


يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر 
الصديق أتى الني يلك فقال : إني أتعلم القرآن ويتفلت مني . فقال رسول الله 
عِللَهْ : [ قل : اللهم افي أسألك بمحمد نببك > وابراهم خليلك » ويموسى نجيك 
وعسى روحك وكامتك» وبتوراة مومى» وانجبل عدسى » وفرقان همد ويكل 
وحي أوحمته وقضاء قضيته ... ] 

تأكد لنا مما عامناه من هذا البحث وأعني بحث التوسل إطلاقا, أن التوسل 
ينقسم إلى قسمين : توسل مشروع حض عليه الله ورسولهوعمله الصحابة والقرون 
الخيرة إلى بومنا هذا ... وهذا مؤيد بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح » 
والتوسل المشروع كا ذكرن في أول الككتاب » إما أن يكون توس يأسماء الله 
وصفاته وذاته » أو توس بأعمال المتوسدّل الصالحة أو بتوسل المؤمن بدعاء أخيه 
المؤمن له» ودللنا على ذلك بالنصوص العديدة منالكتاب والمتنة وما كان التوسل 


1 


بذوات الخلوقين/ يحض علءه الكتاب ولا السنةولا فعلهالصحابةولا القرون!خيرة. 5 
فهم أن هذا النوع من التوسل هو توسل منوع لأن الله م يقبل من الجاهلينةوهم» 
وهن أجل دلك أرل الأنيماء والرسل لدحدولوا درنهذا التوسل الذي لا برضاه 
الله تعالى فكدف والهالة هده 1 نردى نه رسول الله يخ أن بكر يأن يتوسل 
كعومد والأنبماء 0 هدا ما لا ان أن يصح عنه لل ومن ا مستتحيل أن لضهى 
الرصول عن ثيء من جمة ثم يخالف هو نفسه ما نهى عنه » ويأمر أمته أن تفمل 
ما حصرمه الل ورسولهة. له. قال الله تعالى قِ كتابه 9 حكاية عن هود عليه مه السلام 
(وما أريد أن أخالفع إلى ما أنهام عنه ٠|‏ ؛| ) هود . ولااشك أرن الرسالات 
واحدة من حيث الدعوة فكا أن هوداً عليه السلام لايحوز أن يخالف قومه 
فما ينام عنه فيكن لك لا يجوز همد ملل أن عا ف أمنه فا 95 نهاهم عنه ف ف 
دقول لآق 9 ر [قل: اللوم إني أمألك ‏ - كعومد نسك وابراهم خليلك. ٠.‏ | 
الحديث ... هذا ولا شك مستحيل في حقه مَلِثر لأنه عمل يخلاف ما نزل عليه 
من الوحي والله سبحانه وتعالى يقول : ( ولو تقوّل علينا بعضّ الأقاويل 
لأذانا منه باليمينثم اقطعنا منه الوتين / 3 ( الحاقة 57 فإن مدا 0 من 
ا مستحمل أن يقول لأبيبكر مأ جاء في هذا الحديث ما يدل على كذبه ووضعه. . 
هدا من تاحجمة عليه أما من تأحدمة سملماه فإليك البيان : 


الكلام عاو سند هذا الحديث 
قال ابن تيمية رحمه الله : هذا الحديث ذكره رزين بن معاوية المبدري في 
جامعه . ونقله ابن الآثير في جامع الأصول » ول بعزه لا هذا » ولاه ذا إلى 
كتاب من كتب المسامين . لكنه رواه من صداف في عمل بوم وليلة كاين السفي « 
وأبي نعم . وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة > لا يجوز الاعتاد 
عليها في الشريعة باتفاق العلماء . وقد رواه أبو الشيخ الأصيباني في كتاب فضائل 
الأعمال . . وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب وموضوعة . 


518 


ورواه أبو مومى المديني من حديث زيد بن الحماب عن عبد الملك بن هارون 
ان عنترة . وقال : هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل . قال أبو موسى : 
ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك بن هارون عن أببه عن جده عن المتديق 
رخي الله عنه . وعبد الملك ليس بذلك القوي . وكان بالري وأبوه وجده 
ثقتان . قلت - يعني ابن تيمية : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المءروفين 
بالكذب . قال يحرى بن معين : كذاب . وقال السعدي : دجال كذاب .وقال 
أبو حاتم بن حبان : يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : 
منكر الحديث . وقال أحمد بن حنمل : ضعيف. وقال ابن عدي : له أحاديث 
لميتابعه عليها أحد . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال الاك في كتاب 
المدخل : عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني » روى عن أبسه أحاديث 
موضوعة > وأخرحه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ 
أبو مومسى ( هو منقطع ) بريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع . 
وهكذا تأكدنا من أن هذا الحديث موضوع المتن والسند»ولا تقوم به حجة » 
وتبقى القضية المختلف عليها بحرد دعوى ول تثيت بدليل يعتمد عليه » أو يحتج 
به رغم ما قدموا من حجج على زعمهم . إنما سججبم كانت أصفاراً على الشمال 
ليس فا أية قيمة لآنها جميعا كانت لا ثيء . نقول هذ! لا بدافع الخصومة العامية 
القائمة ... إنما بدعم من شهادات أهل العم المتفق على عدالتهم سين الطرفين 
المتخالفين ؛ كا ثدت ذلك من عرض تلك الأحاديث على ميزان الحق الذي تزان 
به تلك القضايا المتخادم عليها ذلك الميزان الذي يكم بالعدل وينطق بالحق الذي 
ما بعدهة إلا الضلال . 
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6 حددرث دعاء حفظ القرآن 

ذكره : مومى بن عسد الر حمن الصنعاني صاحب التفسير » باسناده عن اين 
عباس مرفوعاً أنه قال : من مه أن يوعمه الله القرآن » وحفظ أصناف العم » 
فليكتب هذا الدعاء ... في إناء نظيف » أو في صحف من قوارير > يعسل 
وزعفران وماء مطر . ٠.‏ ولدشربه على الريق » وليصم ثلاثة أي م وليكن إفطاره 
عليه ويدعو به في 0 صلواته : اللهم إفي ف أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك 
ولا يسأل . وأسألك عتحدمد نسك م( وا لقم غلميلك 2 وموسىن نحمبك 2 وعنءى 
روك وكامتك ووجمبك عرو كر نام انكام 


الكلام على مدن هذا الحديث 

اعد اهو ماد 1 لدى الناس أن حفظ القرآن > أو حفظ أي شيء من 
العلوم المتنوعة وعدم تفلّتها ... لا يكون إلا بدوام التتكرار والمراجعة 
فالمداومة على ذلك حمل العلوم حفوظة » قا الذاكرة فلا تتفلت منها . 

ولاشك أن الله تعالى جعل هذه المداومة سدبا من أسباب عدم تفلّتها» وهو 
تعالى الذي أعان على ذلك ... ولولا معونة الله وإمداده ما حفظ حرف من 
القرآن ولا غيره 

عل ذلك مثل الدواء فانه سبب الشفاء والله هو الشافي ., و كذلك الحفظ 
فالمداومة على التكرار والمراجعة كانت سبب الحفظ . وال هو الذي يمد ويءين 
على الحفظ. وعلى هذا .. راجمو كرر يعنك الله على بقاء ما حفظت إيذا كرتك 
آنا الشكل الذي ورد في هذا الحديث من كتابة هذا الدعاء في إناء نظ.يف 
بعسل وزعفران وماء مطر .. وشربه على الريق » والصيام ثلاثة ثة أيام والإقطار 
عليه » وددعو به أي بالدعاء المذ كور . . فهذا مام ده في حديث صحيبح عن 
المعصوم عليه الصلاة والسلام ... و و صم لوجب الاعتقاد والعمل به ولكن , 
يصح. أما كتاية العا 8 علىالشكل المتقدم .. .هذا ما يفعله المشموذون 

وكتدّاب الأححبة > والاسترزقون يأكل أ موال النالى بالباطل . . وهو السحت 


ف 


بعينه. وإذا شدت ألا يتفاكت القرآن أو أي عم سواه منك فداوم على التكرار 
والمراجعة » ثم ادع الله تعالى مع هذه المداومة .. يعنك على مرادك . ولا حاجة 
للعسل ولا للزعفران . 

7 - أما الدعاء الوارد في هذا الحديث ففيه من البلايا ... ما يو كد وضع 
هذا الحديث وكذبه ... ولا أدري كيف خفي ما فيه على الذين اتخذوا منهذا 
الحديث حجة لهم على صحة دعوام ... !!!؟ أكانرا غافلين أم متغافلين ...؟! 

يقول الدعاء : [ اللبم إني اسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل ] 
فقف ١‏ أخي عند قوله : [ ... م يسأل مثلك ولا يسأل ] ففيه دسة خبيثة 
ماكرة كافرة ما وضمما إلا كافر ماكر ميث ... وهي قوله : [مثلك] ولكن 
0 : [ الليم إني أسألك بأنك أنت المسؤول ل “يسأل مثلك ولا 

و يخفيها في حملة الكامات فتمر ... دون أن يشعر بها أحد » وجعل 
0 الناس ترددها عن حسن نمة فلا د ذلك الفصص الدقسق لتظور 
00 . ثم من هذا الذي هو مثل الله فلم يسأل ولا يأل ...!!!؟ إن 
قَصد 1 الحديث أن حمل الناس برددونها عن حسن ظن ... فيتلفظورن 
بالكفر وهلا يشمرونولا يستغفرون .. وبلقون الله على ذلك. وقصد الكذاب 
أن يضم المثلمة ل ... بأن ل مشيلا ولكن لا يسألونه .. بل يسألون الله “تعالى 
اشعن ذل لعلواً كبيراً (ليسكثله شيءوهو السميع البصير ١/‏ ١/الشورى)فدس”‏ 
الككذاب المثلمة في الدعاء وتلقفها الغافلون ... ودعوا بها ... بل حق احتجوا 
بالدعاء كدليل لهم على صحة دعواه... !!!! أرأيت كيف يمكر الوضاعون 
والكذابون ... بالمغفلين وهم لا يشعرون ...؟ ثم مرروها على الذين يحبون أن 
يوسلوا بذوات الحاوةين . 

م5 - أماقوهم في الدعاء : [ وأسألك محمد نبيك » وابراهم خليلك » 
ومومى ميك » وعسى رونك و كلتك ووجيبك 1 1 

فإن هذه التوسلات تقصّد الو”ضاعون وضعها لفرّضين : 

2 - حت يتسى لهم تير( المثلية ) في الدعاء وتمشيتها بسلام . 

لقف 


5 ثم أعقبوها بهذه التوسلات ... التي يفرح يبا القائاون يجواز التوسل 
بذوات الحلوقين ... فألهوهم بها عن الانتباه إلى ( المثلية ) التي هي مقصودم من 
وضم الدعاء . 

؛ - ( الدسة ) والل أعلم ... ( نصرانية ) حتى يدخلوا مثلية عبسى لله 
تعالى وذالك ظاهر من قوهم : وعسى روحك وكامةتك ووجيبك فلم يقولوا من 
روحك بل قالوا روحك حت تتم المثلية التي دسوها . 

ه - أعطوا لعسى أوصافا ثلاثة : روحك وكلءتك ووجببك ليرفموا 
عبسى عن مستوى المذ كورين قبله الذين ذكروا بوصف واحد » فتثيت الأفضلية 
لعيسى على منذ كروا قبله .. .وذلك باعتراف الرسول يلتم الذي وضعوا الحديث 
باسمه و كذياً عليه حتى يكون إقراراً منه بأفضلية عسى عله وعلى سائر من 
ذكرواقبلك . 

- غير خاف على القارىء المسلم قلك الركاكة الإنشائية التي كتبت هما 
صيغة لفظ الحديث ممايحل” عن مثله كاتب عربىي يتذوق الأسلوب العربى الصحيح 
فضلاً عن أفصح من نطق بالضاد . . . بهذا عدا عن نواقضالتوحيد الواردة في 
لفظ الحديث ... مما يدع القاريءأن يحزم جزماً قاطماً» بوضع هذا الحديث من 
قبل زنادقة كفرء فجرة لا برعون لله وقاراً . 

هذا ما ظهر لنا من متن هذا الحديث من الطامّات ... فكيف اذا كان سنده 
أيضا لا بقل عن متنه وضعاً و كذبا ... وإلمك الببان والبرهان . 


الكلام على سند هذا الحديث 
قال ابن تدممة رحمه الله : 
ومومى بن عبد الرحمن هذا ... من الكذابين . قال أبو أحمد بن عدي 
فيه : منكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث . وضع 
على ابن جريج عن عطاء ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعسه من كلام الكلي 


فض 


ومقائل 1 . 

وهكذا ... فقد تبين لك ا أخي المسم أن هذا الحديث مكذوب المتن 
والسند كياقي ما سيقه من الأحاديث الني إحدّج بها القوم ... على صحة دعواهم 
من جواز التوسل بذوات الخلوقين ... كنا نتمنى أنهم أنوا ولو حديث صحيح 
واحد يؤيدهم يح على صحة دعواه ... ومَتنَينا هذا نقوله... خجؤ مما منوابه 
من الفشل الماتصل ا 1:واصل عنإثيات دعواهم ... كأنملا يحفظون إلا” كلحديث 
مكذوب موضوع » ولا محتدون إلا يكل قول دمكشف سوآت مقأصدهم ... 
ليفتضح أمرم حتى على أنفسهم » ولملسم يخجلون فيرجمون إلى الحق ... 
فتتصافح الأيدي » وتتعاهد على المذي في طريق الح إلى أن نلقى الل وإياهم 
على ما يحب ويرذى . 

( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم /7ه/ الزمر) . 


)١(‏ وهذا فان كتاب التفسير المتداول المنسوبالى ابن عباس ليس موئوةا ولا يعتمد عليه لانه مكذوب عل 


ابن عباس , 


01 


١‏ حديث استفتاس النهود المشر كين عحمد لتر 
ح اليهو , 


يُروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أببه» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال | كانت هود .بر تقاتل غطفان ... فكلا التقوا 'هزرمت جود» 
فعاذت بهذا الدعاء : اللبم إنا نسألك بح مد الني الآمي” الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا آخر الزمان إلا”نصرتنا عليهم . فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا 
غظفان ... فلما بعث الذي َلثم كفروا به فأنزل الله تعالى : ( وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا ... /5م/ ) البقرة . 

الكلام على مدن هنا الحددث 

هذا الحديث ... حديث متصدع المتن منهار من وجوه : 

5 - إن هذه الآبة : ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ...) 
م تنزل في مود خبير قط . .. إِنا نزلت في اليهود الذبن هم بجاورون للمددنة من 
بني قمنقاع وقريظة وبني النضير . وهذا باتفاق أهل التفسير والسير . فقد روى 
محمد بن إسحق عن عاصم دن تمر دن قتاده الأنصاري عن رحال من قومه قالوا: 
مما دعانا إلى الاسلام - مع رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال بهود وكنا. 
أهل شرك »6 وأصحات أوثان ٠.‏ وكان أهل الكتاب عندم علم ليس عندة ... 
وكانت لا تزال بيننا ششرور . فإذا نلنا منهم ما يكرهون قالوا لنا: ( قد تقارب 
زمان ني يبعث الآن » فنقتلم معه قتل عاد وإرم ) كثيرا ما كنا نسمع ذلك 
منهم . فاما بعث مد رسولاً من عند الله ... أجمنا حين دعائ إلى الله » وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا به فبادرنام المه فآمنا به » وكفروايه...!!! ففيئا 
وفيهم ... نزلت الآيات في البقرة : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذي نكفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين /15/ ) المقرة . 


نض 


5 - إن اليهود م يحاربوا « غطفان » قط فكيف يقال نزلت في مود خمار 
وغطفان بلنزلت كا قلنا آنفا في .بود المدينة ...؟!!! فإن هذا القولمن كذاب 
جاهل ل يحسن كيف يكذب » وما يبين ذلك انه ذكر فبه انتصار اليبو على 
غطفان لما دعوا .بذا الدعاء.. وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولو كان 
هذا مما وقع 7 لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 

م5 التوراة ولا شك أقدم من حر وب المبود والعرب فإذا كان هذا الدعاء 
معروفا عندهم وله ه ذا الآثر في الاتتصار فاماذا م يدعوا به من أول مرة .. 
فروفرون أرواح رجاهم وينيهم فعدم الدعاء به وترك العرب يقتلوتهم دليل على 
كذب الحديث . 

4 إن المبود كانوا يعامون من توراتهم أنه سبأقي ني آخر الزمان. ..وكانوا 
ظنون أنه سيبعث منهم واليهود من أوهم إلى آخرهم م يسموا أحدا منبم جمداً 
قط فكدف يةول راوي الحديث نقلآ عن الدبود في دعامُم الذي يقواون فيه : 
[ الهم إننا نسألك يحم جمد الي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان 
إلا نصرئنا عليهم... ] ودليلنا انهم كانوا يظنون أنه سيبعث منهم» قول أبيالعالية 
وغيره : ( كان البهود إذا استنصروا بمحمد عَلِثْم على مسري العرب يقولون : 
اللهم ابعث هذا الي الذي نحده مكتوبا عندنا حتى نغلب المثسر كين ونقتلوم .. 
فاما بعث الله مدا ورأوا أنه من غيرهم. .. كفروا به حسداً للعرب وهم يعادون 
أنه رسول الله يله فأنزل ال تعالى هذه الآنات : ( فليا جاءم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين ) . 

م - ان كلا الروايتين : رواية همد بن اسحى ورواية أي العالية وغيره... 
ليس فيها ذكر اسم مد يلقع نما ذكر ني كخر الزمان » مما يدل على أنهم لا 
لا يعرفون اسحمه ... فكيف يذكرون اسمه صريحاً في الدعاء ..؟ نما يدل على 
أن الحديث المذ كور الذي قبه اسم النى صراحة فو وقوه لأن المبود ما كانوا 
يعرفون اسمه ... ولا من أي القبائل هو ... فكيف يذ كرون اسمه صريحا في 
الدعاء . .؟ ولو عاموا أن اسمه جمد لعلموا أنه من العرب ولما ظنوا أنه 55 
منهم ... إذ لما بعث من العرب كفروا به حسد] متهم للعرب . 


نض 


5 - وعلى فرض انهم كانوا يعدون أنه سيبعث من العرب... وهمينتظرونه 
بفارغالصبر فاما بمثه الله من العرب 5 كانوا يعامون... لماذا م يؤمنوا بهدويكونوا 
معه ويحاربوا المسر كين في صفه ... لمنتقموا منهم ويثأروا لقتلاهم ...؟!!! 
بل سبقهم أخصاموم العرب وآمئوا به ... وقاتلوهم بل واستأصلوهم من 
جزيرة العر ب إلى يومنا هذا... ؟ لانهم ما كانوا يعامون انه سيبعث من العرب... 
بل يظنون أنه سيبعث منهم ... ولكن الحديث المكذوب يقولء في دعائهم اللهم 
إنا نسألك يحى محمد ... وهذا دليل على وضع الحديث . 

كل هذه البلايا ... والألغام في متنه ... فكيف إذا تأكدت يا أخي انه 
موضوع كذلك باللسبة إلى سنده .. عندها تتفجر الألغام ويصيح أثراً بعد عين 
والمك الميان : 


إن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى 
إخراجه وهذا ... مما أنكره عليه العاماء ... !!! فإن عبد الملك بن هارونمن 
أضعف الناس وهو عند أهل المل بالرجال متروك > بل كذاب وقد تقدم ذكر 
حال عبد الملك بن هارون في الصفحة /و.ع/ وقال عنه ابن بتّمبة : عبد الملك 
ابن هارون بن:-عنترة من الممروقين بالكذبي . وقال السعدي : دجال كذاب 8 
وقال أبو حاتم : يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : 
منكر الحديث . وقال أحمد بن حنيل ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث 
لا يتابعه عليها أحد . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال الحام في 
كتاب المدخل: عمد الملك بن هارون بن عنترة الشبباني روى عن أببه أحاديث 
موضوعة . وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات . 


هف 


هذا هو راوي الحددث ... وهذه شبادات علماء الرجال فيه بالإضافة إلى 
متنه المتصدع المنهار ... قبل تقوم به ححة على دعوىالقوم ...؟]!! لقد صار 
الكذب والوضعوالاغتلاق شعارات الأحاديث التي يقدمها القوم... حجحا!!! 
على صحة دعواهم ... واش لا أدري ما أقول ... ولكن أترك تقدير النظر 
اليهم ... إلى نظر القارىء الكريم 57 وف هذه القدر كفاية لقوم يعقاون. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


00 


7ت حديرث , أن فاعل 0 


روى الترمذي عن أنس بن “مالك أنه قال : [ سألت رسولالل مَل أركك 
بشفع لي يوم القيامة فقال : « أ فاعل » ] 

الحديث غير صحيح السند كا سباق ييانه 5-5 ولكن على فرض صحكته » 
ليس لمحتج به على جواز التوسل بذوات الحاوقين أية حجة ... وذلك من 
وجوه : 1 

الكلام على متن هذا الحديث 

لا بدل مدن هذا الحديث على صحة دعوى القوم ... وإن صح فهو دلبل 
لنا .. إؤهو من قبيل توسل العبد إلى ريه بدعاء أخنه المؤمن له ثم : 

5- قول رسول الل مت « أنا فاعل » لا بد ان يكون له علم من الله بإإذنه 
بالشفاعة لأنس . وهذا كقوله لعكاشة أنت منهم . ولولا أن يعلم رسول ا يبن 
مسيقاً أن عكاشة من جملة السبعين ألف .الذين يدخلون الجنة يلا حساب . لما قال 
له :أنت منهم . 

5 - لأن أنس رضي الله عنه لا سأل رسول الله بقع أن يشفع له يوم القيامة 
كان حي والرسول يَِلْلِ كان حما أيضا وقال له ١‏ أ فاعل » . 

- طلب أنس من الرسول أن يشفع له يرم القيامة » يفيد أرن 
أنساً يقصد أن يدعو له الشتمالى أن يشفّعه به يوم القيامة أي يحمله في جملة الحد 
الذي يحداه له فيشفع فيهم . فإذا دعا الله له بذلك فإن دعاءءه عَلِتَمْ مستجابٌ 
فيككون أنس بذلك قد ضمن لنفسه شفاعته يِلَِهِ وهذا حرصٌ من أنس على فوزه 
الجنة بشفاعته مَل . 


200 


؛ - قول رسول الله يَِتّهِ ه أنا فاعل » يحتمل أن يكون قد دعا له قبل أن 
يطلب منه ذلك 2 فاما طلب منه قال « أنا فاعل » أي أنا فاعل ذلك قبل أن 
تطلب مي 3 1 

هه - هل إذا طلب أحدنا الآن من رسول الل ينو أن يشفع له يقول له 
الرسول « أث فاعل » كا قال لأنس ٠.‏ فإن كان يكن ذلك في ظنيم نما الفرق 
إذأ بين الحياة والموت ...؟! وهل طلب أحد من الصحابة من الرسول يلتم بعد 
وفاتة ذللت عمق نا م قعل 

وهكذا فقد ثبت في هذا النقاش أن عمل أنس لا غبار عليه .. ولا يقد أنه 
توسل بذات رسول الله دل طلب البه يأن ددعو له لأن يكون 5 جملة من يشفع 
بهم رسول الله َلثم يوم القمامة فأية حجة للقوم في هذا الحديث على دعواهم ..؟ 
هذا على فرض صحة الحديث فكرف إذا كان الحديث هذا ضعيفَ السند ...؟ 
نعم وإنه لكذلك واليك البيان : 

الكلام عل سند هدأ الحدرث 

قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث : حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الواجه 5 لكن في سندهة أبو الخطاب حرب بن سمون ّ ضعّف ووائلى” غبو 
وإن وثّقه بعض الحدثين لكن ضعتّفه آخرون. منهم شخ المحدثين البغاري 
وإمام جليل من أئمة هذا الفن وهو : أبو زرعة وقال فبه / لين | وقال فيه الذدهي 
في ميزانه | صدوق يخطىء | و حسمك بذلك تخ تضعيفا للحديث وحجرحاً له ... 
فكيف يحتجون به ويتخذونه دليلآ على ما ذهبوا إليه من جواز التوسل بذوات 
الخلوقين !!!؟ اللهم عامنا العلم الذي لا جبل معه . 


خض 


1" - خبر مرثية صفية عمة الرسول عَي 


يقل الشيخ دحلان : وكذا من أدلة التوسل : مرثية صفية رضي الله عنها 
عمة رسول الل مِلِثرٍ . فإنها رثته بمد وفاته يلك بأبيات فيها قوها : 

1ل ومول: انك انك تداق" د عو كدت نا برد وم تك جافيا 

ففيها النداء بعد وفاته مم قولها [وأنت رجاوة] وسمع تلك المرثية الصحابة 
رفي الله عنم فلم ينكر عليما أحد قوها : با رسول اش [ أنت رجادة ] . 

الكلام على خبر هذه المرثية 

5 - قبل أن هذه القصيدة » ليست لصفية رضي الله عنها ... ول يذكرها 
ابن هشام في سيرته في جملة المرائي التي قبلت في رسول الل وَل . 

7 - إن في هذا البيت الذي استشبدوا فبه ... تحريفا عن أصله فقد ذكر 
الحافظ الهرثمي في كتابه : حم الزوائد ج ه ص وم في باب وداعه يله قال : 
روى الطيرانىي بإسناد حسن عسن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بلنت 
عبد المطلب ترثي رسول الله : 

ألا ا رسول الله كنت رجاءتا + وكنت بنا برأ وم تك جافياً 

هكذا رواية الطبراني.. . ولكن الدحلانحرفبيت الشعر وذ كرهفي كتايه: 
« الدرر السنية في الرد على الوهابية » حيث كتب [ أنت' رجارًة ] بدلا من 
[ كنت رجاءة ] لبدل هذا اللفظ أن رسول الله يلي رجاء في الحباة وبعد 
المات »> فصار مصداقاً لقوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذ 
قيل لهم /55// ) الشعراء . 


ا 


وذكره الشبخ حب الدين الطبري و ذخات الفقنئ فق اعثافت» القرين» أي 
[ كنت رجاءنا ] لا [ أنت رجازنا ] وهذا التحريف ظاهر لا شفاء فيه ... 
فلماذا يا ترى ...؟ ومتى كان الكذب والتحريف والتبديل حجة أو دلي ...؟ 
نعم ان هذه الصفات ححة ودليل من لا خلاق لهم . وقول صفية الصحيح أعني 
غير الحّف رد صريح عليهم . وذلك أنها فرقت بين الحباة والموت ففالت : 
[ كنت رجاءنا ] تمني رضي الل عنها أنه ملقم ... يوم أن كان حيا بين أظورهم 
برجعون اليه إذا أشكات الأمور .. وتعقدت 4 ليدعو الل لهم » ويبين هم 
ما تاجون المه من الهدى في الدين والدنيا . نعم كان يَلِع رجاءم » فيرجعمون 
إلى الوحي المنزل عليه فيحل الإشكال . وليس معنى هذا ... أنه كان رجاءمفي 
الخلق والرزق وتيسير الأمور » وتفربج الكروب > وهداية القلوب . 

وكأن تحريقهم هذا ... لجأوا اليه ليثبتوا به مرادهم من جواز التوسل 
بذوات الحلوقين» مع أن القضايا العامبة لا تيت بالتحريف ... والإصرار على 
الباطل . لآأن هذا لا ينفعبم في ثيء » بل على المعكس تام ... فإنه لا ينفعهم 
إلا الحتى والصدى والعم القوم والنقل السلم والأمانة في نقل الأخبار»أمًا الباطل 
فلا 'يبقي حتى ولا على نفسه ... فضلاً عن أهل وذويه . 

وهكذا فقد تبين لك با أخي ... أن متن خبرم ذاك عرف ... وذلك عن 
عمد وتقصّد وإصرار وهم يعامون . أما سنده فبو سند متقطع مرسل ... ولا 
أعني أن الخبر الذي أنوا به هم ... فذلك عرف موضوع ... أما السند المنقطع 
والمرسل فهو للخبر الذي ورد عن عررة ابن الزبير الذي تكون صفية بنت 
عمد المطلب جدته لأببه وإليك البيان : 


الكلام على مند هذا الخبر 
هذا الخبر ... في سنده انقطاع بين عروة بن الزبير وبين صفمة جدته لإسه 
فقد ولد سئة و١‏ ا في التبذيب ونحوه أي بعد وفاته علق بنسع عشرة سنقولا 
كانت مرثية صفية عقب وفاته يَلكم فتكون ولادته بعد القصيدة بتسع عثشسرة 


لام 


سنة. وصفية رضي الله عنها ماتت ر:ة /١./‏ أى قمل ولادة عروة بنسع سنين ٠.‏ 
ولهذا فإن عروة لل يدرك جدته,صفية وإن روايته عن أببه الزبير مرسة فكيف 
عن أم أببه فإنها أيضا منقطعة ومرسلة . 

وهكذا فإن هذا الخبر... أي خبر المرشة غير المحرفة ... ضعيف لا تلبت 
به ححة ... وذلك على فرض عدم التحريف والتبديل .. 2 الخبر الذي 
أرودره حيطة عل خواز اول اسه بدز انها ارين فإئة عق 3ق رودل 
السند ومنقطعه.وحري بهذا الخبر احرف المنقطع المرسل, أن يكون ضعيفاً 
لا تنبت به حجة ولا ينبض به دليل على صحة دعوى القوم .. 


شف 


ذكر طاهر بن حمد بنهائم باعلوي في كتابه المسمى : جمع الأحباب فيترجمة 
الإمام أبي عسى الترمذي صاحب السان أنه رأى في المنام رب العزة» فسأله عما 
يحفظ علمه الإيمان حتى يتوفاه عليه قال: فققال لى: قل : إلهي بحرمة الحسين 
وأخنه > وجده وبليه » وأمه وأبيه» نحنى من الفم الذي أنا فيه. يا حي يا قموم 
يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحبي قلي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 
يا أرحم الراحمين . 

هذه الرؤيا أثبتها الدحلان في كتابه « الدرر السنية في الرد على الوهابية » 
وكأنه آلى على نفسه أن يشر في كتايه كل خبر يراه مؤيدا لوجبة نظره دون 
النظر والتثيت من صحته وهذه الرؤّيا من هذا النوع الذي لا زمام له ولا 
خطام ... ولو أن غيره أتى له برؤيا يحتج فيها على أمر ما ... ليس له فيه 
غرض » فكان يقم الدنيا عليه ويقمدها لوم وتأنيبا لآنه احتج برؤيا ... وكان 
يقول له مثلا : يا أخي ومتى كانت الروّى حججا وأدلة ...؟ ألا تعلم أن الرؤيا 
لا يئبت بها شيء وأن الدبن لا يؤخذ عن الرؤى والمنامات ... فكان لا ينظر 
رياه أي اعتبار . ولكن عندما يرى حجة فيا يزعم في سمكاية خرافية أو منام 
أو ريا » فإنه يسرع إلى الأخذ بها 0 وبرهانا ؟11 يأ 
فمل هنا يهذه الرريا الني رآما في كتاب ما ... فأعجبته لأن فيبا ما يؤيد 
مذهبه الباطل . مع أن الرجل بذكر بعل بين الناس وقيل أنه قولى قضاء مكة 
في يدم من الآيام . 


ايقل 


ولككن يحب على الذي أنعم الله عليه بالمم أن يشكر الله على ذلك يأف 
يعطي العم حقه ومستحقه من الفهم والدراية » واتباع النصوص الشسرعية وعدم 
العدول عنها إلى خرافات وترهات فإن فعل ذلك وتّسك بالحبل المنين والمروة 
الوثقى » يكون قد شكر الله على ما أفاء عليه من نعمة العم والفهم ... أما أن 
يحرف أو يبدل أو يخرف ويعزف عن النصوص إلى هواه » فبذا 2-00 
والعاماء ولا طريق أهل الإيمان. وعلى كل فإن الرجل لاقىربّه ونرجو أنذيكون 
قد تاب إلى الله قبل الموت وأ حسن العيل . 

ولنعد إلى النظر في هذه الرؤيا المعزوة إلى الإمام الترمذي رحمه الله . 

. ليس هذه الرؤيا سند متصل صحبح بالترمذي لينظر فبه‎ - ١ 

5 - ليست الرؤى حجسا شرعة ولا أصلاً من أصولالدين لا سما إذا كانت 
مخالفة لنص الكتاب والسنة . 

إننا نحل" هذا الإمام الجليل عن الأخذ بمثل هذه الرويا ... وهو من رجال 
السنة العظام الناصرين لهذه السنة النبوية المطهرة فلا يعقل البتة أن ينصر مثل 
هذه الترهات وإن الكذابين والوضاعين » يستفيدون من سيرة أمثال هؤلاء 
الأفذاذ ... وينسبون المهم أقوالاً هم بريئون منها ... ولكن حتى يوههموا العامة 
أن ما نسب إلى مثل هؤلاء الجبال من العم صحيح فالعامة ولا شك ليس عندهم 
الفقه اللازم والعقل الكامل المستنير لبفحصوا مثل هذه الأخبار الملفقة فينظروا 
إلىمن هي معزاة » فإن كان عزوها إلىعام جلمل معروفاطمأنوا المها وأخذوها 
بالقبول ... فإذا تقادم عليها العبد ... فقد يأخذ بها بعض الخاصة أيضاً ... 

وعكذا كان تسرب مثل هذه الأكاذيب إلى الناس . . . وهذا سدم لالكذابين 
الوضاعين » الذين لا مخافون الله . 

إذا فالإمام الجليل أبو عسى الترمذي صاحب السان بريء من هذه الرؤيا 
المعزوة اليه . إننا نتهم أولئك الكذابين تحريتهم هذه ونتحداهم أن يأنوا بسند 
صحيح متصل إلى الإمام الترمذي . 

إن الله تعالى أنمم علٍ, هذه الآمة بأن تولى لها حفظ دينها » وأكئله لها وأتم” 


عم 


عليها به النعمة ورضيه لما دينا نما لم يكن يرمئذ دين لا يككون اليوم دينا(اليوم 
اكلت م ديدم وأتميت علي نعمتي ورضيت لم الاسلام ديدا )/المائدة. فلسنا 
محتاجين بعد هذا إلى روى ومنامات تنقض لنا ديلنا . 

وعلى فرض صحة وقوع مثل هذه الرؤيا ... فصحة وقوعبا شيء » وصحة 
ما يترتب عليها من أحكام شيء آخر. إلا إذا كانت مؤيدة لما في الكتاب والسنة 
من إحكام ولا تخالف أصلا من أصول الدين فإن هناك علماء بتفسير الأحلام 
يفسرون لمن رأى حا ... لماذا برمز حامه ... إلى آخر ما هنالك ... ومسا 
نحن بتفسير الأحلام بعالمين . 

قد يكون للشبطان دخل بمثل هذ, الرؤى والمنامات ... فكثير ا ما يدخل 
الشيطان على ضعاف الأحلام والجبال بأن يتمثل هم بأشكال مختلفة ويضلهم عن 
سواء السبيل ولككن الإمام الترمذي الجليل هو أجل من أن تّشي عليه أمابيل 
الشيطان فلا يعقل أن تدخل عليه مثل هذه المنامات وهو يعم انبا مخالفة 
لاسرع ... لأن الل تعالى لا يقبل واسطة أحد بينه وبين خلقه إلا”فما اختار من 
عماده من الأنبياء والرسل » ليكونوا واسطة تبليغ الوحي فقط . 

ان هذا الدعاء الوارد في هذه الرويا الموضوعة ... تظهر علءه مسحة الصنعة 
ظاهرة جلية . وان صنعة السجع الظاهرة عليه هي من جملة الأسباب الني كشفت 
وضع الرؤيا وكذيها . فإن ضرورة السجم الذي يلجأ الببا بعض الكذابين في 
حماكة الفاظهم يتخذوتها وسيلة من الوسائل للتأثير على الأسماع واستحسانها 
لفظا. . . فمؤثرهذه الاستحسان اللفظي »على ستحسانها معنى”» وهذا غالبامانكون 
تأثيره على العامة ... فأما الذين نوتر الله.أبصارهم وبصائرهم يعرفون صحتها 
من زيفها ... هم الذين يككشفون هذا الزية ٠‏ فخذ مث هذه الرويا فقد اضطر 
من حاك ألفاظها أن يجر'ه السجع » إلى مخالفة مراتب الأشخاص الواردة 
أسماؤهم في الرئيا ... 

إنه يقول : ( شي بحرمة الحسن وأخيه وده وبفيه وأمه وأببه ) . فحق 
يننظم السجع قدم الحسن وأخاه الحسين على جدهما الرسول لمم ثم قدم ذرية 


م 


الحسن بالمقام على أمه وأبيه كل ذلك لضرورة السجع . 

هذا عدا عنأن الله لا يأمر بشيءفي المنام يكونقد حرمهفي الدين... ممايدل 
على اتكشاف بواطن الوضاعين ومقاصد الكذابين » ونوايا الحاقدين حتى يعرف 
كذيهم وحقدهم . 

وهكذا ... فقد خاب فأل هئلاء الضالين المضلين الذين يختلقون الأكاذيب» 
والأخبار اللملفقة ... وإن عتينا على أحد ... فلا نعتب إلا على أمثال الشيخ 
الدحلان» كيف تدخل عليه مثل هذه التلفيقات والترهات والأباطيل ... لاسما 
وهو عام كبير من عاماء مكة فيا مضى من الزمن » فبحشو في كتابه كل غث 
وباطل ... إلا" أن يكون كتابه « الدرر السنبة في الرد على الوهاببة » ملفقاً 
عليه أو مدسوسا ... وإلا”... فإنه لممؤول مسؤولية كبرى » أمام الله تعالى 
عماورد في كتابه جملة وتفصلاً ( ربنا لا تزغ .قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب /م/ آل عمران) . 


رضن 


0 توسل الشافعي بآل البيت 
ذكر ابن حجر المكي في كتابه المسمّى ( بالصواعق الحرقة لاخوان الضلال 
واازندقة ؛ : أن الامام الشافمي رضي الله عنه توسل بأهل البيت النبوي حيث 
قال : 
آل الني ذريمتي جا وهم اليه وسيلتي 
أرجو يم أعطى قد عد ببدي اليمين صحيفتي 
الكلام على هذا الخبر 
من السبل جد على كل إنسان»أن يلصق أية تهمة بأي إنسان آخر... ولكن 
المعلوم أن محرد الإتهام بدون إثبات لا بفيد صاحبه في شيء ويبقى اتهامه بحرد 
دعوى ... والدعوى العارية عن الاثيات » دعوى لا قممة لها . . ويبقى المتهم 
بريئا إلى أن يدان .. لا سما إذا كان المتهم من أجل الناس قدر] » وأكبرهم مقاماً 
وأعزم منزلة » وأملأهم عدا » وأغزرهم معرفة بكتاب الله وسنة رسوله مكنع » 
وأسْدهم ورعاً وتقى ... فليس من السبل اتهامه » فضلاً عن اثمات التهمة عليه . 
الشافمي رضي الله عنه » الذي كان أشد العلماء سكا بالسنة ونصرا لها ... 
وحرصا على حمايتها من البدعة ... لا يعقل بشكل من الأشكال أن ينسب اليه 
خرق” للسنئّةلا فعلآ ولا قولاً ولا إقراراً .. ومع ذلك فإننا نتحدتى (القوم...) 
أن يثبتوا بالنقل الصحيح أن الشافمي قال هذين البيتين من الشعر ... حاشاء 
رضي الله عنه من ذلك . 


يننا 


صحمح أن الشافمي تحب جداً [آل البيت. . . لكنه حب محدود ولا شك بالحب 
لا يخرج عن هدي الكتاب والسنة. وهو من أحرص أهل زمانه قاطبة على ذلك 
وقد عامت" يا أخي أن التوسل بذوات الحلوقين » ل يأت به شرع > بل هو شعار 
من شعارات الجاهلية ... التي يترفع ويحل عنها مقام الشافمي الكرم وإننا 
لمنتظرون أن يثبت القوم » بإلنقل الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه ما عزي 
البه من قول » أقل ما يقال فبه أنه الافتراء الحض ... نعم إننا لمنتظرون ... 
ولككن هبهات هيبات ... وألف ألف هبهات .. 

أما سند هذا الخير ... تمعدوم ولا وجود له » إلا في مخيلة من أخترعوه » 
ووضعوه واقترفوا فيه جريمة الافتراء والككذب.. فبو إذا خبر باطل لا أصلله. 

وليس الشافمي رحمه الله ورضي عنه أول من كذب عليه . . بل كب على 
من هو أعظم وأجل منه فقد كذب على رسول الله ويك ... فالذي يجرأ أرن 
يكذب على سبد الخلى » لا يتورع أن يتكذب على الشافمي رضي الل عنه 
ادا ش 


ياي 


1 توسل اأشافعي بأبي حنيفة 
رضي الل عنهما 
قال ابن حجر المكي في كتابه المسمى « الخيرات الحسان » في مناقب أبي 
حشفة النعمان في الفصل الخامس والعشسرين أن الإمام الشافمي أيام هو ببغداد كان 
يتوسل بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجيء إلى ضريحه يزور فيسم عليه ثم 
يتوسل إلى الله به في قضاء حاجاته . 


الكلام على متن هذا الخبر 

من المعلوم أن معنى التوسل هو القربى ... والمنومل» عليه ولا شك أن 
يتحرى في توسله أن يكون هذا التوسل من النوع الموافق لعقيدة هذا المتولبه» 
فإذا كان الذي يريد أن يتوسل به» يككره ويحرم هذا النوع من التوسل» فكيف 
يعقل من أحد أن يقدم على عمل هو مكروء عند المتوسل به ...؟ لآنه موقن 
بأن المتوسل المه به لا يقبل قطما هذا التوسل لا سما وقد منعه منما بات على 
ألسنة رسله من لدن آدم إلى عمد يلثم ... فإن أبا حثيفة رضي الله عله كاتف 
لايحيز التوسل إلى الل بأحد من خلقه فقد ثبت عنه أنه قال : « لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا" به . وأكره أن بقول : أسألك بمعاقد المز من عرشك وأن 
يقول يحق فلان ويحق أنبيائلك ورسلك » ويح البيت الحرام » . 

ولا شك أن الشافمي رضي الله عنه يعم هذا من مذهب أبي حشيفة في التوسل 
فكيف يتوسل به ... وهو يكره هذا النوع من التوسل بل ويحرمه ؟! فهل من 
المعقول بعد أن يعم الشافعي من أبي حشيفة ذلك أن يتوسل به ...؟ هذا غير 
معقول البتة ... بل هو إغضاب لأبى حشيفة لأنه يكرهه وحرعة...:لآن؟ الل 
كرهه ويحرمه ... ولا شك أن الشافعي وأبا حشيفة رضي الله عنها... لا يحبان 
إلا" ما يحبالله ولا يكرهانإلا ما يكرهه الله سبحانه وتعالى...فكيف يتقرب 
الشافمي إلى الله بالتوسل بأبي حشسفة بما يفضب الله وأبا حشفة . . حاشاه رضي 
الله عنه من ذلك وهو بريء ممانسب اليه . . ولكن ماذا نقول للككذابين 


١ 


والمفترين ...؟ اننا نشكوم إلى الله تعالى : اللبم عاملهم بما يستحقون . 
قال في « تبعيد الشيطان » : والحكاية المنقولة عن الشافعي 2 أنه كان يقصد 
الدعاء عند قبر أبي حشيفة من الكذب الظاهر . 1ه 


إصرار الشيخ دحلان 
يقول الشمخ دحلان في كتابه « الدرر السنة في الره على الوهاببة » : 
( وهؤلاء المانعون للتوسل » يقولون حواز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها 
أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى ) . 


رد الشيخ رشيد رضا عليه 

فردٌ عليه الشيخ رشيد رضا عليه الرحمة بقوله تعليقا على كتات: « صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشخ دحلان » : 

إن التوسل بالأعمال الصالحة » هو التقرب إلى الله تعمالى با شبرعه لعباده 
بالإجماع والنصوص القطعبة » وهو المعقول ... إذ هي التي تزكي نفس العامل » 
وتحمله أهلا لرضوان الله تعالى وا:حابته لدعائه . وأما ذات غيرك > فلا تأثير 
فهافي تزكبتك مها تكن تلك الذات فاضلة بعملبا اأزي لها ( قد أفلح من 
زكاها /؟/ الشمس) ١٠هم‏ 

قلت : لا شك ولا ريب أن العمل هو الذي يحمّل الذات » واولا العمل م 
يكن الذات شيئاً مذكوراً » والعمل هو أداة معرفة الذات في خير أو شر .. 
فإن كان عمله خيراً فيعرف بذلك العمل ويوصف به وإن كان عمله شرا » فبعرق 
بذلك العمل وبوصف به وهكذا ترى أن الذات يتبع اتممل » لا العمل يتبع 
الذات . 

فالني عَلته. . والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» » وكذلك الصديقون والشهداء 
والصالحون. .. لولا أعمالم المظيمة الني وققبم الل إليها ما عرفوا . .. فبالأعمال 
الصا الني عملوها عرفت ذواتهم مكرّمة قال الله تعالى : ( وَوْجَدك ضالاً 

فهدى /:/ الضحى ) وفال عز من قائل : ( قل ما يعبأ بم ربي" لولا دعاوم 


لول 


/ا// الفرقان ) ففي هذا... دلالة على أن العمل هو الذي جعل الذات مقر'بة". 
ولا شك أن العمل لعامله وليس لغيره نصيب فيه ... فإذا فهم ما تقدم تبين أن 
العمل أفضل من العامل وهو الذي جعله فاضلا؛ لا أن العمل صار فاضلا لما صدر 
عن ذلك الذات ... ! ولهذا فإن علياً رضي الل عنه كان يقول : 

[ إعرف الرجال بالحتى لا الحق بالرجال واعرف الى تعرف أهله ] 

كيد مذ مة 

ومهذا.. .تبين فساد قو لالشبخ دحلان .. وثيت أن الأعمال الصالحة أفضل من 
الذات » بل هي التي جعلته ذاتا فاضلا ... وها عرف. ولولا الأعمال » لما كانت 
الذرات شيئاً مذ كوراً . 


3 الرد على الشببة الأخيرة .. 

أممًا ما أوردتموه علمنا - في آخر ما زعمتموه من حجج - من أنك توسطون 
إلى الله أنساءه وأولباءه والصالحين... في قضاء <وائحك » كا توسطون إلى كبير 
من الخلوقين » أحد المقربين إلبه في حوائحك لتقضى عنده . 

فنقول وبالله المستعان : إن وساطة الخلوق امخلوق جائزة ... فقد يكون 
٠‏ هذا الكبير الذي ذ كرتّوه في سشبهتكم » تعترده علل في نفسه مانعة دون قضاء 
حوائج الناس » من جبل » أو ظلم » أو منفعة مادية أو معنوية يتطلّع إليها » 
أو مصالح متبادلة قائمة بينه وبين الوسمط أو أية علة أخرى تشكل حائلاً دون 
قضاء مصالح الناس . 

فمثل هذا الكبير الذي افترضتم وجوده ... “يحتاج ولا شك إلى وسيط 
مقرب لديه يتوسط لحل المشاكل المستعصية ... 
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ولككن .. لا يحوز إن صح قيام الوساطة إلى هذا الكبير للحملولة دون علله 
الضارة بمصالح الناس ... أن يصح قيام هذه الوساطة بين الله وبين خلقه !!! 
لآن القباس بين الوساطتين قياس مع الفارق إذ أن الله تعالى لا تحول بينه وبين 
خلقه مثل تلك العلل ... !!!؟ 

تنزه الله وتقدس وتعالى عن ذلك علواً كبيرا ... 

ولعلكم أدر كت فساد قباسم » واقتنعتم بعس دم صلاح وروده حجة” لكم 
عليناء ومع ذلك نسألكم : لو كان هذا الكبير ... مشهوراً لدى العام والخاص 
بإحقاق الحق والعدل » وفاتحاً باب الدخول علىه على مصراعمه للناس كافة . 
فبدخل عليه من شاء » ويسمع من كل أحد ظلامته » ويقضي بها على الشكل 
الأتم الأكمل من الح والعدل » بلا أية واسطة ... فبالله علي أكنتم تحتاجون 
إلى واسطة للدخول عليه ..؟ ستقولون : لاا .. بل ندخل عليه: بلا واسطة . 

ثم نسألم أيضاً : بالل عم » أيكون هذا الذي قضى لكم -وائجكم 
بلا واسطة أفضل في نظركم ... أم ذاك الذي جعل دونه ودون مصالح الناس 
حجاباً فلا يقضي حوائحهم إلا” بوسائط» في نظركم أفضل...؟ ستقولون : بل 
هذا الذي يقضي حوائحنا بلا واسطة أفضل في نظرنا. .وفي أنظار الناس جميعاً. 

فنقول : يا سبحان الله » لماذا لم تفترضوا الأفضل لله تعالى وانكم لتعامون 
أن الل تعالى واجب دائًا في حقه الأفضل والأمثل ؟ ولككن يحب أن تعاموا عم 
البقين إنكم والله لو شبهتم الخالق باللحاوق الأفضل لكفرتم ... فكيف وقد 
شبهتموه بأدنتىء ما يتصور من الحكام الظالمين الذين لا يوصلون الناس إلى 
حقوقهم إلا بوساطات المتوسطين » وشفاعات الشافعين ...!!!؟ 

فبل شعرتم في عملكم هذا ... أنكم ما قدرتم الله حى قدره... هدات الله 
وإناكم سواء السبيل » وسلكنا وإياكم صراطاً مستقيماً . 


ان 


فتوى رسمية 


نشرتها محلة الاذاعة المصرية في ١01//7‏ 

سثل فضيلة الأستاذ الشبخ حسن مأمون مفت الديار المصرية سؤالين هامين 
عن زيارة الأضرحة والتوسل فأجاب فضيلته بما بلي : 

س ١‏ - ما حك الشرع في زيارة الأضرحعة س أضرحة الأولماء - والطواف 
بالقصورة > وتقبيلها والتوسل بالأولباء ؟ 

ج ١‏ - أود أن أذكر أولاً ... أن أصل الدعوة الاسلامية » يقوم على 
التوحمد . والإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك إلله. 
ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى » أأحد هذه المزالق . وهي رواسب 

جاهلية . فلو نظرة إلى ما قاله امسر كون عندما نعى عليهم الرسول وَيِدْمْ عبادتهم 
للأصنام » قالوا له : ش 

( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فبي نفس الحجة التي يسوقها اليوم 
الداعون للتوسل بالأولماء لقضاء حاجة عند الله » أو التقرب منه . ومن مظاهر 
هذه الزيارات ... أفعال تتنافى كلية مع عبادات اسلامية ثابتة . فالطواف في 
الإسلام » لم يشسرع إلا حول الكعبة » وكل طواف 'حوال إلى مكان آخر > حرام 
شرعاً . والتقبيل في الإسلام »م يسن إلا للحجر الأسود . وحتى الحجر الأسود 
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قال فمه حمر وهو بقلل : ( والل لولا أنى رأىت رسول الله يقلك مافعلت ) 
فتقبسل الاعتاب “ أو نحاس الضريح © أو أي مكان به حرام قطعاً . 

وتأقي بعد ذلك الشفاعة. .وهذه هي في الآخرة غيرها في الدنيا . فالشفاءة 
ارتبطت في أذهاننا بما يحدث في هذه الحماة من توسط إنسان لآخر أخطأ عند 
رئيسه > ومن بيده أمره » يطلب اليه أن يغفر له هذا الخطأ » وإن كان هذا 
النغطيء لا يستدق العفو والمففرة ... غير أن الله سبحانه وتمالى » قد حدد 
طريق الشفاعة في الآخرة فبذه الشفاعة لن تكون إلا لمن برتضي الله أن يشفمئوا» 
وما يستحقون هذه الشفاعة » وهؤلاء أيضاً يحددم . إذن فكل مذا 
متعلق بإذن الله وحكه . فإذا نحن سبقذا هذا الحم يطلب الشفاعة من أي 
كان ... فإن هذا عدث» لأننا لا نستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم بالشفاعة 
ومن يشفع لهم . 

وعلى ذلك ... بتضح أن كل زيارة للأضرحة - غير الشرعية - والطواف 
حوها ... وتقبيل المقصورة والأعتاب ... والتوسل بالأولماء » وطلب الشفاعة 
منهم ... كل هذا حرام قطماً ومناف للشريعة » أو فيه إشراك بالل . وعلى 
العاماء أن ينظموا حملة جادة ... لتسان هذه الحقائق .. . فإن الكثير من العامة 
بل ومن الخاصة ...!! من / تتح هم المعرفة الاسلامية الصحيحة ... يقعورن 
فريسة الرواسب الجاهلية التي تكنافى مم الإسلام . وإذا أخذ الناس بالرفق في 
هدا الأمر» فلا بد أنهم سوف يستحمدون للدءوة» لآأن المجبع حريصون ولا شك 
على التعرف على حقائق دينهم . 

س ؟ - هل يجوز النذر لغير ال»مثل أن ينذر أحدم نتاج ماشيته أو ريع 
أرضه » أو مبلغا من المال لأححد الأولياء ؟ وهل يقر الاسلام هذه النذور ؟ 

ج - وردت الآيات صريحة في أن النذر لا يحوز إلا لله والنذر لغير الله شرك 
فالنذر طاعة » ولا طاعة لغير الله . 
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بهذه الفتوى التي أفتادا الشبخ حسن مأمون مف الديار المصرية » أختتم هذا 
الكتاب . 

.هذا الكتاب الذي أوضحت فيه التوسل المشسروع » والتوسل الممنوع . 
وقد ذكرت أدلة كلا الطرفين ... ويعم الله أنني ما تحيزت إلا" للحت > وللحق 
وححده . 

لا شك انني طرف في هذا التزاع العامي العقائدي. فإنني من مؤيدي التوسل 
المشمروع ومن مخالفي التوسل الممنوع ومع الذين يحرمونه تحريا باتا ... ولكنني 
أستطبع أن أقؤل انني كنت منصفاً في إبراد حجج الخصم وفي الرد علييسا .. 
ولا شك اننى أعتقد اعتقاداً جازم » أن ما مموه ححجا وأدلة ليست كذلك 
البئة... ان الحجة لا يقال لها ححة إلا" إذا أثتت فكرةما وأوضحتبا وأظهرت 
الحق فبها ... أما إذا لم تستطع هذه التي يسمونها حججاً إثبات المقصود فليست 
يحجج ولا أدلة ... إنما هي 'شبّه” ... ظنوها حججاً » وما كان الظن في يوم من 
الأيام يغني عن الحتى شيثاً ... وعلى كل فإننا قد أظهرة للجميع زيفها وزيغها 
وذكرء أقوال عماء الحديث والعارفين بالرجال فنها... فسقطت متونا وأستنادا» 
وتهافتت كورق الخريف . وقد رأى القارىء المسلم الكريم بأم عينه »كيف 
كان ينهار صرح شبههم لبنة" لبنة ... إى أن 'هد “بنيائهم إلى القواعد ... إن 
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كان هناك قواعد !!! وكلي أمل أن يعتبروا بهذه النهاية للباطل وكيف أنه 
زهق تحت ذعربات المق ان الماطل كان زهوقاً . 

ولعل أحداً يقول : إنك اعترفت بأنك طرف في هذا النزاع ... فكيف 
«محت لنفسك أن تنفرد بالحم على خصومك . .. فحكك في حقهم غير مقبول 
لأنك طرف . فكيف تكون في آن واحد خصماً وحكا ...؟!!! فأقول: 

إن هذا النزاع القائم في هذا الموضوع لن تكون الأمة بأجمعها إلا” أحد 
طرفين إإزاماً لانه عقائدي » وقد حدد الله فيه من أول الأمر أبن هو الحق 
وما أن إلا" بذاكر فقط ... حم الل تعالى . وما بلغه رسول اش يلت » ولا 
يمكن إلا أن أكون طرفاً ... وقد كنت ... واخترت طرف الهق ... والمد 
لله الذي هداني هذا » وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله . 

وليست القضية خلافاً على أمور شخصية فلو كانت كذلك ... لصح فيها أن 
يقال: يحب أن يككون الحم حياديا ... أي ليس له مصلحة شخصية من هذا 
الخلاف القائم بين الطرفين المتقاضيين . 

ولكن الأمر ليس كذلك فبو خلاف على قضية شرعية ليس الحم فييا 
سوى الله تعالى وقد حم هو سبحانه ... لا أنا الذي حكمت » ولاغيري من 
الحلوقين ... وأعني بذلك أن الأمر من أساسه هو لله تعالى ومن أجله أرسل 
الرسل من لدن آدم إلى مد علمهم الصلاة والسلام ولست أول من رده حم الله 
على أمثال هؤلاء الذين يحيزونالتوسل بذوات المخلوقين... فقد يحث هذا الأمر 
قبلى كثير ... فجمعت أنا بدوري هذه الأبحاث بأسلوب عهي منبجي وعرض 
سهل جديد ورددت بها في هذا الكتاب .. +غل من يختلف مع دعوة الحق في 
هذا الأمر الجليل فبسطت لهم الحجج القرآ نبة والائة الطلة» رلا برام ها 
العو ع 1 ا وأدلة السنة » واستعنت كذلك 

على دحض شبهاتهم ... بأقوال عاداء الحديث وعاماء رجال الحديث على ضمعف 
ووضع وكذب وبطلان ما أوردوا من حجج على ما بزءءون... ولو كان غيري 
مختلفا معبم لما أتى إلا بالذي أتيث . فالحباد في هذا الموضوع غير وارد البتة 
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بل هو مستحيل ... وان وجد فإمما هو طرف ولا شك» ولكن في جائيهم ... 
لأنه لا مكان له في جانينا فإن الأمة بأجمعها دونما أي استثناء طرفان ... فإما 
هنا أو هناك ولا ثالث لما . لأن الذي هو حمادي بين قول الله ورسوله وبين من 
كان خلافهها فهو مم خلافها قظما .. إذاً لا حياد هنا البتة . إنما يمكن أن 
يكون أحد ما بين بين من الطرفين » أي بعنى أنه لم يتضح له الأمر بعد ... 
ويسعى جبده لتفهم وجهة الحق حق يتبعها ... نمثل هذا ... يكون هذا 
الكتاب شافيا لما يجد ... فإذا قرأه سبخرج بنتيجة حتمية دونما ريب ... 
أي سيكون أحد الطرفين حتماً ... فأين هذا الحباد المزعوم ...؟!! 

إذا لا حماد بين الحق والباطل»لآن الحباد هنا كتم للعلم.. . والعلم أمانةو كتانه 
خيانة . ولا شك أن مكان الخيانة هو في ناحية الباطل ولا مكان لما في طرف 
الحق ... وهكذا فإن” الحباد بين الحق والباطل إنما هو انحياز صريح إلى الباطل 
ولا يسمع قول من يقول أنا حمادي في هذا النزاع ... بل برد قوله ويقال له : 
خذ مكانك مع أهل الباطل ... وهذا طبعاً بعد أن يعرض عليه الحق بدلمله .. 
فإن بقي على حياده المزعوم ... أشرنا إلى مكانه في الطرف الآخر » وقلنا له : 
خذ مكانك مع أهل الباطل . 

ولكن لنا الأمل الوطيد بالله تعالى ... ثم بككل من يقرأ هذا الكتاب أن 
يخرج بنتيجة إيجابية ... فيرى الحق حقاً ويرزق اتباعه ... وبرى الباطصل 
باطلاً ويرزق احتنابه بفضل الله ومنّه وكرمه . 

فإذا كان هذا الكتاب ... سسخرج بقارئه إلى هذه النتيجة الطببسة ... 
فنستطيع إذ] ان نسميه الكتاب القائد والسسّفر الرائد إلى الاق ... فلا ينطق 
إلا باسمه » ولا يبتدي إلا ينوره وهداء . 

هذا الكتاب ... سيكورن إن شاء الله » الصرحة الرائدة » والدعوة 
القائدة إلى المنطلق البناء ... يني العقيدة » كا أرادها الل في تسانه » وكا 
دعا اليها الصادق الأمين في بلاغه ويانة ... سق يعيد الله وده كا حب 
ويرضى ... فينطلق الأبناء من منطلق الآباء ... يحددون للاسلام بنبانه» الذي 
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سيبقى إلى ابد الأبدين في حفظ رب العالمين . 

( إنا نحن تزلئا الذكر وإنا له لحافظون ) 

نحن لا ندعوا إلى شيء فرضناه ...أو إلى أمر ابتدعناه ... بل ندعوا : إلى 
الدعوة الأولى م نزلت على داعبها أول مرة ... بلا تزييف ولا تأويل ولا 
أجل ... ندعوا إلى الدعوة الحمدية » الندية السلقية » الغضة الطرية ... 
وندعوا الآذان أن تنصت للوصية التي نطق بها الصادق المصدوق قبيل التحاقه 
بالرفيق الأعلى : 

[ تركتكم على الحة البيضاء > ليلها كنهارها ٠‏ لا يزيغ عنها إلا هالك] 

علبا ترن في الآذان » وتعمها القلوب . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى ما شاء الله وسلم تسليا” 
كثيراً ( وآخر دعوانا ان المد لله رب المالمين ) . 


في ١‏ صفر سنة ١٠84‏ خادم الدعوة السلفية إلى الصراط المستقم 
الرياض رت انان 
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ب سمش زاجم 


خطاب مفتوح لفضيلة الشيخ ناصر الألباني 
رد' على نقده لكتابي « التوصل الى حققيقة التوسل » 


الوارد في كتابه ( التوسل أنواعه وأحكامه ) 


[ إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من بد ه الله فلا مضل له ومن دضلل فلا هادى له . وأشبد 
أن لا إله إلا اث وحده لانشريك له وأشبد أن عمداً عبده 50 

ويا أا الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولاتوتن” إلا” وأنتم مسمون » 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منها رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن ال 
كان علمكم رقببا # 8 با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
يصلح لم أمالم ويغفر لك دنوب ومن يطعم الله ورسوله فقد فاز 
فوزأ عظيما © ] 

[ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي عمد عَلِنّوٍ وشر 
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الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار ] 


وصف لظاهر كتاب فضيلته : 

ثم انني اطلعت على كتيب حجم الككف »© في مئة وخمسين صفحة تقريب) » 
مغلف بورق مقوى » كتب على غلافه الخارجي في أعلى الزاوية البمنتى : رقم 
90 من رسائل الدعوة السلفية . وفي وسط الغلاف : « التوسل أنواعه 
وأحكامه » وتحتها : بحوث كتمها وألقاها : عمد ناصر الدين الألماني . و كتب 
على الغلاف الداخلى نفس العسارات »2 بزيادة : 1 لف بشها ونسقبا : حمد 
عبد عباسي ٠.‏ 


شعوري أول ما رأيت الكتاب : 

أخذت الكتاب بشوق وهفة ... كيف لا .. والبحث فيه عن التوسل 
بحث شيى ... لا سيا » والكاتب هو الأستاذ الألباني والمؤ لف بين أنحائنه 
ومنسقها كاتب قدير » وأخ حبيب في الله هو الأستاذ العباسي > والقارىء » 
أخ سلفي يتحر”ى شوقا > إلى قراءة أبحاث سلفية > ثرّة بالهدى والخير » عساء 
أن يستفيد منها ... ما دام السكاتب والموَآ لف المنستى »2 على مستوى القمة من 
كتتاب الدعوة في بلاد الشام . عدا عن أن بين القارىء والكاتب والموآ لف > 
أوشاج رحم في الدعوة إلى الله تعالى» وصلات أخوكة وشقة فيه » وحبة متيلةر 


شعوري وأنا أقرأ الكتاب : 
أخذت الكتابة شر برعت أقرأ باهةام بالغ ... وتؤدة. وأناة » 
لا سما .. وإنني قبل سنة ونيف من طبعه ... كنت أخرجت كتاباً في الموضوع 
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نفسه » بشكل مفصل ... يقارب للثلائمأة وخمسين صفحة من القطع المتوسط » 
فلعلتي أجد في كتاب الأستاذ الجليل » وفي ثنايا يحوثه القدمة ... فوائد قد 
تكون فاتتني في كتابىي ... فأستدرك ما شرد مني » واستلحق ما سيقت إلله » 
فأضفه إلى اوماق “ وإلى أبحاث كتابي في طبعة قابلة إن شاء الله تعالى . 

حل .. بهذه الروح المتلوفة » وبهذه النية المخلصة > وبهذا القصد العامي 
المجرد النبيل » انكببت على الككتاب » أطالعه وألتهم أبحائه »© وأعب من 
سطوره » جرعات هنيئة ‏ مريئة ؛ من العلم والخذير والهدى ١‏ 


« تلبيه ...!!!؟ » 

وبينا أنا في يحبوحة من هذه اهناءات الغامرة » واللذة الروحمة العارمة . 
إذ يفاجئني انقطاع النور من سطوره وتوقف عن سلسلء العذب !!! قبل أرن 
أرتوي من منهله الصافي » وغديره الجم ... وإذ يعلن الكاتب بداءة من أول 
السطر : « تنبيه » و كأنه السوم يشير إلى 00 جديد ... وهكذا فقد فاحاً 
الأستاذ ا 3 اهام !!! وقال : « إطلعنا بعد صف هذه 
الملزمة.. .على كتاب : / التوصل إلى حقيقة التوسل | للشبخ حمد نسيب الرفاعي 
الذي ذيل اسمه عليه بلقب : « مؤسس الدعوة السلفية وخادمبا » وتقتضينا 
الأمانة العامية » والنصيحة الدينية » وقول كامة الح » أن نبين حكم الل 5 
ذفهمه » وندين الله تعالى به فى هذا اللقب فنقول : إن من نافلة القول أن نين أن 
الدعوة السلفية إنما هي : دعوة الإسلام الح كا أنزله الله تعالى على خاتم رسلء 
وأنبيائه جمد يَلِدَمٍ فالله وحده مو سسها ومشرعبا » وليس لأحد من الدشر كائن) 
من كان أرن يدعى تأسيسها وتشريعها ... » إلى آخر ما ستعالجه من 


دقبة قوله ٠‏ 


وهكذا تابعت القراءة » اشحذ الفكر » وأشد العزم لفهم هراد الشيخ هداه 
الله وإدراك مارمى إليه » ؛ لأن ا موضوع كان بالنسية إلى قدصن بأ موضصع اهوّامي 


ه١‎ 


في حد ذاته » لأنه يعنيني بالذات» هذا .. تابعت القراءة بروح مرحة © وتقبل 
النصمحة » بإمعان ودقة » وأعصاب هادئة ...!!! إلى أن أتيت على ما عناني 
به الشبخ من تنبيهه . 

ثم تابعت القراءة وم أحرم نفسي » من بيحة التمتع بسقمة أحاث الكتاب إلى 
أن فاجأتني « الفبرس ... » معلنة خاتمة الكتاب . فجزاك الله خيراً با أيا 
الأستاذ بقدر ما تحدئت في كتابك من الحى . 


أخي الأستاذ الكبير 

قبل : إن كتابك لو كنت مؤلفه قبل كتابي | التوصل إلى حقيقة التوسل / 
وناشره ... لقبل إن كتابي شرح له ... 0 أما وإن كتايك 
تأخر بعد صدور كتابي بسنة ونصف ... قبل إنه مختصر لكتابىي !! وما 
دروا أن كتابي بعض ثمار غرسك »© وكان بعض الأحبة رغبوا إلي - بعدما 
اطلموا على كتابى - أن اختصره »2 لمفيد العامة من الاختصار» ما أفاد الخاصة 
من الخالفين من الي لموضوع الكتاب ل فوعدتهم وعدا مؤحل التنفيذ إلى 
مشمئته تعالى ؛ ولكن كفيتني بارك الل فنك مؤونة ذلك .. 


استدراكي على ما عنيتني به 
ومع شكري ازيل لفضيلتك على حرصك البالغ » على تتبسع أخطاء 
أخيك !! وإهداا إليه ... فبنفئس رضية ونفّس طويل » عدت إلى 
المواضم التي أشرت إلها ... وبعد أن تأملتها - حسب الطاقة - وجدت 
قروو فلك الموفة لمك دوي" (انشيد قل :فق ا كتريها أشوف إليه.. 
فلمك واجد في كك علبها ... ما يقتضي الرجوع عنه بعد التأمل » وإنعام 
النظر ... ولعل حرصك على فائدتي » ورغبتك الأكيدة في إسداء النصح 
إلى ..!!؟ تسرعت وتعحلت. .. وها أنذا أعرض رأيي المتواضع لتستبين لك 
» ويتضح لك مقصدي .. 


وهم 


أخي الكبير .. 

-١‏ لن أثدت لك أنك اطلعت على كتابى قبل صف الالزمة السادسة من 
كتابك ... كملا يقال إننى أحاول تكذيبك 3 معاذ الله ولكن أذكرك 
دَافلئلك نتن كد باتو امد كك تسنقة نس ككاني الشر صل :إل مععفة التوصل جع 
ذنسخة من كتابي : تبسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير بواسطة الأخ 
فضيلة الشبخ زهير الشاويش في النصف الأول من شهر ذي القعسدة ١١44‏ 
وصدارت لك إهداء عليها بقولي:/ أهدي كتابي هذا إليك لعلي أكون قد عرفت 
الفضل لأهله / وبعد وصول هديتٍ إليك بشبر واحد أتيت” إلى حلب وأبديت 
ملاحظاتك الواردة في كتابك على كتابي للاخوان وناقشتها معهم ... يبنا 
كتايك 0 وتاريخ مقدمته الي كا لك عمد عيد العباسي مؤرخة 7 ربيسع 
الأولهة١‏ قبل نقدت كتابي قبل أن تطمّلم على ما جاء فيه !؟ومن أنبأكبأنني 
ألفت كتابا في التوسل...حتى تأتى حلب - وقبل صف الملزمة السادسة..!!- 


أعذرك فإنك يا أستاذ م كنت تصف نفسك:أنك نسّاء والظاهر أنك نسمت".. 
ورفع عن أمة جمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ... فسامح الله فيك 
طيب قلبك » وسلامة سريرتك ... 


لو قلت هذا حكمي ... ولم تقل هذا حكم الله 1 

* - أما قولك : «... وتقتضمنا الأمانة العاسة » والنصصحة الدينية » وقول 
كامة الحق أن نبين حك الله ي بفيمه وندين الله به » 

ج : فإننى كنت أعرفك بالتأنتي والأناة » فنا بالك تسرعت بقولك : « أن 
نبيّن حي الله » ؟!! فلو قلت أن نيين رأينا أو حكناء لكان أقرب إلىالواقم» 
وما يدريك أن رأيك هو حكم الله...؟ فإنك لست معصوما ... فقد تعكون 
أخطأت عندها يحون الخطأ منسوباً إلى الله ... لا إليك .. لآنك قلت : أن 


ودف 


نبين حكم الله !! وإنك معي إذا قلت' لك : لأن تخطىء ألف ألف مرة في 
حكك ... أحب إلبك وإلي" وإلى الناس أجمعين ... من أن تخطىء في صفات 
الله تعالى فتصفه بما لبس من صفاته ولا حككه... ولو مرة واحدة. ألسس كذلك 
با أستاذ...؟ فإذا ظبر لك أنك كنت مخطئا - وسيظبر ان شاء الله إن / يكن 
قد ظبر فأ بن يككون موضع قولك : « وتقتضمنا الأمانة العاسة » ولمعي 
الديضة وقول كلسة الح ... ؟ سأعتذر لك أنا ... قمل أن تعتذر لنفسك 

. | كل ابن آدم خطاء ومسي ر الخطائين التوابون ] ولتحدن الله 
واب رحيما . 


م - إدعاؤك أن الله هو مؤسس الدعوة السلفية > إدعاء باطل 


ثم قلت تحوز الله عن سيئاتك : « إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة 
السلفية » إنما هي دعوة الإسلام كنا أنزله تعالى على خاتم رسله وأنسائه مد صلى 
الله عليه [ وعليهم ] وسل فالله وحده مؤسسها ومشرعبها » ولبس لآحد كئناً 
من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعبا » . : 


ج - : لا شك أن الإسلام الحتى الذي أنزله الله على رسوله يلت هو كتابالله 
وسنتة رسوله يلقع » إنما أحب أن أذكتر - أيضا - الأستاذ الجليل غير معم : 
والدعوة إلى الإسلام تنفيذ وهو لامخلوق »2 أو بقول آخر : الإسلام غاية » 
والدعوة إليه وسملة لتحقيق تلك الغاية . إذاً ... فالله مشرع الإسلام > والأنبباء 
والرسل ومن سار على هد .هم من المجددين والمصلحين منفذوتن لمذا التشريع 
وداعون إلمه » ومؤسسو العممل لتنفيذه كلا كانت رادة » وما حصلت 
جاقلية » حتى يعود الإسلام على مثل ما كان في عبد رسول الله َلثم . 


وإن تأسبس الدعوة إلى الاسلام » من الأمور التكليفية الواجبة على كل 


كوم 


مسم عاقل مستطيع ... ثمن قام بها أثيب » ومن هجرها عوقب . 

والدعوات إن ل تكن علىمثل ما دعا إلمهالرسول يَلِنَفبي دعاوتى وادعاءات 
لا دعوات ... ولا كان عليه الصلاة والسلام هو وصحابته سلف الأمة » كان 
كل سن يدعو إلى مثل مادعا إلية الرسنول عق »بداغا عن منبج السلع: وهكذا 
فإن الدعوة الحقة قّة للاسلام منذ أن كان الإسلام على الأرض هي الدعوة على نبج 
السلف الصالح>» ولا بقمل الله دعوة” إلى دينه وشرعه إلا" ها. فإذا قلنا الدعوة 
السلفية» فلا نعني إلا" الدعوة التي دعا بها رسول الله يلتم ؛ إذاً فالدعوة السلفية 
هي الوسملة الوحيدة لتنفيذ أحكام الإسلام والدعوة إلبه في الآفاق... والدعوة 
هذه يعتر .ها »ما يعتري القائمين علمها من الشباب والككهولة والهرم والموت. وموتها 
موت القائمين عليها . أما الإسلام؛ فبو خالد تعهد الله حفظته © إنّا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون # فكاما أصاب هذه الدعوة المهرم أو الموت > 5-7 
الله من يجداد شبانها وأيحبيها » وذلك واضح في قوله َيِل : [ من أحما سنة> 
أميتت من بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ... ] وموت 
السنّة يموت العمل بها ... ولن يخلو الدهر من يجدد يجدد أمر الاسلام والعمل 

به والدعوة إليه ... أمثال الآثمة الأربعة وابن تممبة وابن القم 00 

من بعدم مثل ؛ د ع اردان » والصنعاني » والقاممي وأمثاهم .. 
تممبة إذا مؤسس الدعوة السلفية في بلاد الشام » والشبخ 0 
مؤرسيا:ق اكور القرية# والفتفان في السمن»وصد بى حسن خان في باهوبال 
بالهند » والقاسمي بدمشى » وابن باديس في الجزائر » وحامد الفقى في مصر » 
وتقي الدين الال في المغرب » وعبد الله الحسوفي الموصل © والآلوسي في بغداد 
وسعمد الجابي في حماة » وجددتتها أنت في دمشق وبهحة البيطار قبلك . 
وهمكذا فقد كان يقوم بها في كل صقم من أصقاع الإسلام من يلبمه الله تعالى» أن 
يؤسسبا بعد جاهلية تضر بالبلاد والعباد . 


أما حلب ... نما أظنها كانت خالية” ممن يعرف الحتى .. ولكن كانت 


ووم 


خالية فيا أعم من يحرأ على الصدع بالحق والجهر به . فوفقني الله تعالى - على 
قلة بضاعتي - أن أقوم بالدعوة يحلب جاهراً بها أولاً في محيط « الكلية 
الاسلامية » التي كنت مراقبا موجبا فيها » فاستحاب لها بعض الطلا'ب » ثم 
دعوت بها بين طبقات الشعب » و كنت أطوف على العاماء والمشايخ لعلّي أجد 
بينهم النصير فكان منهم من يستجيب لها ولا يحرأ على الجهر بها وكان الآخرون 
من أهل الطرق وأهل وحدة الوجوده والاتحاد والحلول » يناصبوتتي العداء .. 
فكنت أغزومم لوحدي في عقر تكاباهم وزواياهم وخانقاهاتهم » وأتصدى 
لدهاقين الزندقة والوثنية المبرقعة »حت أصبحت الدعوة السلفية علّماً على" يحلب 
وغدوت ' أنا علَما علمها بحلب ولا أقول هن ففرا فسان اتلد 

لا والذي خلق السموات والأرض .. . إنما أحرجتّني فاضطدرر'ت” إلى تعداد 
ذعم الله علي . اللي وفطي وا ديزن خير القول والعمل . وكنت أنت 
كذلك في دمشق ... وهكذا حتى ممعت بك ... فأسرعت أنا إلى لقائك » 
والتعردف عليك » وضمت جهودي إلى جبودك » واقترحت علبك : ألا* نجعلها 
عتسة في دمشق وحلب » بل يحب أن تعم' البلاد بأجمعها . فوافقت حفظك 
الله » ثم بدأنا بالخطوة الأولى بالتعرف على عاماء دمشق وزيارتهم كبهجة البيطار» 
وحامد التقي وخالد جوجه وسائر من زرناهم كنظبر العظمة وغيره نعرض علبهم 
العمل على أساس هذه الدعوة ثم ذهبت” إلى حماة فوحّدنا معهم العمل و إلى مص 
كذلك ... وكذلك مع إخواننا في الجزيرة والرقة وأدلب ... وهكذا إلى أن 
أصحت الدعوة السلفية ممثلة” في أكثر البلاد السورية . ثم تعدتت خطواتنا إلى 
خارج البلاد السورية فاتصلت” بإخواننا في مصر والسعودية » وأرسلت” من 
اخواننا البعثاتٍ العامسة إلى الرياض فتخرجت” من معاهدها وكلماتها ااعامية 
غاذج” طمبة من الدعاة إلى الله يحملون شهاداتها العليا ثم عادوا إلى بلادهم يحملون 
العم بالدعوة فنشروها عن علم ومعرفة وبصيرة . 


وإنني أعترف بأنني قد أفدت منك ومن صحبتك الع النافع ... بالاضافة 


كن 


إلى ما استفدته وما تلقيته من العلوم من عاماء المملكة العربية السعودية كالشيخ 
مد بن اير اهم آل الشخ والشيخ عبد اللطيف بن ابراهم آل الشيخ والشيخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ جمد عبد الرزاى حمرة . ما 
حب إلى المطالعة الدائمة والكتابة والتأليف ما أحمد الله تعالى علبه» وهو أهل 
لحمو المفكن : 


نعم » هذه خطوات نحلب فأنا ولا فخر مؤسس الدعوة السلفية فمها... ولا 
أرى أنا » ولا يرى غيري في هذه التسمية شيئا بمت” في قليل أو كثير » إلى ما 
ذهبت إلمه » وفها أذست” تفيل هنا اليكل !1 .ىر وكميل الالقاط با 
لا تحتمل من المعاني والمفاهم ... وإن كل من سمم بما قلت ... كانوا يستغربون 


فبمك هذا !!! وزعمك أن الله هو مؤسس الدعوة السلفية ...!!؟ 
ا سبحان الله ...!! أتأخذ على" أنني سميت نفسي بهذا الاسم أو اللقب... 


وتزع أن مؤسس الدعوة السلفية هو الله بلا دلبل ولا ححة » ولا تأخذ على 
نفسك أنت» أنك أضفت إلى الله تعالى إسمأ جديداً ما سمّى به نفه؟ و إن هذا 
العمل بعد”ه عماء التوحمد ... إلحاداً بأسماء الله تعالى ... هذا لا تأخذه على 
نفسك ... ولكن تحيد جداً اتدّهام غيرك با هو بريء” منه . إن قولك بأن الله 
تعالى مؤسس الدعوة السلفية قول” ما سبقك إلسه من أحد من الآولين ولا 
الالشريع د ولو أردت” | فضملة الشسخ أن أملك شلك © وأبعل* 
تَحُلاتك اوجدت في حالك وقالك أمثلة” عديدة ... خذ مثلاً منها: أنك 
سمت" نفك أو سماك أبوك - لا أدري - بناصر الدين ... فمن بربيك 
ناصر الدين حقيقة” ... أأنت ...!!؟ أم هو الله تعالى وتقدس © وإن اسم 
نار الدين هو أقرب معنى” ولفظي) إلى أسماء الله تعالى من لقب مؤسس الدعوة 
السلفية ... فها بالك ترى في عين أخمك ... ما لا تراه في عبنك ..!!؟ . 


ولكنني أعم جيداً ... انك لما ميت" نفسك بناصر الدين ل تقصد" أنت 


لاه 


ولا أبوك رحمه الله أن تنازع الله في أسمائه الحسنى ... هذا ما أنا متقن منه 
ولا شك ... وانني لأعل إنما كانت تسميتك بناصر الدين تيمّنا بأنك ستكون 
إن شاء الله ناصراً لدين الله » وعاملاً على نشره والدعوة إلبه » تلك النصرة التق 
هي منصفات الخحلوقين لا من صفات الخالق سبحانه وتعالى. فبلا" وجدت” لأخيبك 
عذراً - إذا كان هناك موجب للعذر - على افتراض أن ما زعمتّه وارد - ولو 


على أنك والله لأعم مني » بأن هذه التمحُلات ... لا تبريء صدراً من 
حقد ... ولا تشفي فؤاداً من غليل 5 

انعم إذا أردنا أن نحاسبك على الألفاظ > فإنك لتقم في نفس الحفرة » التي 
حفرتها لآخبك - وقد وقعت” - ويبقى أخوك واقفاً على حافتبا عد بده 
إليك لانتشالك منها ... كما يقضى بذلك الأخاء » والود » والوفاء . 


وإنني لأستطيع ان أجد بين المسامين من يقول » بل وجميعا يقواون : إن 
ناصرالدين هو الله تعالى وتقدس » ولكنك لن تحد - ولو حرصت - ولا مساياً 
واحدا ... حتى ولا نفسك الطمبة المؤمنة اطمئنة تقول: إن الله مؤسس الدعوة 
السلفية » وأعود فأذ كرك ولا أعلمك : ان تأسيس الدعوة السلفية من صفات 
الحلوقين لا من صفات الخلاق العظم 1 


إذا كان الله مؤسس الدعوة السلفية ... فبل هو أيضأ خادمها !!؟ : 


وإذا وافقناك جدلاً» في وصف الرب سمحانه وتعالى وتقدس »2 أنه مؤسس 
الدعوة السلفية » فبل هو أيضاً خادمها ؟ ألا كفي وجود لفظ « وخادمها» 
كي تنفى عن مخيلتك ... ما ذهبت” إلنه ...؟ عفا اش ءعنك وسلكنا واباك 
صراطا مستقيماً . 


نان 


- تأسيس الدعوة إلى الله تقرب إليه تعالى وليس شركاأ أكير به !!! 1 


ثم قلت - تجاوز الله عن زلا“تك - : هو هذا فادعاء إنسان مها علا وسما 
تأسيس هده الدعوة الإهية الماركة إما هو في الحقدقة خطأ جسم 0 وجرم بلسغ» 
هذا إذا لم يكن شير كا أكبر والعياذ الل تعالى . » ْ 


02 


د 5-7 ا ١‏ 0 
نقش علمها بعد ذلك » بأن” من يدعي تأسيسها من دون الله يكون قد أثر ا 

الشرك الأكبر» وإن ما تظنه صحيحا في نظرك ... لا يازم 0 
في نظر الناس ؛ قدع ا هداك الله احتالاً ولو بنسبة ضثيلة جداً لوجود الخطأ 
في قولك » حتى تؤمئن خط الرجعة ... فلا تنورط بالجزم بقول .. قد تضطر 
بعد قليل. إلى التراجع عنه . ودع عنك تصنيف الناس إلى خالقهم وتقو”لك : 
هذا مخطىء خطأ جسيما » وذا بحرم جرما بليغا وذاك مشرك شركاً أصغر » 
وذلك مشرك شركا أكبر!! فبذا دعه با رعاك الله لرب الناس يحكم علىعباده بما 
يشاء ... من يصدق من الناس .. أنك تكفر أخاك | نسيبا | !!؟ وترميه 
بالك رك الأكبر ! لا لشيء . .. نما لاجتهاد خاطىء تورطنت قمه ... بعد أن 
طبر كتائك عامة إن أغيك عراب )+ انتتريك اعقو تور ايت الم 
البريء ينزف من جرح. با لبت عدوا غرزه فيه ... إذأ لابتسم ... هذا الدم 
الذي طفق يخط على الأرض: أود أن ألقى الله مظلوماً لا ظاناً. . . أمكذا غدوة 
نحن السلفيين .. !!؟ يرمي بعضئنا بعضا بالشرك الأكبر ؟!! ولا أدري استجابة 
لمن . .؟ بعد أن كنا بدا واحدة على الشرك وأهل .. هذا الشرك الذي ما بزال 
يعصب رأسه من جراح عميقة ثخينة ... غرزها فبه اهل التوضه الام ١د‏ 
فانتقم الشرك البغيض » لا ببد أهله وذويه ولا بيد عصابته التي تؤوبه » إنما 
استعار بدا عزيزة” مؤمنة كريعة و2723 يظعنت خا ره كرعاً 00 


: كنت أسمع منك كامة” ومازلت أذكرها: « أثدت رش ثم 
0 


ايان 


سامحها الله وغفر لها ... 


هه - : ثم قلت عفا الله عنك « ... هذا وقد تصفحنا الكتاب المشار إلمه 
على عجل ... فوجدنا فيه بعض الأخطاء ننبه على بعضها ... فمنها أنه قال في 
صفحة 760 أن في سند هذا الحديث ( أي حديث الرجل الذي كان يختلف إلى 
عؤان بن عفان في حاجة له ) رجلا اسمه / روح بن صلاح / إنما هو علة الحديث 
الثالث كنا سبأتي ... » 


ج ده نعم إن قولك هذا حى »> فإن علة الحديث لست روح بن صلاح كما 
قلت" » ولككن سدقنك هذا التنببه فضملة الشيخ اسماعبل الأنصاري وذلك على أثر 
إهدائي إلبه نسخة” من كتابي التوصل إلى حقيقة التوسل » فبعد أن اطلع علبه 
وقرأه صفحة” صفحة جزاه الله خيراً أثنى على الكتاب » وعلى المجبود الذي 
صرف من أجله ثم استدرك فقال . إنما لاحظت في تخريحك لحديث الرجل 
الذي كان يمختلف إلى عؤان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له.. ./ أنك اعتمدت 
قول السوسواني الهندي رحمه الله بأن فيه رجلا هو / روح بن صلاح/ ولمس هذا 
صواباً من السبسواني » لأن / روحا / هذا لبس علة الحديث »© إنما هو : شبيب 
ابن سعيد الحبطي كما ذكر ذلك شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله . ثم قال 
جزاه الله خيراً : إن كتابك لا يضيره ما ببنتثه لك... وأسأل الله سبحانه 
أن يحزيك خيراً بما وفقك الله إليه من الدفاع عن العقيدة السلفية الطيبة » ثم 
كتب لي كمة في تقريظ الككتاب جاء في بعض فقراتها : « ... ثم بعد شبخ 
الاسلام ابن تيمية لم أطلع على من اعتنى يجمع كل ما يتعلق بموضوع التوسل في 
كتاب خاص كما اعتنى به الأخ الشيخ عمد نسيب الرفاعي » فقد أفرده بكتابر 
سمّاه | التوصل إلى حقيقة التوسل / ...2 إلى آخر ما جاء في تقريظ فضيلة 
الشبخ اسماعيل الانصاري البحاثة في علوم الحديث في الرئاسة العامة لإدارات 
النحوث العاسة والافتاء والدعوة والارثاد بالرياض. . 


قن 


ثم لما وصلني كتايك -لا من طريقك.. !!؟ - إنما من طريق سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العاسة والافتاء والدعوة والارشاد الشبخ عبدالعزيز بنباز 
حفظه الله ورعاه » الذي رغب إلى بالاطلاع عليه وببان الرأي فيه ... فرأيت 
فيه ملاحظتك على كتابي . فإنه وإن سيقك به ١‏ فضيلة الشبيخ اسماعيل 
الأنصاري » إلا أنني لا يسعني إلا“ أن أشكرك أيضا .. على مجحبودك .. في بيان 
واقمهذا الحليت حواك الله خيراً » وانني لا أتأخر عن واجب الشكر لمن 


سئلت” عنه حضورك في إحدى جمئاتك إلىيحلب. . .فأجمت' : إن في سند هذا 
أقول... فقلت : نعم . ثم طلبت” كتاب « صيانة الانسان ... » للشبخ بشير 
السبسواني الهندي رحمه الله فقلّت” صفحاته. ..فتوقفت عند إحداها وقلت : 
قولك : نعم ... مسةشهداً على ذلك بما جاء في كتاب « صيانة الانسان » كما 
ذكره فبه » مؤلفه السبسوانى رحمه الله ... فحفظت هذا ... متيقناً من 
صحة هذا التخريج ... من أن علة الحديث هو / روح بن صلاح / لا سما وقد 


حظي موافقتك ... كقوطم : ( ووافقه الذهبي ... ) 


ثم لما ألتفت” كتابي » ذكرت” فيه - عندما وصلت” إلى نقاش هذا 
الحديث ... أن علدّته هو / روح بن صلاح / وهذا ما بو كد تأكيداً تاما أنه 
لا يحوز الاعتاد على أحد في تصحيح أي حديث ما ... ما ل تبحث بنفسك 
عن مظان" وجوده في كتب الجرح والتعديل» وجبابذة أهل هذا الفن الجليل. . 
وكنت' متيقنا وما زلت .. أنك والسهسواني رحمه الله منهم » ولا يمنع صدور 
بعض الأخطاء منكا. . .ألا“ تكونا منهم إذ [ كل ابن آدم خطتاء وخير الخطائين 
التوابون ]|. 

الهم تبنا إليك يا رب العالمين [ اللبم اغفر بي خطئي وعمدي © وهزلي 


م5١‎ 


وجدي ... وكل ذلك عندي... ] ولولا الأخطاء ما تعلم المتعامون ... وانني على 
كل حال .. أعود فأشكرك على تنسسبك لي .. وإن كان لك نصيب وافر .. 
تشترك معي فيه بالنسبة لموافقتك» على صحة تخريج الحديث» من قبل السهسواني 
رحمه الله في كتابه المذكور وقوله فيه » أن علة الحديث هو « روح ابن صلاح » 
ولولا موافقتك تلك ... لما قلت” في الحديث ما قلت ... ولست بقولي هذا » 
محاولاً التنصّل 10 ة + لا 4 إنا أذ كرك بأن لك شرا .... وتصميا 
من هذه المسؤولمة معي ف :هذا ال دنا نا سوه ولتةار كرفي 


- : « مالك الدار » في نظر الشيخ > غير معروف العدالة والضبط !! 0 
ثم قلت" هداك الله : تحت عنوان : أثران ضعمفان : 


5- :«أئثر الاستسقاء ء بالرسول عَظِثَمٍ بعد وفاته صفحة | ..«/١١‏ وبعد 
أن فرغنا من إبراد الأحاديث الضعيفة في التوسل » وتحقمق القول فمها .. يحسن 
ما أن نورد أ ثرا كثيراً ما يورده المجيزون لهذا التوسل المتدّع » لنبين حاله من 
الصحة والضعف »> وهل له علاقة مما نحن فيه أم لا؟ قر : قال الحافظ في 
الفئم جزء ؟ ص 97و" ما نصه : » 


«روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان»عن مالك 
الدار - وكان خازن عمر- قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر» فجاء رجل 
إلى قبر النبي َنم فقال : با رسول الله : استسق لأمتك » فإنهم هلكوا فأتى 
الرجل" في المنام فقيل له : إنت عمر ... الحديث وقد روى / سيف/ في الفتوح 
أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بنالحارث المدني أحد الصحابة 
دراه قلت'/ : والجواب من وجوه : » 


والأول يج عد السلم عصعة هده القصهية 2 لأن مالك الداتعن مروف 
م6 2 ار معر 


دنا 


العدالة والضبط > وهذان شرطان أساسيان في كل” سند صحبح كما تقرر ذلك 
في عم المصطلح . 01 


وقد أورد ابن أبي حاتم في | الجرح والتعديل | ( ١/1/4‏ / ) وم يذكر 
راوياً عنه غير أبي صالح هذا ... ففيه أشعار بأنه بحبول > ويؤيده أن ابن أبي 
حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - م حك فيه توثيق فبقي على الجبالة 
ولا ينافي هذا القول قول الحافظ « ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح 
السهان ... » لآننا نقول : انه لبس نصا في تصحيح جميع السند » بل إلى أبي 
صالح فقط . ولولا ذلك » 1 ابتدأ هو الإسناد من عند أبيصالح» ولقال رأساً: 
عن مالك الدار وإسناده صحيح » لكنه تعمّد ذلك » ليلفت النظر إلى أزرن 
ها هنا شيئا ينبغي النظر فيه » والعاماء إنما يفعلون ذلك © لأسباب منها : أنهم 
قد لا يحضرم ترجمة بعض الرواة » فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله كا 
فيه من إهام صحته » لا سما عند الاستدلال به» بل يوردون منه » ما فبه موضع 
النظر فبه . وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا » و كأنه يشير إلى تفرد 
أبي صالح السمان عن مالك الدار » يا سبق نقله عن ابن أبي حاتم » وهو يمبل 
بذلك إلى وجوب التثدت من حال مالك هذا » أو يشير إلى جبالته 
وال أعلم . » 

« وهذا عل دقبى لا يعرفه إلا من مارس فذه الصناعة . ويؤيد ما ذهبت” 
إلبه أن الحافظ المنذري أورد في الترغبب ج 7/ ص 4١‏ - 48؛/ قصة أخرى 
من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال : رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى 
مالك الدار ثقات مشهورون > ومالك الدار لا أعرفه . وكذا قال الحيثمي في 
جمم الزوائد / ج / + ص ه#؛ / » وقد غفل عن هذا التحقى صاحب كتاب 
التوصل ص / 80١‏ / فاغتر بظاهر كلام الحافظ » وصرح بأن الحديث صحيح » 
وتخلص منه بقوله « فلمس فمه سوى جاء رجل ... » واعتمد على أن الرواية 
التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها / سيف / وقد عرف حاله . »اه 


تلن 


« وختمت” كلامك بالنسبة لهذا الموضوع » أي موضوع الكلام عن مالك 
الدار بقولك: «هذا لا فائدة كبرى فبه أي من قولى : « فلس فيه سوى جاء 
رجل»-بل الأثر ضعيف من أصله » لجبالة مالك الدار ما بيناه » . 


شبادة كبار عماء الحديث بأن مالك الدار ليس بجهولاً ... : 


ج - ليس لي أية مصاحة في مناقشة الخصوم» في كتابي / التوصل إلى حقيقة 
التوسل / في تحقيق صحة القصة ... بل على المككس فالتصحيح أمر لا أبحث 
عند ولا أرغنة ع أن أعالج ف كتابي رده وتضعيفه ائرا لأنه بنظري 
حديث ضعبف لا من جبة أن فيه مالك الدار إنما ضعفته من جبة أن الذي جاء 
قبر الرسول مَلَِمٍ في تلك الرواية ... رجل / يسم" . فهو إذاً يحبول. أما الرواية 
التي فبها : أن ذلك الرجل هو بلال بن الحارث الصحابي ... فليسست ثابتة 
بستاذلك فى كارن | التوصل إلى حقيقة التوسل | ولذاافقه ايد الحديث 
ضعيفاً » وإنك ولا شك تقرءني من ناحمة تضعيف الحديث . من هذا الوجه » 
فضلاً عن وجود مالك الدار الذي زعمت أن فيه جهالة أو كما قلت : « غير 
معروف العدالة والضط وناك مراطاة أساسيان في كل سند صحيح ... » أما 
3 فأقول : حتى ولو ثبتت عدالة وضبط مالك الدار فإن الحديث ضعيف لآن 
هذا الرجل الذي جاء القبر رجل بجهول ... وانني أترسم خطاك في قولك 
آنفا : « وتقتضمنا الأمانة العاسة » والنصحة الدينية » وقول كامة الحق أن 
قولك في مالك الدار أنه غير معروف العدالة والضط لس مسلّما فمه.. وهاك 
ما يقوله الحافظ ابن حجر في كتابه « الإصابة في تيز الصحابة » الجزء / */ 
ص / 45١‏ / رقم : موسمم / في ترجمة مالك الدار أنقلبا بالحرف الواحد : 


(5- : ( مالك ) بن عياض مولى حمر هو الذي يقال له مالك الدار- 
له إدراك » وسمع من أبي بكر الصديق » وروى عن الشخين»ومعاذ » 


وان 


5007 روى عنه أبو صالح السمان » وايثاه : عون »> وعبد الله 
انا عالت 


5 - : وأخرج البخاري في تاريخه من طريق أبي صالح ذكوان عن مالك 
الذاويء ا«عن فجال و شوك مظن انا وين 30 1ن إل هذا 


عحرت عنه 


ل اة واه أبن خمثنة من هذا الوحه خط و 01 قال : اب لتاب" 
قحط في زمن عمر» فجاء رجل إلى قبر النبي” مَللثهٍ في المنام» فقال له : 
إئت عمر فقل له إنكم ستسقوان فعليك الكفتّئن . قال : فنكى عمر 

- وروينا من فوائد داود بنعمر الضبي جمعالبغوي منطريق عبدالر حمن 
أبن سعيد دن بربوع الخخزومي عن مالك الدار قال : دعاني عدن سن 
الخطاب يوم » فإذا عنده صرة” من ذهب فبها أربعمأة دينار فقال : 
إذهب بهذه إلى أبي عبيدة فذكر قصته . 

هه - : وذكر ابن سعد في طبقاته : أن مالك الدار في الطبقة الأولى من 
التابعين في أهل المديئنة قال : رووى عن أبي بكر » وعمر » وكان 
ررد / 

5 : وقال أبو عبيدة : ولاأه عمر وكلكة عماله 2 فاما قدم عؤان ولاه 
اقلم © فسمّي مالك الدار . 

5 - وقال اسراعيل القاضي عن على بن المديني : كان مالك الدار خازنا 


م 


وقال الدهبي في تاريخ الاسلام الكبير ج 8 ص 59 : « مالك بن عساض 
المدني ويعرف بمالك الدار » مع من أي بكر وعمر ومعاذ بن جبل. وروى عنه 
ابناه : عون وعبدالله . وأبو صالح السمان » وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع . 
وكان خازناً لعمر » . ا.ه. كلام / الحافظ الذهبي / 


قلت" : 


يتضح مما تقدم من ترجمة مالك الدار أن الرجل لبس كا وصفثّه فقلت” : 
« فيه حهالة » وغير معروف العدالة والضط » 

وكان من وصفك له : أن حكت على حديثه © بأنه غير صحيح ... ولكن 
تبين أن الرجل معروف وقد سمع من أبي بكر وعمر وعئان وأبي عبيدة ومعاد 
ابن جبل رضي الله عنهم حتى ان الحافظ ابن حجر أول ما ذكر من ترجمته 
قال : « له إدراك » أي فبه مظنة إدراك صحبة ... وإلالما ترجمه في جملة من 
ذكر من تراجم الصحابة » في. كتابه : الإصابة في تمبيز الصحابة . 

ثم رأيت" ما قاله البخاري فيه وابن خيثية » وداود بن عمر الضبي في 
فوائده » وابن سعد في طبقاته » والذهبي في تاريخ الإسلام الكبير في ترجمة 
مالك الدار ما يتأكد أنه لبس مجهولاً » لا كا قلت : غير معروف العدالة 
والضط .. 


57 - : ثم قلت :2 أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل | 51/١/14‏ 
وم يذكر راودا عنه غير أبي صالح السماإن هذا ... ففيه اشعار بأنه بجبول . 


ويؤيده ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه ‏ 1 يحك فيه تو 


فبقي على الجهالة . » 


5س 


ج - كيف تقول هذا هنا ... مع أنك ذكرت - حفظك الله في الجزء 
الأول من مؤلفك : « سلساة الأحاديث الضعيفة ص ١4‏ ما نصه : « ابن أبي 
حاتم رحمه الله قد نص في أول كتابه.على أن الرواة الذين أهملهم من الجرح 
والتعديل » إنا هو لأنه م يقف فيهم على شيء من ذلك > فأوردهم رجاء أن يقف 
أبي حاتم في مقدمة الجزء الآول من الجرح والتعديل: ى ١‏ ص 8” وهو : «٠‏ على 
أننا ذكرنا أسامي كتيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب 
على من روي عنه العم رجاء وجود الجرح والتعديل فبهم » فنحن ملحقوها بوم 
بعد إن شاء الله » إذا ... فعدم ذكر رواة, عن مالك الدار إلا" أبو صالح 
السمان لا يفيد أن مالك الدار يحبول» بل هو من جملة الذين توقف فيهم ابن أبي 
حاتم » رجاء أن يقف فيهم على الجرح والتعديل > فبلحقه يهم بعد' إن شاء الله. 
وان عدم حكاية ابن أبي حاتم توثيقاً في مالك الدار » لا يفيد أن مالك الدار 
بجبول . ثم من أبن عامت ان ابن أبي - اتم نص على أن من ل يذكر له إلا 
راويا واحدأ يعتبر عنده يجبولاً ...؟ م تتم لك يا استاذ دعواك بأن عدم 
ذكره راويا عن مالك الدار غير أبي صالح السمان يبقى على الجبالة ...؟! / 
حتى وعلى فرض أن ابن أبِي حاتم م يذكر عنه ولا راويا واحداً لا يفيد أرن 
ابن أبي حاتم يقول فيه بجبولاً » بل هو متوقف فيه لعلّه برى له رواة” » 
فبلحقهم به . كما ذكر هو آنفاً . ثم هب أيضا أن ابن أبي حاتم ما ذكر 2 ولا 
رأى له رواة” طوال حماته .... فماذا يعني ...: هل يعني أن الرجل تجبول 
مطلقا ...؟ لا ... إنما كل ما في الأمر ... أنه عند ابن أبي حاتم تجبول . ولا 
يازم إذا كان بجرولاً عند ابن أبي حاتم أن يكون كذلك عند الجبع ... فقد 
يكون بجبولاً عنده » ومعروفاً عند غيره » كنا ثبت ذلك تام .. والواقع .. 
أنه روى عن مالك الدار لا واحد فقط ... إنماروى عنه أربعة » وثم 4 


يكحن 


أو صالح السمان واسمه ذكوان»وابناء : عون»وعبدالل اينا مالك» وعبدالر حمن 
ابن سعيد بن بربوع المزومي ... قبل يكون مالك الدار يجبولاً دعد هذا ..؟! 
قال الخطيب البغدادي رغيره : وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له » أو 
برواية عدلين عنه . وكذلك فقد سمعهمن: أبي بكر الصديق » وعحمر بن 
الخطاب» وعؤان بن عفان » وأبي عبيدة » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم فأين 
تكن الجبالة التي زعمتها في مالك الدار ...؟ لا سما وأن فمه مظنة صحمة ... ! 
قد تثدت » وقد لا تثبت » طالما قال ابن حجر فيه ... «١‏ له إدراك ». وقال 
عنه ابن سعد في طبقاته : « إن مالك الدار في الطبقة الأولى من التابمين في 
أهل المدينة » وكان معروفا » 


إذا كان الشخص بحهولاً عند بعض ... فلا يلزم أن يكون كذلك ... عند 
البعض الآخر : 

5 - : ثم قلت هداك الله : « ويؤيد مادهلت إلمه : أن الحافظ 
المنذري » أورد في القرغيب - /0-41غ) | قصة” أخرى من رواية مالك الدار 
عن حمر > ثم قال : رواه الطبراني في الكمير » رواته إلى مالك الدار ثقات » 
ومالك الدار لا أعرفه » و كذا قال الحيثمي في مم الزوائد » - م/ ١1١0‏ » 


ج - : لا يازم أيضاً » من قول كل من المنذري » والمي في مالك الدار : 
دلا أعرفه » أن يكون بجبولاً عند غيرهما ... وعندما يكون معروفاً ممن 
ذكرنا ... لا يضره قولهما فيه « لا نعرفه » ولا يكون بجبولاً .... ولو قدآر لها 
أن يطلعا على من عر"فه ... لقالا اعيّاداً على من دعر فّه ‏ : هو معروف 
وثقة ... ثقة” بن ظهر أنه معروف عندهم ... فلا بقولان بعد ذلك ... 


لا نعرفه . 


لذن 


الحمد لله على « غفلتي 3335 » و « اغتراري م٠ج.١٠غ6‏ 


- ثم قلت عني سامحك الله - « وقد غفل عن هذا التحقيق ... 
صاحب كتاب « التوصل 557 » فاغتر بظاهر كلام الحافظ » 


ج - أقول وبالله المستعان : المد لله على ما قدّر لى من « غفلة ... » عن 
هذا التحقيق ... وإلا” أكون قد وقعت بأخطاء مثل ما وقعت” فمه أنت من 
أخطاء » في ذلك التحقيق .. !! 


كما أحمده تعالى على ماقدار لي أيضا من « اغترار. .. » بظاهر كلام 
الحافظ أمير المؤمنين بالحديث . وأكرر امد والشكر والثناء عليه تعالى » الذي 
أهمني مراجعة : « الإصابة » حتى أقع والمد لله على الإصابة في التحقيق عن 
مالك الدار بما تأكدت” به من الحافظ. رحمه الله أن مالك الدار لس مجبولاً كما 
زحمت »> بل هو معروف من قبل أكابر الصحابة » وغيرهم . 


قلت.... وها أزال أقول .بت إنق لنت حريضا أيدا »عل أن مكو 
هذا الحديث أو القصة على جانب ولو ضئيل جد من الصحة ... لأنني في مقام . 
الرد على من يصحّحها ... ولذا فقد ضعفتئها » من أجل أن الرجل الذي جاء 
القبر ... لم يشبت أنه بلال بن الحارث رضي الله عنه » لآن الرواية التي تقول : 
إنه يلال بن الحارث... فبها : | سيف / بن عمر الضبي وهو ضعيف» ومتروك» 
ومتتهم بالزندقة فانتفى أن يكون الرجل الذي جاء القبر ... هو بلال بن 
الحارث ... وبقي الرجل الذي جاء القبر غيره... ولكنه لم يسم حتى يُعرفة 
من هو » فمن هذا الوجه جاء تضعمفي للحديث ... لا سما وان الحديث الذي 
أورده الحافظ جاء فيه : « أنه جاء رجل » وم سم” » فبقي على جهالته. . .التي 
هي سبب ضعف الحديث »> فصار تضعيفي إباه من كلا الطريقين . 


ثم جئت أنتة .. ساعحك الله - تتتهمني بتصحيح الحديث !! فكيف 


لض 


أصححه في الوقت الذي أحرص على رده » والرد على من ُصحّحه ..؟! إِنما 
قلت” ... ما قاله الحافظ ابن حجر : « صحيح السند من رواية أبي صالح عن 
مالك الدار » وحاولت أنت” أن تضعّف السند من جهة مالك الدار الذي 
دهدت إلى تحهمله اه 


ثبوت تضعيفي للحديث من جهالة من جاء القبر ... وبطلان تضعيفك 
لجبالة مالك الدار : 


» ثم ختمت كلامك عن هذا الحديث ... بقولك : « وهذا...‎ : ٠ 
أي قولي المتقدم بشأن الحديث : « فلس فيه سوى جاء رجل ... » واعتادي‎ 
على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل يبلال بن الحارث فبها / سيف | وقد‎ 
عرف حاله ... قلت" « لافائدة كبرى فيه بل الآثر ضعيف” من أصله لجهالة‎ 
» مالك الدار ا بينام‎ 


ج - فأقول : نعم انك ما رأيت كبير فائدة » في تضعيفي الحديث من جبة 
جهالة من جاء القبر » إنما ضعفتّه من جبة مالك الدار لجبالته فها وصل إلبه 
اجتهادك ... وثبت - كا تقدم ‏ أن مالك الدار لم يكن بجرولاً .. . فانتفى أن 
يكون مالك الدار علة الحديث لجبالته » بل ثبت أنه معروف من أكابر الصحابة 
وغيرهم ... وأن زعمك : « بأن الأثر ضعف من أصل لجهالة مالك الدار ... » 
قد انهار ... وما أدري إذا كنت ستضطر اضطراراً إلى تضعيفه من جبة جبالة 
من جاء القبر ... فسكون لقولى « فائدة كبرى فبه ... > لا كا قلت... ويظهر 
لك اننى ما صحّحت” الحديث اقلت" » بل ردث'تنه » ردد'ت على من 
بك ... ثم إن الخطأ الذي حرصت أن 'تلحقّه بكتابي ... ظهر أيضاً 
أنه لس خطأ. . .بل هو الصواب... إنما كان الخطأ من قبالك !! يسبب تجبيلك 
مالك الدار » الذي تبن أنه معروف” العدالة والضبط لا سما وفبه مظلّة 


صحمة . , 


01 


النقول عن أهل الجرح والتعديل شأن المحدثين عمومأ 


9 لقد قلت فى كتابي ماقلت . .. ثم لما سألك عنه بعض الإخوان 
يحلب : إذا كنت تحد فيه من خير .. . فقلت : إنه « 'نقئول » استصغاراً لشأن 
الكتاب » واستبتاراً به .. فاماذا ..!!؟ ان مناقشتي لبحث التوسل المشسروع 
بكامل .. ومناقشة بحث التوسل الممنوع وما جاء فمها من معالجة متون أحاديثه 
التي أوردها الخصوم ... أتحددى أيا كان . .. إذا كان يستطيع أن يثبت إنني 
نقلت حرفا واحدا من أي كتاب »© أما مناقشة أسناد الأحاديث الواردة في 
التوسل الممنوع ... فلا شك أنها ه نقول...» عن كتب الرجال » وعن مؤلفات 
أهل الجرح والتعديل ... وإنني أجزم وأقطم بأنه لا يوجد أحد لا في هذا 
العصر » ولا قمله ... يستغني عن الرجوع إلى تلك النقول ... وهل تستطبع 
أنت أن تخرتج حديثا واحداً » دون الاستعانة يتلك النقول'... أو من حفظك 
عن تلك النقول ..؟ وإلا“ فا معنى وجود مكتدتك في بيتك» ومكتمات العاماء 
في بلاد الدنيا » قل لي يربك : هل من عام ما في أي فن يس تغني عن النقول من 
غيره في في الموضوع الذي .و لفه ..؟ فإذا كان في النق, ل عار أو شنار فلست أنت 
الميرتأ الموفور ..!!؟ إن انتاجي م غبري من الإخون كان نحب أن 
بفرحك » ويكون مدعث جمد لله وش ر في كل آن ... فلا 'تضيّم' أجرتك 
بما يضيق به صدر'ك. . . وافرح بما غرست” فلس اش عن :فلنه 1 كل رد 
من مرة هو باذرها ... لا تخف ... لسنا بالغين شأوك » ولا مزاحمين فضلك ©» 
ولا منازعمك منزلتك الرفمعة ... وطب' قليا ونفسا » وافتح صدرك ... ولا 
تبتئس” من نجحاح بعض إخوانك ... وتلطتّف يبان ما تراه من ( القصور ... ) 
بلسان يسمل منه ذوب” العسل. . .لا يكلام أمرء من نقيع الحنظل.. ! ثم ما كان 
يضيرك يا أخي لو عرضت علي" - قبل الطبع - ملاحظاتك على كتابي» وقدمتها 
لي كنصيحة أخ لأخ ..؟ إذا لأرسلت إلبك رأبي فيها ...فإن اقتنعت” به... 
وإلا فإن الطبع والتكفير والتشهير. .. لديك متسع منالوقت للحصول عليه). . 


7 


في كل زمن » فتستدرك ما فاتك ما تحب .. !!؟ 


وأممّا ما رميتني به جميعا ... من الشرك الأكبر » والغفلة » والاغترار » 
وحس الظهور والتفاخر والاد"عاء. . .فلا أدري إدا كنت قد ندمت على تسرعك 
هذا ... لآنك تعم عل البقين أنك ظامتني ... وأظنك قد ندمت - والندم 
توبة - فإنني أصفح وأعفو ولس هذا بعزيز على أخ حبيب لأخ حبيب » 
رفقاء ربع قرن في الدعوة إلى الله ... وإلا” ... فسأحتفظ لنفسي ححق 
مقاضاتك أمام أحم الجاكمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا" من أتى الله 


بقلب سلم . 


يمد نسيب الرفاعى 
مؤسس الدعوة السلفية وخادمها حلب 


فض 


مصادر الكتاب 


القرآن الكرم 

الممجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم لحمد فؤراد عبد الباق 
تفسير ابن كثير لاحافظ ابن كثير 

تفسير القرطبي 

تفسير الصنعافي لموسى بن عبد الرحمن الص:هاني 

تفسير ابن جرير الطبري 

تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير لحمد نسيب الرفاعي 
هدجب البخاري 


وات 


شعب الايمان للسيهقي 

سأن الدارقطنى 

مستدرك الحام 

المدخل للحا م 

النبلاء للحاكم 

صحمح ابن حمان 

جامع الآصول لابن الأثير 

الطبراني الكبير 

مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن أبي شيبة 
شرح شواهد المفني للسيوطي 

فتح الباري شرح صحبح البخاري لآبن حجر المسقلاني 
جرع محيع سم الارووي 

تهذيب التبذيب لآبن حجر العسقلاني 
تقريب التبهذيب لان حخر المسقلاني 
كتاب الموضوعات لأني الفرج ابن الجوزي 
ميزان الاعتدال للذهي 

الجرح والتعديل لابن أن حاتم 

لسان الميزان لابن حر 

نصب الراية للزيلمي 

جمع الزوائد للبنشمي 

عمل اليوم والليلة لابن السني 

فضائل الأعمال للأصيهاني 

الأذكار لحي الدين النووي 

شرح الأذ كار لابن عدون 

فتاوى شيخ الاسلام أبن آسممة 


ام 


قاعدة جليلة في التوسل والوسملة لشيخ الاسلام ابن تسمية 

الصراع بين الاسلام والوثلية للقصيعي 

صمانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ يشير السبسواني الأندي 

إعلام ا أوقعين عن رب العالمين لابن القم 

إغاثة اللهفان منمصائد الشيطان » ©» 

تبعدد الشرطان بتقريب إغاثة اللبفان 

شرح العقمدة الطحاوية 

كتاب التوحيد حت الله على العنيد لإمام الدعوة الجدد : شيخ الاملام . 
مد بن عمد الوهاب 

قرة عبون الموحدين لاشيخعيد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

فتح الجبد شرح كتاب التوحيد 4ه اله © 

جلاء العينين لخير الدين الحنفي 

الدر الختار 

شرح الختار 

شرح التنوير للعلائي 

شرح كتاب الكرخي للقدوري 

القارعاتة 

المنتقى 

تحقرى النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة للمراغي 

مصلئف الفتوح والردة 

الأنساب للزبير بن بككار 

االباب في تهذيب الأنسابلابن الأثير 

السيرة المطولة لابن كثير 

وفيات الأعبان لابن خلكان 

تاريخ الاسلام الكبير للذهي 


نفضا 


الصارم المنكي ف الرد على السبكي لابن عبد الحادي 
سيرة ابن هشام 

شرح الاحياء للزبيدي 

خلاصة الوفا السمهودي 

كتاب الشامل لابي منصور الصماغ 

شفاء السقام للسبي 

الخيرات الحسان لابن حجر المى 
الصواءق المحرقة » 2 

الجوهر المظم 

الدر المنظم 

ذخائر العقبى في مناقب القربى 

جمع الأحباب اطاهر بن هائم باعلوي 
الفتوحات المكية لابن عربي 

الدرر السنية في الرد على الوهابية: للدحلان 
صحاح الجوهري 

القاموس الحدط 

المصباح 


الحض 


الفهئريست 
سقدمة الطبعة الثالئة 

مقدمة الطبعة الثانية 

كلة فضيلة الشيخ اسماعيل الانصاري 

كامة ادارة جامعة الامام مد بن سعود الإسلامية 
كامة الدكتور ابراهم جعفر سقا 

شعار ومشّل” كمة التوحيد 

الإهداء : إلى كل طالب الدق بدليله متجرداً عن الهوى والتعصب 
المقدمة : 

منهبجحي ف معالة موضوع التوسل 

معنى التوسل لغة وشرعا 

التوسل لغة ... أقوال أمْة الافة فيه 

التوسل شرعا ٠‏ 

أقسام التوسل : مشروع ومنوع 


الكلام على التوسل المسروع »2 تعريفه 
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"١ التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته الهلى‎ - ١ 


الأمثلة الدالة على ذلك من القرآن الكريم 

الدايل الأول : ووش الأسماء الحسنى . » «١‏ الأعران » 

الدليل الثاني : «.ربنا انك تعلم ما نخفي وما نملن.. » « ابراهم » 
الدليل الثالث : « قال أفرأيتم ما كاتم تعبدون .. » « الشعراء » 
الدليل الرابع: « قال اللا الذين استككيروا .. » « الأعراف » 


الدليل الخامس : « واختار مومى قومه سبمين رجلا «٠»‏ الأعراف » 


التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية واسمائه الحسنى وصفاته العلى 
الأمثلة الدالة على ذلك من الأحاديث الصحيحة 
الدليل الأول : « اللهم اني أسالك بأني أشهد أنك أنت الل .. 


ففض 


4 


الدليل الثاني : « اللبم اني أسألك بأن لك المد .. » 3 
الدليل الثالث : « دعاء استفتاح رسول الله صلاته من الليل .. » 


الدليل الرايع : حول رث من أدعية النوم 5 
الدليل الخامس : حديث السؤاآل بالقراآن :1 
؟ - توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحه وادلته من القرآن الكريم2 /اه 
الدليل الأول : « الفاتحة » 36 


الدليل الثاني : « وإد يرفم أبر اهم القواعد من المدت ..» «المقرة 6ه 
الدليل الثالث : هلله ما في السموات وما في الأرض .. » « البقرة » 14 
الدليل الرابع : « هو الذي أنزل عليك الكتاب .. »آل عمران ", 
الدليل الخامس : « الذين يقولون رينا إننا آمنا فاغفر لنا » آل عمران > 

الدليل السادس : ٠‏ فاما أحس عسى منهم الكفر » آل عمران 7ن 
الدليل السابع : « وكأنن من ني قاتل معه ربيون . »آل عمران ٠م‏ 
الدليل الشابمن : « إن في خلق السموات والأرض .. » آلعمران هم 
الدليل التاسم : « ريثا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان . .» آل عمران88 
الدليل العاثير : «ريئا إني سكنت من ذربتي بواد غير دي زرعءابراهم١‏ هو 
الدليل الحادي عشر : « قال رب إلى ظامت نفسي فاغفر لي » القصص ع4 
الدليل الثاني » : «قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإنل تغفر لناءالأعراف مه 
الدليل الثالث » : « وقال مومى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله » يونس ١1‏ 


الدليل الرابعم »> : « إذا جاء نصر الله والفتح » النصر ٠6‏ 
توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة .. ل 
توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة وادلته من السنئة الصحيحة ١١١‏ 
الدليل الأول : « عامني دعاء أدعو به في صلاتي .. » ا 
الدليل الثاني : « ١‏ فلان إذا أويت إلى فراشك » فقل .. » »| 
الدليل الثالث : « إذا أوى أحدم إلى فراشه .. » ل 
الدليل الرايع : « كان رسول الله إذا قام يتهجد.. » 1 


فض 


الدليل الخامس : « دعأء سيد الاستعفار + ١‏ 
الدلمل السادس: « حديث الغار » )| 
دي الدليل السابع : « دعاء ابن مسعود » ودعاء عراك بن مالك غ١‏ 
توسل المؤمن الى الله تعالى بدعاء اخيه المؤمن له وادلته القرآنية ‏ و١‏ 
توسل المومن إلى اللهتعالى بدعاء أخمه امن له»وأدلته من القرآن الكرم ١١‏ 
الدليل الأول : « وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » النساء م؛ ١‏ 
الدليل الشانى : « قالوا يا أبانة استغفر لنا ذنوينا . » بوسف ه١‏ 
الدليل الثالث 1 سسقول لك المخلفون من الاعراب .. » الفتم ع١‏ 
الدليل الرابع : « الذين يحملون المرش ومن -وله .. » اومن ١44‏ 
الدليل الخامس : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا .. » الحشعر أها 
توسل المومن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المومن له وأدلته ااسنية ‏ هه١‏ 
الدليل الأول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم لوا علي ١57:‏ 


الدليل الثاني : « استأذنت الني ملت في العمرة » ١‏ 
الدلمل الثالث : و حديث عكاسة » ا 
الدليل الرابع : ه حديث توسل الأعمى بدعائه يلل » أ 
الدليل الخامس : « استسقاء الصحاية بدعائه مَلِتم حال حماته » 186 
الدليل السادس: « حديث الاستسقاء بدعاء العباس .. » ١‏ 
الدليل السابع : « دعوة الملم لآخبه بظبر الغدب مستجابة » ١/١‏ 
2 التوسلالممنوع: تعريفه » أنواعه » شبهه » الرد على الشبه» الخامقة إلم١‏ 
التوسل الممنوع 0 
تعريف التوسل الممنوع 1/1 
حم التوسل الممذنوع 1/1 
أوجه التوسل الممذوع ش اللدلة 
الوجه الأول : توسل إلى الله بذات وشخص التوسل به ل 
قول ابن تدممة رحمه الله /ا4م ١‏ 


ام 


قول أبى حشسفة رحمه الله 

توللان عررن بع الشريية 

الوجه الثاني : التوسل إلى الله حاه فلان أو حرمته وما أشيه 
قال شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله 

الوجه الثالث : الإقسام على الله حل وعلا بالمتواسل به 

قال شارح العقيدة الطحاوية . 

التومل الممنوع : أدلة أنصاره و محجوم 

قالوا.. أخطأتم جداً باطلاقك على التوسل بالمخلوقين » . 


ثم قالوا ... 
أدلتهم القرآنية 


الدليل الأول : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » 


الدليل الثاني : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 2 
الدليل الثالث : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
استشهادم في الآيات كان في غير حله 

أدلتهم الحديثية 

الحديث الأول ٠‏ « اللهم يح السائلين عليك » 

الحديث الثاني : « توسل آدم محمد عليب) الصلاة والسلام » 
الكلام على هذا الحديث 

البحث في سند هذا الحديث 

انفراد الحام بالتصحيح لا عبرة له 

فائدة 

م5 - قصة مالك مع أبي جعفر المنصور 

الكلام على متن هذه القصة 

الكلام على سند هذه القصة 


لا 


- حديث فاطمة بنت أسد 

الكلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

ه - حديث الأعمى 

5 - حدديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عمان بن عفان 
الكلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

/- حديث : توسلوا بجاهي ان جاهي عند ألله عظيم 
الككلام على هذا الحديث من ناحدة سنده 

م خبر إذا اءعيتكم الأمور . 

حديث استسقاء بلال بن الحرث بعد وفاة الرسول عَللاع 
الككلام على مثنه 

أما ما يتعلق يسند الحديث 

-٠‏ حديث الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه 

-١‏ حديث عام الفتق والكلام على متنه 

الكلام على سند هذا الحديث 

؟ - حديث توسل الاعر ابي والكلام على متنه 
الكلام على سند هذا الحديث 

نص رواية حديث العتبي والكلام على متنه . 

الكلام على مند هذا الحديث 

٠“‏ - خير العتق والكلام على متئه 

الكلام على سند هذا الخبر 

4 - حديث أبيات الاعر ابي والكلام على متنه 
الكلام على سند هذا الحديث 

٠‏ - حديث الاعرابي 


56 


١14‏ - حديث سواد بن قارب والكلام على متنه كر 


الكلام على سند هذا الحديث 84م 
- حديث ؛ اللهم رب جبرائيل وميكائيل والكلام على متنه ‏ ١ام‏ 
الكلام على سند هذا الحديث 15 
- خبر لولا عباد ركع والكلام على متنه م 
الكلام على سند هذا الخبر لض 
١9‏ - حديث السؤال بمحمد والانبياء والكلام على متنه لض 
الكلام على سند هذا الحديث 10م 
٠؟ ‏ ععديث دعاء حفظ القرآن والكلام على مثنه ١‏ 
الكلام على سنه هذا الحديث بف 
١‏ - حديث استفتاح اليهود على المشر كين بمحمد والكلام على متنه 74م 
الكلام على سند هذا الحديث م 
؟؟ - حديث « أنا فاعل » والكلام على مثنه ١‏ 
الكلام على سنده خض 
م؟ - خبر مرثية صفية عمة رسول الله يله ا 
الكلام على متن هذا الخير اس 
الكلام على سند هذا الخبر م 
4؟ -رؤيا الترمذي والتحقيق فمها روفرف 
ه؟ - توسل الشافعي بآل البيت والكلام عليه 1 اناس 
؟ - توسل الشافعي بأبي حنيفة والكلام على متنه اس 
اصرار الشيخ د<لان .. ورد الشيخ رشيد رضا عليه 8 
- الرد على الشببة الأخيرة ع" 
فتوى رسمية من مفتي الديار المصرية - 
الخائقة 0 
خطاب مفتوح لفضيلة الشيخ ناصر الألباني. 4" 
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